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للموسوعة الكوئيه الكبرى 
كل من السادة الأفاضل 


١‏ الدكتور : محمد سعيد رمضان البوطي -المفكر والداعية الإسلامي الكبير 
دمشق - سوریا. 

- الدكتور : عكرمة سليم صبري خطيب المسجد الأقصى ومفتي 
القدس والديار المقدسة. 

۳- الدكتور : محمد جمعة سالم - وكيل وزارة العدل والشؤون 
الإاسلامية والأوقاف. دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 


٤‏ - الدكتور : فاروق حمادة - أستاذ السنة وعلومها بكلية الآداب 
۰ جامعة الملك محمد الخامس 
المغرب -الرباط . 


ه-الد كتور : عبد المعطي البيومي -عميد كلية أصول الدين جامعة 
الأزهر -القاهرة جمهورية مصر 


العربية 
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الموسوعة الكونية الكبرى 


١-الحزء‏ الأول: آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات 
الفلكية . 

۲ - الجزء الثاني : آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات 
الخلسة: 

۳ الجزء الثالك : آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة. 

٤‏ - الجزء الرابع : آيات الله في السماء الدنيا والسماوات 
السبع . 

ه - الجزء الخامس : آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات 
العضراة: 

. الجزء السادس : آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها‎ - ٦ 
الجزء السابع : آيات الله في نشأة الحياة على الأرض‎ ۷ 
وظهور الإنسان.‎ 

۸ - الجزء الثامن : آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار . 
٩‏ الجزء التاسع : آيات الله في الجبال والصحاري والغابات . 


١٠-الحزء‏ العاشر : آيات الله في النبات والشمار والأزهار 
والآلوان. 
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١-الجزء‏ الحادي عشر: آيات الله في خلق الحيوانات البرية 
والبحرية وبعثها وحسابها. 

۲ -الجزء الثانى عشر: آيات الله فى ممالك الطير والنحل والنمل 

۰ والحشرات. 

۳ - الجزء الثالك عشر: آيات الله في الرياح والمطر والأعاصير 
والر اکن والر لازن 

. -الجزء الرابع عشر: آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه‎ ٤ 

١‏ - الجزء الخامس عشر: آيات الله في النوم والرؤى والأحلام 
وريا الاستخارة. 

١‏ - الجزء السادس عشر: آيات الله في الإعجاز اللغوي والبياني 
في القرآن الكريم . 


۷ - الجزء السابع عشر : آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي 
في القرآن الكريم . 

۸ -الجزء الثامن عشر: آيات الله في الأرقام ومعانيها وفواتح السور 
في القرآن الكريم . 

۹ - الجزء التاسع عشر: آيات الله في الموت ونهاية الكون. 

١٠-الجزء‏ العشرون: آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق 
وتبديل السماوات والأرض . 
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قال الله تعالى : 
یتما ووا ذرککم اموت وؤ کن بج 
النساء» الاية : 
وقال الله تعالى : 
کل تقیں دایقۂ لمو وتیلوگم بار وبر تة ورتا سرد 4 . 
[سورة الأنبياء» الاية : 
الله تعالى : 
فل بکوقنکم ماك المت ایی ول بکد ل ریک 


وَعدًا عا إا 6 


[سورة الأنبياءء الآية : 


e‏ قدرواً الله حى قرو ا وم َة و السملوا 


ا eek‏ عا نک 
تلت سنه 


روھ جره 


[سورة الزمر» الآية: [1Y‏ 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 

«إذا خرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان يصعدان بها - قال 
حماد الراوي -: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: ويقول أهل 
السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد 
کنت تعمُرینه» فيْنطلق به إلى ربه عر وجل» ثم يقول: انطلقوا به إلى 
آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه - قال حماد - وذكر 
من ھا ودک لخا ےوقل أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل 
الأرض فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فردٌ رسول 
الله كل رَبْطّة كانت عليه على أنفه هکذا» رواه مسلم في صحیحه . 

عن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله لل : 

«إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع 
نعالهم آتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
لمحمد» فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال ٠:‏ انظر 
إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً 
ويفسح له في قبره سبعون ذراعأاً» ويملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون» 
وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: 
ای کت الس رن الناس» فيقال له: ا کرت ولا تليت» ثم 
يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من 
يليه إلا الثقلين ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» رواه البخاري 
ومسلم وأحمد في مسنده وأبو داود في السنن . 
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الإهداء 


وهبت عملي : 
إلى الله تغالى .زيا وزرب السارات الس والأرضين الس 
وما بينهما ورب الخلق أجمعين» الذي لا تضيع عنده الأعمال 
الصالحات» القائل في محکم کتابه : 
[ سورة الكهف» الآية : ]٤٦‏ 
والقائل : و الوا یری نه عمل ووم ألميو . 
[ سورة التوبةء الآية: ٠٠١١‏ 
فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير. 
وإلى رسول الله َة الذي بين لنا في أحاديثه الشريفة الكثير عن 
حقائق الخلق» ونشأة الكون وخلق السماوات والأرض والإنسان» 
والحيوانء والنبات» والبحارء والأنهار» والجبال» والطب. ... وب 
لنا كيف تكون نهاية الحياةء وانفطار السماوات» وقيام الساعة» وكيف 
يكون البعث والنشور والحشرء ويوم القيامة. . 
الهم صل وسلم عليه وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين› 
واجعلنا اللهم بالصلاة عليه من الفائزين» وبسنته من العاملين» وعلى 
حوضه من الواردین» وبشفاعته من الناجین» ومنه ومن آله وصحبه في 
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هذه الموسوعة الكونية الكبرى 


تشتمل في أجزائها العشرين على علوم جمعت أكثر من خمسين علما 
فصلت القول فيها مستمداً العون من : 

۱ - کتاب الله تعالى . 

س رول ا ا 

۳ - من كبار المفسرين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله لا . 

٤‏ - من العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية 
الحديثة . 

- من الموسوعات العالمية والإسلامية والعربية . 


من الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفين المعاصرين. 


۷- من كبار المفسرين والعلماء والباحثين والمفكرين . 

۸ - وقد استمدت هذه الموسوعة الآراء والأفكار من ۲٠۹‏ عالماً وباحثاً 
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية. 
وقد تحدثت هذه الموسوعة عن خلق الكون» والأرض»› ونشأة 
الحات وخلى اسان والخراة والطر رالات الات 
والنوم» والرؤى» والأحلام» وتحدثت عن الإعجاز في الأرض› 
والجبال» والبحار» والفضاء» وكذلك تحدثت عن الإعجاز 
التشريعي والغيبي» والرقمي› واللغوي» وآيات الله في الرياح»› 
والمطرء والبراكين. 
وقد تحدثت عن نهاية الكون» والحياةء والموت» وقيام الساعة» 
والحشر» وتبديل السماوات» والأرض . 
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17 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون ۱۷ 
۴ ب 
US‏ 
1 ا 


المفكر والداعية الإسلامي الكبير 
الدکتور محمد سعید رمضان البوطي 
دمشق - سوریا 
«الموسوعة الكونية الكبرى»!! 
استوقفني هذا العنوان. . وسألت نفسي : : من الذي يملك أن يضع 
موسوعة علمية عن الكون كله؟. . . وهل الكون إلا معجم لكلمات اللّه؟ . 
ألم يقل الله ساي فل لو کان الخ مادا کیت ری ند ایر قل أن نفد مت ری 
وؤ جقتا َل مدا ) . 
[سورة الكهف» الاية: ]٠١۹‏ 
إذاء فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهر» مياه البحار كلهاء 
مداداً لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!.. ولكن 
أفيمكن هذا؟! . 
غير أني نظرت» وأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها 
العشرين» وإذا الباحث حفظه الله ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني 
وحدها هذه الموسوعة الشاملة الکبری. . تری ماذا سيکون حجم عمله لو 
حاول أن يعرض لما تحت العناوين؟ . . 
ومع ذلك» فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدها» يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل» وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل 
بالأمس عنها. . . غير أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما 
أخرج لنا «موسوعة الآخرة» سيكون رفيقه إن شاء الله في رحلته الكونية هذه. 
العقبة التي أود أن أذكر أخي الشيخ ماهر بهاء وهو ماض في رحلته العلمية 
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۱۸ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله فى الموت ونهاية الكون 18 
س 


الفريدة هذه» وهي : : آنه سيجد الباحثين العلميين الأجانب» لم يتركوا ظاهرة 
كونية» فى سيماء الله وأرضة و تاره وفي غابر الأزمنة ومستقبلهاء إلا وأدلوا 
بتقرير (علمي) حسب قناعاتهم بشأنهاء > فيتلقفها الناس أو جُلّهم على أنها حقائق 
علمية ثابتة . . ولا ريب أن هذا التعميم في الحكم ينطوي على خطأ كبير . 

إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقاد ق يقول: إن الظواهر الكونية 
المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة لا يمكن آن يتم الوصول إلى يقين 
علمي بشآنها إلا عن طريق التجربة والمشاهدة. . وأقول: إن هذا ممکن 
وميسور لا سيما في هذا العصر الذي تكاثرت وتطورت فيه أجهزة المشاهدة 
والتجربة. . أما حقائق الماضي السحيق أو المستقبل البعيدء فهى من الغيب 
التي لا سيل إلى الع به إلا عن طريق الأعتمادعلى الخير الاد 
شروت الاه الر 

غير أن الغربيين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات 
E‏ وينسجون من تخيلاتهم التي یعودون بهاء ما قد يجزمون بأنه من 

قائق العلمية› > كحكمهم الغيبي بأن الكون قد انبثق شق أیام کان معدوماً من 

تجار الانقم: وکقرار کثیر منهم بان الإنسان كان ينتمي إلى فصيلة حيوانية 
أقل شاناء ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون الہقاء للأصلح» وکالتوقعات 
المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان. . فهذه الأحكام وأمثالها لا 
تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات . ومن ثم لا يجوز اتخاذها سنداً في 
تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن. 

إن المأمول أن يكون لهذه الموسوعة صدى إيجابي كبير في الأوساط 
العلمية والإسلاميةء إن سار باحثنا الجليل في رحلته العلمية الموسوعية هذه؛ 
ملتزما قواعد منهج البحث عن الحقيقةء واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن 
غيبيات الكون تحت مجهر النقد. . وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته 
الفكرية وغيرته الدينية . 

والله ولي التوفيق. 

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي 


تبعوانا علي ا معلومات و تفنيات لتجدوا کل جديد /t.c0ټ0صblogspۆ.https://web1essan‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /t.conټblogsp0ۆ.https://arabessam‏ 


19 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون ۱۹ 
لوسو الحو ری ي ا سے 


NAN 
او‎ 1 


تفديم 


چ 


بقلم 
الدكتور عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
الت لله وب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وعلی آله الطاهرين ¿ المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين› ومن تبعهم 
وسار على دربهم واقتفی أثرهم وسن سنتهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد: فإني أمام موسوعة كبيرة في حجمهاء > غزيرة في معانيهاء 
عميفة في آفکارهاء إيمائية في توجهاتهاء > إنها تجسد جهداً مباركاً فتحه الله 
رب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه الله ورعاه» وزاده 
بسطة في العلم وما حواه» وجعل الجنة مأواه . 
وحينما تمعنت في هذه الموسوعة الزاخرة أيقنت أن أمتنا الإسلامية لم 
تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وینقبون في کنوز القرآن التي 
لاسشت مها 
فهذه الموسوعة الكونية لم تتر ك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية 
في القرآن الكريم إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب الغاليين وودزت 
على تيسير الكون وتزظيمه»› هذا الكون الذي يسبّح لله عز وجل ليلا ونهاراً 
صيفا وشتاء ساریهے ٤اا‏ ف اقات ون نشم حى ب لهم أنه كى 4 . 
[سورة فصلت› > الآية: ]٠۳‏ 


هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) التي ضمت بين دفتيها عشرین جزءاً 
بموضوعات متعددة ومتنوعة ومتناسقة ومتكاملة تبرز فيها آیات الله عز وجل 
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وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاته» سبحانك يا رب 
ما أعظم قدرك وما أعلى شأنك. 

وأرى أن هذا العمل الكبير غير مسبوق فى تعداد أجزائه» وتنسيق 
معلوماته» واشتماله على كثير من العلوم الموثوقة منذ خللق الله السماوات 
والأرض» إلى نهاية الكون وقيام الساعة» وفق أحدث النظريات العلمية 
المعاصرة. 

وإِنّه لمن البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة 
من العبادات» لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمانء وإلى يقين فوق يقين . 

وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقف» مسلماً كان أو غير مسلم» أن 
يقتني هذه الموسوعة العظيمة ليزداد المسلم إيماناً ومعرفة» ولينشرح صدر 
غير المسلم للإیمان وقلبه لاإسلام. 

وأخيراً لا يسعني إلا أن أقول: جزى الله الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي على إخراج هذه الموسوعة الكبيرة خير الجزاء» وأسأله عز 
وجل أن یکون عمله خالصاً لوجهه الکريم وأن تکون في ميزان حسناته : 
بوم لا نفع مال و نون إلا من أ له ِي سير & . 

[سورة الشعراءء الآیتان: ۰۸۸ ]۸٩‏ 

وصلى الله على سينا محمد وعلى آله وصح أجن: والبد لاه 

رب العالمين . 
الدكتور: عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
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مھ وو و ر ب 
AY‏ 

ا 
ذف يم 
الدكتور محمد جمعة سالم 


وکیل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبي 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل 

القرآن هداية ونورا أ فشر عاد الضال صن أن أ من الل أجراً عظيمأء 

ورفع فيه ذكر الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات فضلاً منه ورحمة 

وتگرنطاة والصلاة والسلام على سيدنا محمد 5ة الذي أرسله بالهدی ودين 

الخى شيا ونوا وداعیاً إلى الله بإذنه وسراجاً نبرا د . فالقرآن الكريم 

آیات بات حغله الل یسان تاا نکل شی بقرله تفال ! ورلا عد 
التب نتا ا یو وهدى ورم وبشرى سيين € . 

[سورة النحل» الأية: ]۸٩‏ 

فقد نهل منه المقفسرون والعلماء ء على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان 

مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومۇلفاتهم› وبذلك تفرعت منه عشرات الآلاف 

من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه الله فيه من علم الأولين 

والآخرين ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب 

العظيم فقهاً وتشريعا وتشسيرا وعلماًء فهو الكتاب الذي آنزله الله سبحانه بعلمه 
ليكون منظماً لحياة الناس في د شؤون دينهم ودنیاهم . 

قال الله تعالى : فل أنرله لى يعَلَم ر في ألسَمَدوت وألأرضِ € . 

[سورة الفرقان» الأية: ]١‏ 

ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد بيه نقل البشرية نقلة 

ا و تحتویه آیاته 

الكريمة من إشارات علمية عن هذا الكون العظيم . . . وكانت هذه الإإشارات 
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العلمية مفتاح العلوم والدراسات ومنذ العصور المتقدمة» وعمد مفسرونا 
السابقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرآنية بما آتاهم الله سبحانه من علم 
فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية 
كالإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمَّى بمفاتيح الغيب ولكن 
الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبدأ فعلياً إلا في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين . 

وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة والاكتشافات الكونية 
في شتى أنحاء ٠‏ وقد شجعت هذه الاکتشافات العلمية الحديثة في الكون 
والتي وافقت ما ذُکر فی في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرناء لذا سارع 
العلماء والکتاب وال و إلى شرح وبيان إعجاز هذه الآيات القرآنية التي 
تحدثت عن الكون والأرض والإنسان والجبال والنبات والحيوان» وکثرت هذه 
المؤلفات وتعددت مناهجها وسبل طرحها وتفسيرها واستشهادها بالنظريات 
العلمية الحديثة وكلها تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا القرآن هو من 
عند الله ميخانهء وقد سار رع المسلمون وخاصة في الآونة الأخيرة إلى مدارسة 
ا روا رو ت اغ ردا اا ا ر 
الذين آمنوا والذين وتوا العلم درجات يقول تعالى: 

رع آله الدب اموا منك وألَذين أوثو الور درت 

رة السجاد ا0 ٠‏ 

ومن هذه المؤلفات ما تناول علماً واحداً كعلم السماءء ومنها ما تناول 
الإنسان» ومنها ما تناول النبات» أو الجبال» أو البحار ومن الكنّاب من جمع 
أكثر من علم في كتاب واحد» وجميع هذه المؤلفات جمعت ما بين إعجاز 
الآيات الكريمة والعلم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم والتفسير فأصبحت 
هذه الكتب رافداً علمياً جيداً للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه 
oS‏ 

#۶ فا أفيے يموقع الجر ٠‏ َنَم لسم أو تمن علي 4 

اا الآیتان: ١۷ء ]۷٦‏ 

استعرض المؤلفون علم النجومء والكواكب» والمجرات» وجاؤوا 

بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمي وكذلك تعرضوا لآيات 
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الإنسان» وآيات النبات» والحيوان والبحار» والمطر والرياح وغيرها كثير. 
es‏ ومن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية 
الكونية وبيان إعجاز القرآن رالات الكونية الباحث ماهر أحمد 
الصوفي في موسوعته الجديدة غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث 
وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءأ والمطلع على عناوين هذه الموسوعة يجد 
أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء 
بيات العلو م الكونية ثم آيات الله في خلت الكون وآيات الله في السماوات» ثم 
تقل إلى آبات الله في الأرضص في خلقها وتأمين معايشها ونشاء ة الحياة عليها 
وظهور الإنسان» ثم انتقل الانحت الولف إلى آيات الله في البحار الال 
والنبات والحيوان وممالك الطير والحشرات وكذلك آيات الله في الرياح 
والأمطار - والأعاصير - وتحدث عن خلق الإنسان - والرؤى والأحلام وكذلك 
تحدث في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الاعجاز اللخوي والبياني والغيبي 
والتشريعي والإعجاز الرقمي والعددي وآخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية 
الكون والبعث والنشور وتبديل السموات والأرض التي بدأ الحديث عن خلقها 
في الأجزاء الأولى . . . حقاً إنها موسوعة نادرة وحديئة ولم يسبق إليها أحد في 
هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وبيان إعجاز آيات الله سبحانه في 
هذا الكون العظيم من الذرة إلى المجرة ومن بداية الخلق إلى يوم القيامة . 
أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لله وابتخاء وجهه الكريم وأن 
يجعل له انتشاراً واسعاً في عالمنا الإسلامي كما نأمل من المؤلف أن يسعى إلى 
ترجمة هذا العمل الكبير إلى مختلف اللغات لتعم الفائدة جميع جمیع المسلمين على 
مختلف أقطارهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المؤلف وكل من 
ساهم في هذه الموسوعة من مقدمين وعلماء ومدققين وناشرين؛ و 
الجنة أجمعين وصدق رسول الله ية إذ يقول : «( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهل الله له طريقاً للجنة اوآ دعر أن الجحة لله رب المالمين: 
الدكتور محمد جمعة سالم 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 
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E E‏ ا ت 


UMN 
ا‎ 1 


تفقديم 


الأستاذ الدکتور فاروق حمادة 
أستاذ السنة وعلومها 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة محمد الخامس - الرباط - المغرب 
الحمد لله رب العالمين - والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين» سخ ف هة الل وعلی آله الطيبين» وصحابته العْرّ الميامين - 
أما بعد : 
خي العزيز الطلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفي - زادك الله توفيقاً» فقد 
اطلعت - وأنا على جناح سفر» وشغل بال - على طرف من كتابك المسمى 
«الموسوعة الكونية الكبرى» وليس هذا بأول أعمالك وفضائلك»› فقد سعدت 
من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم 
بموسوعة الكون - في وقت تعاظم فيه الحديث عن نتائج العلوم وخطواتها 
الواسعة»› ومیادینها ,الشاسعة في دراسة الحياة» والكون ومظاهره»› وشارك في 
هذه الدراسات كل شعوب الأرض _ وإن كان ذلك بنسب مختلفة - من خلال 
مسيرة طويلة بدأت منذ آماد بعيدة» وهي متتابعة إلى أن يرث الله الأرض 


ومن عليها. 

وتقوى هذه المسيرة حيناً» وتضعفحيناً آخر. وقد وصل الدارسون 
إلى حقائق أصبحت قطعية» وأخرى لا زالت في حيز النظر والتخمين. 
وأخری انکشف غُوارُهاء وثبت خطؤها وبوارها. 

لقد كان نزول القرآن الكريم منعطفاً عظيماً» ومحطة هامة في توجيه 
الإإأنسان للنظر في الكون - والحياة» فالکون بما فيه - دال على الله هاد إلى 
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معرفته» مظهر لأسمائه الحسنى وصفاته العُلى وهو خاشع خاضع» مسبّح 
لبارئه . 
لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل فيه وإدراك 
قوانينه» ومعرفة أحوالهء وتقلباته» وأصنافه» ومتفقاته ومختلفاته. وقد بين لنا 
القرآن الكريم قواعد وحقائق عنه حتى لا يزل الإنسان ولا يتيه . 
فمن كتاب الله المنظور» ينتقل العاقل المتأمل الرشيد إلى كتاب 
الله المسطور ليوقن بصدق الوحي» فيسمو بروحه وفكره إلى درجة 
الخاشعين المصدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم * راما حَلَقَّتَ 
هلدا بطلا سبحك فَقَتَا عَدَاب لار » . 
[سورة آل عمران» الآية: ۱۹۱] 
وإن النظر في كتاب الله المسطورء والوقوف أمام آيات الكون 
خاصة» والنظر فيها بحقائق العلم» ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف 
عن صدق هذا الكتاب العزيز. ونه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» فتزول غيومٌ شك وأوهامٌ غفلة رانت على بعض القلوب» 
وغشيت بعض العقول› »> كيف لا؟ والله تعالى قد أخذ العهد على نفسه أنه 
سييسر للمكلفين هذه الل ریه ٤اا‏ نى الاق وف أ تفسمم حی يبن 
ی د ا بک برك ات عل کی سىء سید 4؟ ! 
[سورة فصلت» الاي : ]٠۳‏ 
وإنك بعملك هذا الذي قدمته يها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في 
الموسوعة الكونية الكبرى - من ضم الايات ذات الموضوع الواحد» والعطف 
عليها بما توصلت إليه الدراسات العلمية في موضوعهاء وخاصة تلك 
الدراسات التي آنجزها الباحثون في القرن العشرين للميلادء قد أفدتَ فيه 
وأجدتَ . 


وعملك هذا يآتي في السياق القرآني في الجمع بين الآيات المسطورة 
والمنظورة» وتثير بذلك وجهامن وجوه الإعجاز القرآني المستمر الدائم 
المتنامي المتعاظم» وتثبت كذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم - على كثرة 
الدراسات وتنوعها في الكون والحياة - خطاء أو تناقض» أو قصور. 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جدید /t.c0ټblogsp0ۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /t.coټblogsp0ۆ.https://arabessam‏ 


27 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في الموت ونهاية الكون ۲۷ 


وهذا جهد جليل فى الدلالة على الله والهداية إليه وإقامة الحجة على 
الشاردين المعرضين تحت شعار العلمء وتقدمه» بمعطيات العلم وقطعياته بل 
وظنياته وفرضياته. مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم . . فهنيئا لك 
بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع» ولكم كنت أتمنى أن يكون البحث في 
هذا الموضوع من كل مَنْ كتب فيه مركزاً مقصوراً على القطعي اليقيني - حتى 
لا تصبح آيات القرآن الكريم وتفسيرها في هذا الباب مهيعا لا حدود له ولا 
ضوابط . وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكجتاب» ويهدي به» 
وبغيره من الكتب التي ألفتها إلى الح والصواب. وأن يرزقنا وإياك 
الاخلاس والمداد و اراهن القرل والعمل وصلى الله غل سا مه 
ول أله وض زار ورا اة الد له رت التالت. 
وکتبه 
خادم القرآن والسنة 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
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الدكتور عبد المعطي البيومي 
عميد كلية أصول الدين 


جامعة الأزهر - مصر 
أرسل الله سبحانه الرسلء وأنزل الكتب» لترسم معالم المنهج 
الصحيح لرقی الإنسان المعرفى والثقافى والاجتماعى والسياسى 
والاقتصادي» ولتكون حياته البشرية على آتم ما يكون الكمال والسعادة في 
الحياة» وما بعد الحياة. 
ولا يتم ذلك إلا باستیعاب الرسالات السماوية» وندبر الكتب التى 
نزلت بها تدبراً يتسع به وعي الإنسان» لتحقق سعادته حين يتعقل كلية . 
والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة 
وسر کر ناف لسوت وما فی رض جیا نه نی دل لیت فوم کروی )4 
[سورة الجاثيةء الآية: ١١‏ ] 
ومن ثم اشتمل القرآن على آيات كونية وأخرى إنسانية» ولفت النظر 
إلى السماء والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان» ليشير إلى القوانين 
التي سخرت بمقتضاها هله الأكوان» وحض الإإنسان على معرفة مفاتیح هله 
القوانين» وسبب تسخير هذه الأكوانء ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لهاء 
وإبداعه فی خلقها. 
إ6 کک کی علق در 4 
[سورة القمر»ء الاية: ٤١‏ ] 
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# ولق ڪل شيو فدرم قرا 
[سورة الفرقان» الآية: ۲] 

ولذلك توارد المفسرون منذ زل القرآن الكريم على تفسير واكتشاف 
آياته الكونية وإعجازه العلمي» كل على حسب مستواه العلمي» ومستوى 
ثقافة عصره وإحاطته بمعاني ایاته» وإلمامه بإنجازات عصره. 

وكان الإمام «فخر الدين الرازي» من أشهر هؤلاء المفسرين الذين وقفوا 
على الآيات الكونية في القرآن الكريم فحاولوا مبكرين أن يفسروها في ضوء 
ثقافة عصرهم مطبقين ومتمثلين لقوله تعالى : 

سَاریهم ايا فى الفا وف اشم حیّ ئ يتين لهم آنه هی 4 

[سورة فصلت» الاّية: ]٥۳‏ 

فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أكثر التفاسير وقوفاً 
عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القرآن معاً. 

لكن القرآن نزل لكل العصور»ء ويكشف عن نفسه ومعاني آياته لكل 
الأجيال» في ضوء ما تحرز هذه الأجيال من الثقافة العلمية» وكذلك جاء بعد 
الرازي الشيخ حسن العطار من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا 
لشرح الآيات الكونية» وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في 
شرح هذه الآيات الكونية» بأكثر مما فعل الشيخ العطار وتوالت 
المحاولات . ن ن الاين ل برو ا0 اا ر اا اة ر 
تخصصوا في علومها الدينية واللغوية»› وکونهم تخصصوا د في العلوم الكونية 
فعرفوا العلم» وقارنوا ما استطاعوا بين القرآن والعلم > ليكشفوا آيات الله في 
الكون» ويمكن أن يؤّخذ هنا على سبيل المثال لا الحصر الدكتور «موريس 
بوکاي» في کتابه عن حقائق الح في عي الكتب المقدسة الثلاثة بل إن 
الموضوع اتسع لغير المسلمين أحياناً كثيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن 
بإعجازه في الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية 
في عصر تقدم العلم واتساع آفاقه» حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أيّد قضية 
القرآن وكشف توافق القرآن في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق عليها 
العلماء. 
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ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القرآن 
الكريم : 

١‏ - فريق متخصص في العلوم» مطلع على الايات القرانية› يفهمها في ضوء 

۲ - وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية» مطلع على حقائق العلم 
يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وآيات القرآنء ويعرض حقائق العلم 
في ضوء هذه المقررات والآيات . 

وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين : 

ذلك أن «معالم الأمان» أكثر توفراً لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا 
الحقائق الدينية ويعرضون مقررات العلم في ضوتها لطول خبرتهم بالدراسات 
الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطأً في المقارنة بين الإسلام والعلم» 
الفريق الأول الذي قد ثور ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية . 

وعلى كل حال» خطاً المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق 
العلم» أهون من خطا الدارسين للعلم - وإن حدث - في حقائق الإسلام. 
لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين 
على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت 
أساساً من العلم التجريبي ونصرته بالدين» بينما انطلقت رغبة الفريق الثاني 
من نصرة الدين بالعلم . 
نجحوا في المقارنة بين الدين والعلم» دون خطأً في الدين أو العلم. 

. .. على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكاتبه 
الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كاتبه في 
قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ 
آهل الجنة الجنة وأهل النار النار» مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا 
الاتساع والاستيعاب في البحث بدأ عمله العلمي الضخم بدراسة الكون 
منذ قوله تعالی : 
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[سورة هود» الآية: ۷] 
واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك»› وما جرى من خلق الكون 
بسماواته وأراضيه»› وما في الكون من حياة وأحياءء وما فيه من بحار 
ومحيطات وآنهار» ومن جبال ووديان وصحاري وسهول وأدغال» ومن 
حیوان ونبات ولوان حتى بلغ أحدث النظريات» والحقائق العلمية في ساعة 

كتابة ما كتب فى هذا العمل الكبير. 
فهو بالإضافة إلى تخصصه الدينى الذي يجعله أكثر أماناً من الخطأً لأنه 

يقف على حقائق العلم ويراها في ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في 

العلم حقائق العلم» ويقرأً الآيات القرآنية في ضوء معارفه العلميةء فإنه 
يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق 
القران ولا يعرض - كما يفعل بعضهم - حقائق القران على مقررات العلم 

وهكذا اجتمع لهذا العمل العلمي الكبير عدة ميزات : 

١‏ - هذه المرجعية الدينية الأولى التي أشرنا إليهاء وهي مرجعية آمنة» وأمينة 
على حقائق الدين» يواكبها التزام بحقائق العلم الثابتة والأخبار العلمية 
الصحيحة . 

۲ يقدم أحدث ما نتج العلم مع الأصالة فيما قرره الدين . 

۳- يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضح» لأنه يلتزم بالحقائق 
العلمية الثابتة التي لا تتغير حتى لا تتغير المفاهيم القرآنية بتخير بعض 
النظريات العلمية المتطورة دائماً» وقد يؤدي تطورها إلى تغيرها بالكلية» 
فلجوؤه إلى ثوابت العلم نسب في تناول الموضوع حين يكون مقارنة 

> - كل ذلك مع سهولة الأسلوب» وتبسيط العلم» وتيسير عرض حقائقه 
للقارئ . ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتب هذه 
«الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمى بطريقة تختلف عن 
الموسوعات الأخرى التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاء» مع 
ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهي 
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تحتاج إلى رابط بينهاء» لكن الطريقة يقة التي اعتمد عليها الكاتب الباحث 
تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات الموضوع 
في عرض تاريخي علمي کأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان 
آیات الله في السماء» أو آياته في البحار والمحيطات والأنهارء فذلك 
أجمع في عرضه لذهن القارئ وأكشر إفادة في ربط المعلومات في سياق 
واحد مقيد . 
نرجو الله أن يجعل له ذلك فی ميزانه» خدمة للدين والعلم› ومرضاة 
له» وتجلية لما احتوى عليه القرآن الكريم من وجوه الإعجاز في مجال 
الخلق والعلم على السواء. 


الأستاذ الدكتور عبد المعطي البيومي 
عميد كلية أصول الدين 
القاهرة ۲۲/ رمضان/ ١١٤٠ه‏ 
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سبحان الله في لحظة ما خلق الله سبحانه الكون وقضت حكمته أن 
يبقى هذا الكون ويستمر في التوسع إلى يوم معلوم هو بعلم الله وحده لم 
SS‏ 
خلق الكون» ونهاية الكون أمران غيبيان في علم الله وحده لم 
ا أحا غل :خلق الساوات والأرض قول تغالی: 
ا شهدم حى لسوت والأرضِ وا لى اشيم وما كت مسد الم 
عدا . 
[سورة الكهف» الاية: ٠١‏ 
كذلك لم يطلع أحداً من خلقه متى ينتهي الكون وتنتهي الحياة الدنيا. 


یقول تعالی : 
ول ر 4 6 ورے ے ل وء م ر r‏ 
# سوك عن السا ار کار سے إا ول جت بی ک م ت إل د تق ي 
الوت والارض لا تاتیک للا بغنة يستلوتک کاک حف عنبا فل انما لما عند أ وليك أَكمرَ 
لاس لا علو . 


[سورة الأعراف الآية: ]٠۸۷‏ 
الأمر الأول الغيبي وهو خلق الكون»ء وقد حاول العلماء على مدى 
قرون دراسة السماء ونجومها وكواكبها وأقمارها وإن كانت البدايات صعبة 
وضعيفة لقلة الإمكانيات والأدوات التي تساعدهم على ذلك» ولكن وإن 
وصل علماء اليوم إلى كثير من العلوم والنظريات الحديثة إلا أن هذا لم يکن 
لولا تسلسل المعرفة والاكتشافات خلال قرون عدة مضت وارتحلت»› لقد 
كانت البدايات قديمة ومنذ أيام بطليموس» وأرسطو»ء وأرخميدس . 
محاولات الإنسان لم تتوقف حتى لو كانت تعتمد الرصد النظري . . . . وإن 
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ما كان قبل ثورة (كوبرنيكوس) ليس إلا محاولات ونظريات وفرضيات لم 
تعد التوقع والحدس والتخمين› ولم يدخل أحد في إحداث نظريات عن عمر 
الكون وبداية الخلق وخلق السماوات والأرض فهذا لم يكن بمقدورهم› ولا 
يعني هذا نهم لم يحاولوا فالإنسان يتمنى وإن لم يستطع› فعدم الاستطاعة لا 
تلغي الأمل والتمني . 

لا شك بأن السماء من فوق رؤوس الناس شغلتهم بنجومها وكواكبها 
وأقمارها وأرادوا أن يعرفوا سرها وسر وجودهم على الأرض› وهل الأرض 
هي مركز الكون أم هي جزء من هذا الكون؟ . . الناس تعيش على الأرض 
فهل يعيش مثلهم على تلك الكواكب والنجوم من فوقهم»ء وما هي حقيقة 
حجم هذه النجوم والكواكب التي تظهر للعين المجردة في السماء وتبدو 
لهم كعقلة الأصبع؟ هل هي كبيرة مشل الأرض أم صغيرة لا يستطيع أن 
يعيش عليها أحد» وهل الشمس التي تسطع من الصباح إلى الغروب أكبر 
من الأرض . . كانوا لا يعرفون» كانوا ينظرون إلى الشمس فيجدونها 
كقرص دائري أكبر من القمر فيقولون: الشمس أكبر من القمر» لم تكن 
عندهم إمكانيات لقياس قطر الشمس ولا قطر القمر ولا يعرفون ان الان 
تبعد عن الأرض ٤‏ مليون كم وأن القمر يبعد فقط حوالي ٤‏ آلف كم 
والفرق بين البعدين هائل وأن المساحة تقدر بالبعد والقرب. . ولو أن القمر 
ابتعد عنا ضعف المسافة أو ضعفي المسافة لاختفى عن أنظارنا بينما 
الشمس تبعد عنا ٩٤‏ مليون كم ومع ذلك نراهاء فهم لم يكونوا يعلمون أن 
الشمس يزيد حجمها عن حجم الأرض ٠,٠١‏ مليون وثلاثمائة آلف مرة 
ولهذا نراها رغم بعدها الشاسع وذلك لكبر حجمها. هكذا كانت العلوم 
بسيطة إلى أن بُدِئ بتصميم أول تلسكوب أرضي بدائي وبدا الإنسان برصد 
الكواكب والنجوم وحركاتها وتنقلها ودورانها وبدأت هذه التلسكوبات 
تتطور شيعا فشيعا واخذت الاكتشافات تتطور والمعرفة تزداد وبدأت 
النظريات العلمية تتكاثر حول هذا العالم المجهول عالم الكون. .. ولكن 
لم تكن هناك ثورة حقيقة لعلم الفلك إلا بعد ثورة العالم الفلكي 
(كوبرنيكوس)» واعتبره كثير من العلماء هو الفاصل الحقيقي بين علم 
الفلك القديم وعلم الفلك الحديث . 
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ثورة العالم الفلكي (كوبر نيكوس) كانت بداية علم الفلك الحديث 

يقولا كوبر نيكوس العالم الفلكي ۱٤۷۳(‏ _ ١٤١٠م)‏ هو أول عالم قام 
بنقد نظرية (بطليموس) التي تقول: إن الأرض مركز الكون. ونظرية كوبر 
نيكوس الفلكي تعتمد في فكرتها أن الشمس يجب أن تكون هي المركز لكل 
الكواكب حتى تتمكن من مد سائر الكواكب السيارة بالضوء. . وقد لاقت 
نظريته هذه استحسان وقبول علماء إنجليز وألمان واعتمدوها بعد أن حسبوا 

قع الكواكب . 

وقد أدت أعمال الفلكي الدانماركي تايخو براهي T.Brahbi‏ )10۲ _ 
۰۱ ۰٠,م)‏ دوراً حيوياً في إثبات نظرية کوبر نیکوس» وذلك بعد أن کان قد شهد 
حدثاً نادراً حول نجم سوبر نوفا supernova‏ فقام براهي بتصميم أجهزة فلكية 
ا رار ا ی ای ری ا ری یی 
آي قلعة السا فقا ومعاونوه قباس موان فع النجرم رالکواکب في السماء #لمدة 

وقد آمن براهي بنظام ثالث أطلق عليه اسم «النظام ي وهو 
يختلف عن نظامي بطليموس وكوبر نيكوس ويقول ما مفاده: إن الكواكب 
تدور حول الشمس وبان كل هذه المجموعة من الكواكب بما فيها الشمس 
تدور حول الأرض»› وهذا النظام الجديد يبدو وکأنه نظام توفيقي بين النظامين 
السابقين . ورغم كل ذلك فإن أبحاث تايخو براهي الفلكية التي تطورت 
لاحقاً ساعدت العلماء الذين جاؤوا بعده على إقامة الدليل القاطع على صحة 
نظرية کوبر نیکوس . 

كان تايخو براهي في مرصده العظيم بحاجة إلى عالم رياضي يساعده 
في حساباته خلال عشرين سنة في العمل هذا العالم الرياضي كان جوهان 
کیبلر ٠٠١١ - ٠١۷۲(‏ م) الشاب الذي كان يدرس الرياضيات وقد أبدى 
مهارة فائقة عندما كان يحسب مدارات الكواكب» وغدا كيبلر مساعداً لبراهى 
فاستخدم أرصاده وأثبت أن مدارات الكواكب السيارة ليست دائرية بشكل تام 
كما كانت تقضي القواعد التي وضعها كوبر نيكوس» بل هي على شکل قطع 
ناقص أو إهليلجية 1هءنامناا۴ . وإن الشمس تحتل إحدى بؤرتي القطع 
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الناقص» فكان هذا أول قانون من قوانين كيبلر الثلاثة التي تحكم النظام 
ال 


أما القانون الثاني فيقول: بأن الكواكب السيارة تزداد سرعتها عندما 
تقترب في مدارتها البيضاوية من الشمس مقارنة بسرعتها في أقسام مدارتها 
البعيدة عن الشمس . 

وجاء كيبلر بقانونه الثالث قائلاً: إن مربع زمن الدورة لأي كوكب يدور 
حول الشمس يتناسب مع مكعب بعده عنهاء وعندما جمع بين هذه القوانين 
الثلاثة اتضح أن ثمة قوة جاذبية تعمل بين الأجرام السماوية. 

طمح كيبلر منذ شبابه لأن يكتشف العلاقة بين أبعاد الكواكب» كي 
يتجلى أمام عينيه ذلك الانسجام الرائع الذي صنعه الخالق عز وجل . 

ولذلك فقد أطلق على القانون الثالث اسم القانون التوافقي ص2۲ 
فهو يبين في الواقع أن هناك تأثيراً جوهرياً بين الكواكب والشمس» يعود 
الفضل إلى هذا القانون التوافقي بتوجيه نيوتن نحو وضع نظرية الجاذبية 
وبإيجاد ما عرف بالفترة الفلكية (وهي عبارة عن الوقت الذي يستخرقه 
الكوكب في قطع الرحلة الواحدة حول الشمس بادئة ومنتهية في نقطة تقع 
على خط يصل بين أحد النجوم البعيدة). 

ثم جاء جاليليو جاليلي ٠١٤١ - ٠١۹6(‏ م) فصوب التلسكوب - علماً 
أنه تلسكوب عالمي صنع في هولندا على يد هانز ليبرس - من مرصده لأول 
مرة إلى السماء عام ۹٠١م»‏ فانتابته الدهشة عندما وجد نفسه أمام نظام كوبر 
نيكوس الفلكي الذي ينص على أن الشمس هي مركز مجموعتنا الشمسية 
وليست الأرض . كما رأى جاليليو أربعة أقمار تدور حول كوكب المشتري 
واستطاع أن يراقب كوكب الزهرة فرأى أنه يظهر وجهاً كامل الإضاءة عندما 
يكون قريباً من الشمس» وهذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها على أساس نظام 
بطليموس بل بالإمكان تعليلها وفقاً لنظام كوبر نيكوس الذي يقضي بأن يدور 
كوكب الزهرة حول الطرف القصي من الشمس» وبذلك أيد جاليليو نظرية 
كوبر نيكوس الفلكية . 

اما إسحاق نيوتن ۱٦٤۲(‏ - ۱۷۲۷م) فقد قدم العديد من النظريات 
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a‏ وقد اقترن اسمه بقوانين الحركة وقانون الجاذبية العام» وقد 
قدم أفضل إنتاج له خلال ثلاث سنوات بين سن الثالثة والعشرين والسادسة 
والعشرين› إذ أكتشف قوة التجاذب بين كل الأجسام في النظام الشمسي ثم 
أكد أخيراً أن حركة الكواكب كلها خاضعة لهذا القانون. 

وضع نيوتن عدة قوانين في علم البصريات»ء وقوس القزح»› كما فسر 
أيبضا مب الد والجزر وانتفاخ الأرض عند خط الاستواء» وتحديد 
الاعتدالين» أضف إلى ذلك أنه وضع أسس فيزياء الحركة حسب المفهوم 
النيوتني . 

كما أثبت نيوتن أيضاً أن الجاذبية قوة كونية» إن كل جسمين تجذبهما 
قوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهماء وتقل عكسياً بحسب مربع 
المسافة بينهما»ء ا نيوتن أن هذه القوة موجودة في جميع الأجسام 
أكبر كلما كانت قوة الجذب أكبر» فسلسلة الجبال البعيدة والصخور التى فى 
باطن الأرض» كلها تمثل قوة جذب تؤثر عليناء كما يجب إضافة هذه القوى 
لنصل إلى محصلتها ١٤١ة)ااهR‏ وهوما نطلق عليه الوزن . 

أخيراً أكد نيوتن أن الأرض كروية تتحرك كما لو كانت كل الكتل قد 
جمعت في نقطة واحدة ف في المركز» فأطلق عليها اسم مركز الجاذبية وبعد 
ذلك تمكن من ربط قوى الجاذبية على سطح الأرض بقوى الجذب القائمة 
بين الأرض والقمر» ومن ثم بين باقي الأجسام الفضائية الأخرى 

نشرت أبحاث نيوتن ونتائجها في کتاب عنوانه الأصول ءعاماهه :۴۲ أو 
الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية . 

ماذا بعد ثورة (کوبر نیکوس)؟ 

.. مما لا شك فيه أن طموح العلماء ء ليقف عند حد وهذه صفة 

حميدة في الإنسان يحبها الله سبحانه» فقد رفع الله سبحانه العلماء المؤمنين 


درجات كبيرة وحث الإنسان على على العلم والتعلم› وترك سبحانه لاونسان 
أبواب السماء مفتوحة ة ليدخل فيها ويتعرف إلى قدرة اأ سبحانه في خلقه 


)1( موسوعة الكون والقضاء والأرض د. موريس اسع شربل د. رشید فرحات . 
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لهذا الكون العظيم بسمواته السبع وبملیارات مجراته ومئات ملیارات 
المجموعات الشمسية والنجوم والكواكب والأقمار. 

يقول تعالی : 

یمقر لن لاض إن انتم أن مدا من أقلار الوت رالأرض ادوا لا 

[سورة الرحمن» الآية: ]٣‏ 

وهذه دغوة من الله سبحانه للائس والجن أن ينفذوا إذا استطاغوا من 
أقطار السماوات والأرضن وكذلك هناك دغوة أخرى من الله سبحانة للتفكر 
في خلق السماوات والأرض يقول تعالى : 

8 إت ف حَلن لسوت وألأَرّضٍ وَخَكدفِ َيل ولتار يت ولي الأب « لن 
ڀڌکڙود آله قيا وفعودا ول وروم ينڪر ي ڪان الوت رض ربا ما حلفت هدا 
بطلا سبك قفتا عَدَابَ لار 4 . 

[سورة آل عمران» الآیتان: ۱۹۰ ۔ ۱۹۱] 

وتن تسیر الله سات الخاد على الأرقن وما خلق فما ما يساعدهم 

على الصناعة والتصميم واختراع الالات» ولقد استطاع الإنسان وبعد صبر 

طويل أن يخترع تلسكوبات متطورة بعدسات كبيرة جدا استطاعت رصد نجوم 

السماء القريبة وتعرفت إليها وأعطتها أسماء متعددة» وكذلك استطاعت رصد 

كواكب المجموعة الشمسية الأحد عشر بعد اكتشافهم لكوكب إكس وكوكب 

زيتا وقدرت الأبعاد وحددت الأحجام. . وتوصلوا بهذه التلسكوبات الكبيرة 

إلى رصد مجرة درب التبانة والتي تحوي حسب آخر اكتشاف رصد لتلك 
اة أن ها ما برب من 5ة أريساة مار الم : 

وبعد هذا الرصد الفلكي الأرضي بواسطة التلسكوبات استطاع الإنسان 
أن يتوصل إلى تصميم أول سفينة فضائية (أبولو) وبعد محاولات عدة وصلت 
إلى القمر وعلى متنها ثلاثة ركاب من البشر وكان ذلك عام ۸٦۱۹م‏ وكان 
أول إنسان حط قدمه على القمر (أرمسترونغ) أمريكي الجنسية. . وبعد هذه 
المحاولة لم تتم أي محاولات لإرسال سفينة فضائية على متنها بشر إلى أي 
من كواكب المجموعة الشمسية» وكان من البدهي إرسال سفينة فضائية بالبشر 
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إلى أي من كواكب المجموعة الشمسية بعد النجاح بالوصول إلى القمر. . 
وإياك أن تظن أن الدول الفضائية أي التي كان لها السبق في ارتياد الفضاء لم 
تحاول إرسال مركبة فضائية مأهولة بالبشر إلى أحد كواكب المجموعة 
الشمسية أو لم تتم دراسات حول هذا الموضوع . . لقد قامت الدراسات في 
وكالات الفضاء العالمية كوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء 
الفيدرالية (الروسية) ووكالة الفضاء الأوروبية 854 ولكن كل هذه الدراسات 
أكدت أن هذا شبه مستحيل على الأقل فى الوقت الحاضر. . فالقمر يبعد عن 
الأرض مسافة صغيرة ۲۸ ألف كم ولكن كواكب المجموعة الشمسية بعيدة 
وأقربها إلى الأرض عطارد يبعد (۷۷ مليون كم) وأبعدها الكوكب المكتشف 
أخيرا (زينا) يبعد ٠١‏ عشرة مليارات كم هذا ولا زلنا ضمن المجموعة 
الشمسية التي تتبع لها الأرض التي نعيش عليها. . فكيف تصل السفينة 
الفضائية إلى أقرب الكواكب عطارد ولم يستطع العلماء إيصال سرعة السفينة 
الفضائية إلى أکثر من ۲۲ كم في الدقيقة آي ۲۲× ٠۳۲١ = ٠٠١‏ كم في 
الساعة ٠١ = ۲٤×‏ آلف كم في اليوم × ۱,٥٣۳,۲۰۰ = ۳١‏ في 
السنة آي تحتاج السفينة للوصول إلى أقرب الكواكب إلينا لينا إلى سبع سنوات. 1 
فإذا قلنا: إن طاقم السفينة الفضائية المتوجهة ة إلى كوكب عطارد أقرب الكواكب 
سيكون ثلاثة أشخاص فقط فهذا يعني أنك بحاجة إلى تأمين معيشة طاقم 
السفينة المؤلف من ثلاثة أشخاص لمدة سبع سنوات من طعام وماء واحتياجات 
أخرى وحمل كل ذلك في السفينةء وهذا بالطبع من المستحيلات هذا غير ما 
يمكن أن تتعرض له السفينة وطاقم السفينة من المخاطر الكثيرة وهم على متن 
السفينة» من فقدان الاتصال بالأرض أو تعطل السفينة أو اصطدامها بشيء في 
السماءء غير الحالة النفسية السيئة التي سوف يكونون عليها وهم يسبحون في 
هذا المجهول المظلم إلى غيره من المخاطر الجسيمة. 

. .. ولكن هذا لم يمنعهم من إرسال السفن الفضائية غير المأهولة إلى 
أفراد المجموعة الشمسية بل وصلت سفنهم الفضائية غير المأهولة (بإذن الله 
تعالى) مالك الملك ومالك السموات والأرض إلى زحل وعطارد والمريخ 
والمشتري والزهرة وغيرهاء وقامت بدراسات حول هذه الکواکب جميعاء والآن 
تسير السفن الفضائية غير المأهولة إلى كواكب المجموعة الشمسية الأبعد وهي 
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أورانيوس ونبتون وذلك لدراستها ومعرفة إذا كان يوجد عليها حياة من أي شكل 
كان أو لا يوجد عليها مثل باقي كواكب المجموعة الشمسية التي وصلوا إليها ولم 
يجدوا عليها أي أثر لحياة» وإن شكوا في وجود أثر للحياة على سطح كوكب 
المريخء ولقد أرسلت أكثر من سفينة إلى هذا الكوكب وحطت على أرضه 
وقامت السفينة بما تحمله من معدات متطورة جداً في أخذ عينات من سطح 
الكوكب وفي تصوير مساحات شاسعة من الكوكب»› ولا يزال العلماء حتى هذه 
الساعة بين نفي وإثبات حول وجود حياة على سطح هذا الكوكب . 

. .. وهذا عن حال الأرض وكواكب المجموعة الشمسية فماذا عن 
حال المجرة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية؟ آي ماذا عن خارج حدود 
مجموعتنا الشمسية . . . يقول علماء الفلك: إن أقرب نجم إلينا خارج حدود 
مجموعتنا الشمسية واسمه (قنطاريوس) يبعد عنا ٤,٥‏ أربع سنوات ونصف 
ضوئية والثانية الضوئية تعادل )٠٠,٠٠١(‏ ثلاثمائة ألف كم فتصور الساعة 
الضوئية واليوم الضوئي والسنة الضوئية» وكي نقرب الأمر إلى الأذهان. . 
نقول: إذا أردنا أن نصل إلى هذا النجم الذي هو أقرب نجم إلينا خارج 
حدود مجموغتنا الشمسية فإننا بحاجة إلى مليون سنة بسرعة السفن الفضائية 
الحالية والتي تقدر سرعتها ب ۲۲ كم في الدقيقة الواحدة. . وهذا عن أقرب 
نجم إلينا فماذا عن النجم الذي يليه ثم يليه حتى نصل إلى أبعد نجم في 
مجرتنا درب التبانة؟ وماذا إذا خرجنا من حدود مجرتنا درب التبانة إلى 
المجرات الأخرى كمجرة ماجلان ومجرة أندروميدا وغيرهما التى تبعد آلاف 
وملايين السنوات الضوئية عن مركز الأرض› ولقد اكتشف التلسكوب الشهير 
هابل التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في عام ٤٠٠۲م‏ مجرة وهي الأبعد 
حتى هذه الساعة والتى تبعد عن مركز الأرض )٠١(‏ خمسة عشر مليار سنة 
ضوئية. . . تصور هذا البعد الهائل وقارن بين آقرب نجم إلينا خارج حدود 
المجموعة الشمسية (قنطاريوس) والذي يبعد عن مركز الأرض فقط ٤,١‏ سنة 
ضوئية والذي من المستحيل الوصول إليه إذ يحتاج إلى مليون سنة بسرعة 
السفن الفضائية الحالية وبين أبعد مجرة مكتشفة حتى الأن والتي تم تصويرها 
بواسطة التلسكوب هابل والتى تبعد )٠١(‏ خمسة عشر مليار سنة ضوئية - 
واا ماه 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جدید /t.c0nټhttps://web1essam.blogsp0‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0nټhttps://arabessan.blogsp0‏ 


43 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون ۳ 


(# تا أف برقع جور ٠ون‏ لس أو َد عب 4. 
[سورة الواقعةء الآيتان: ]۷٦ ۷١‏ 
وحينما أدرك علماء الفلك في كل أنحاء العالم من الدول الفضائية 
استحالة الوصول ليس إلى أبعد مجرة ولكن إلى أقرب نجم في مجرتنا عمدوا 
إلى دراسة هذا الكون العظيم عن طريق التلسكوبات المتطورة والتي ستتطور 
مستقبلاً» وفعلا وصلت هذه التلسكوبات المتطورة إلى الغوص في مجاهل 
هذا الكون العظيم» وقد ذكرنا أن التلسكوب هابل استطاع في عام ٤٠٠۲م‏ 
اكتشاف المجرة الأبعد في الكون وتم تصويرهاء وهي تبعد ٠١‏ خمسة عشر 
مليار سنة ضوئية وأمام هذا البعد الهائل لم يبق أمام العلماء إلا دراسة هذا 
الكون ووضع النظريات حوله. . حول نشوئه وبدايته وتكوين النجوم 
والكواكب والمجرات» وخرجت عشرات النظريات حول هذا الموضوع 
وكلها تبدي رأيها حوله وعلى الرغم من تعدد النظريات إلا أن خيطا يجمع 
بينها جميعاً وهو أن لهذا الكون بداية وهي لحظة الانفجار الكبير وسموه 
علnً Big Bang‏ بیج بانج ا الانفجار الأعظم أو الانفجار الكبير» وهو أن 
قوة هائلة كانت متجمعة فى نقطة انفجرت انفجاراأً كبيرا تباعدت ذراتها عبر 
هذا الكون السحيق وعبر ملايين السنين وقد تشكل من هذا الانفجار النجوم 
والكواكب والأقمار والمجرات الهائلة والتي يبلغ أعدادها بالمليارات» ويبلغ 
أعداد نجوم كل واحدة منها بمئات الملايين والمليارات انتشرت في هذا 
الفضاء السحيق الذي لا يعرف منتهاه إلا خالقه» وفى هذا قال علماء الفلك : 
إن هذا الكون بمجراته الهائلة في تمدد واتساع منذ أن تمت عملية الانفجار 
الكبير إذ إن النجوم تتشكل عبر ملايين السنين» وقد قدروا عمرا لنشوء الكون 
وعو غا بین ۴ ٠١‏ مليار سنة وإن كانت آكثر النظربات شيوعا أن غمر 
الكون هو ٠,١(‏ مليار سنة). 
فالعلماء إن استطاعوا بما هيأ الله سبحانه لهم من مواد لصناعة أدوات 
ومركبات فضائية وتلسكوبات استطاعوا بها أن يسبروا أغوار الكون» ووضعوا 
من خلال هذا السبر النظريات المتقدمة فى نشأة الكون وخلق السماوات 
بمجراتها و فر الكرن ويداقه ذلك أن هذه الاسكربات المخظطرو دا 
ساعدتهم في رؤية هذه المجرات السحيقة البعد والقريبة والمتوسطة البعد. . 
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كذلك هبوط المركبات الفضائية على سطح بعض الكواكب كالمريخ وغيره 
وأخذ عينات من تربتها ساعدتهم في دراسة هذا الکوکب بدایته ونشأته 
تلك النجوم والكواكب وأقمارها. . إذاً هناك شيء ملموس استطاعوا من 
خلاله وضع نظرياتهم وافتراضاتهم وإن كان هناك ما يزيد على e‏ 
احتمال خطأً تلك النظريات والآراء والافتراضات التى يضعونها وربما أكثر 
من 0٠‏ وقد تصل نسبة احتمال الخطأً إلى ۷١‏ و٠۸‏ ذلك أن الإنسان لم 
يؤت من العلم إلا قليلاً لقوله تعالى : وما ويش من لاو إلا قي ) . 
[سورة الإسراءء الاية: ]۸٥‏ 
ذلك أن بعد المجرات والنجوم الهائل تبعد نسبة صحة هذه 
النظريات . . وقد قدمنا أن التلسكوب هابل اكتشف المجرة الأبعد فى الكون 
حت اا رال هة عن الا رخس غر مهار سا وما درك آن 
بقاعت لد ف المرات الى موف ك ال يان ركن ساك 
رات دی اا إلى مثات المليارات من السنوات الضوئية وربما أكثر 
وربما تنتهى هذه الحياة على الأرض ولا يكتشف الإنسان إلا النذر اليسير 
يقول 
$ تل قي برقع الجوم « ولم لمَمَم أو َس عَلِيُ 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: ]۷٦ ۷٠١‏ 
ويقول الحق تعالى : 
وهم مجدیلوت فی آله وهو سيد حال ) . 
[سورة الرعدء الآية: ]١۳‏ 
فإذا قلنا ورغم كل هذه الاكتشافات الكونية والتأكيدات على صحتها لا 
نزال نحبو فى معرفة هذا الكون نشأته وبدايته . . فأنى لنا أن نعرف كيف تكون 
نهايته» وفي هذا الجزء قدّمنا فقرات ونظريات العلماء حول توقعاتهم عن نهاية 
الكون ومنها نظريتان» الواحدة تقول بنظرية الكون المستقر والأخرى تقول بنظرية 
الكون الهزاز» فأما نظرية الكون المستقر فتقول: إن الكون مستقر وليس له بداية 
ولن تكون له نهاية وما يموت من النجوم يولد غيرها وكذلك المجرات تماما 
مثلما يموت أناس على الأرض ويولد غيرهم» وأما نظرية الكون الهزاز (المهتز) 
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فتقول بنهاية الكون ولكن بعد حوالى ٠١ - ٠۲‏ مليار سنة بنفس المدة الزمنية التي 
مرت على نشوئه وبدايته . . معنى ذلك أن نهاية الكون وقيام الساعة ستكون بعد 
٠١-۲١‏ مليار سنة وستبقى البشرية على الأرض تموت وتولد إلى هذه المدة 
الكبيرة من ٠١ ١١‏ مليار سنة» وهذا كلام يفوق الخيال ويفوق قدرة الإنسان 
وهو يخالف حقيقة وجود الإنسان على الأرض»› وسات ها غك الله تحانه به 
عباده على الأرض من قرب قيام الساعة ونهاية الكون. 

یقول تعالی : 

# فاضیر صبرا جمیاا ٭ ِم رونم بيدا « ونرنه ربا € . 

[سورة المعارج» الايات: ١‏ ۷] 

وهناك نظرية ثالثة تقول بنظرية الكون المغلق أي بعودة الكون إلى ما 
کان عليه في بداية نشوئه وخلقه . 

والحقيقة أن الإنسان ومهما تطور ولو بعد مئات السنين فإنه لن يصل 
إلى علم حقيقي لبداية الكون ونهايته. . وخاصة ناته هذا الأمر بيد الله 
سبحانه وهو وحده القادر عليه . . فإذا كان العلماء استندوا إلى امتداد عمر 
الكون إلى أكثر من ٠١‏ مليار سنة ذلك لتوقعهم بوجود المادة الفعالة في كل 
تم لاستمرار حياته إلى هذا الزمن من هيدروجين ونتروجين وغيرهما فإن 
الله الذي أوجد هذه المادة التي تخلق النجم وتبقى فيه لاستمرار حياته يلغيها 
متى يشاء ويوقف الحياة في كل هذا الكون وهذا صريح بنصوص الآيات 
الكريمة التي نتعرض لها في هذا الجزء كقوله تعالى : 

بم وى السا گی الل کش گنا تاتا أو لي يدم رعا 


رہ ر 2 


عتا کا کیت ۰€ 
[ سورة الأنبياءء الآية: ]٠١٤‏ 
وقد أقسم اللّه بذاته العلية أن يوم القيامة قائم وأن الله سيبعث من 
يموت من البشر ويجمعهم ليوم لا ريب . 
یقول تعالی : 
و ۸< رہ رر کو ےوں کر ہور۔و ر ۔ مو 


وعم ایت کفروا أن أن ثوا فل بل وذ عش م ب بنا يا ولك على آله سير %. 
[سورة التغابن»› الآية: [V‏ 
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ومع فقرات هذا الجزء من الموسوعة لنتعرف إلى نشأة الكون ونشأة 
الحياة على الأرض ونهاية الكون ڈ ثم الموت ونهاية الحياة على الأرض كما 
قال تعالی : 
وهو لى يبدو الاق ثم بعيدو وهو اهوت عله وله لمل الل في الوت 
وألارض وهو أَلْعريرٌ أَلْحَكِد 4 . 
[سورة الروم» الآية: ۲۷] 
وطالما أن هذا الجزء بعنوان (آيات الله في الموت ونهاية الكون) فقد 
قدّمنا الحديث عن الموت وعالم البرزخ قبل الحديث عن نهاية الكون وانتهاء 
الحياة مع نهايته» وقد بين الله سبحانه لنا في كتابه الكريم أن كل شيء هالك 
سواء كان جماداً أو روحاً فالجماد يجري إلى أجل مسمّى وكل نفس ذائقة 
الموت. 
الباحث 


د. ماهر أحمد الصوفي 
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الفصل الأول 
عالم‌الموت 
وعالم‌البرزخوزمنه 
١‏ -الموت -ما الموت؟ وكيف يموت الإنسان؟ 
۲ - هل الموت فناء للإنسان؟ 
۳ - أشكال وآنواع الموت . 
٤‏ لحظة الموت بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر والعاصي . 


. -ما بين الموت والبرزخ (القبر)‎ ٥ 

-عالم البرزخ وزمنه من الموت وحتى نفخة البعث . 
۷ المدة الزمنية التي يلبثها الميت في برزخه . 

۸ - هل يحس الميت بالزمن في عالم البرزخ؟ 


4۷ 
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الموت.. ما الموت؟.. 
وكيف يموت الإنسان؟ 


هو بلغة المنطق خروج الروح من الجسد بأمر الله سبحانه وحده» ولم 
يعط أحداً من خلقه هذا الحق . . فالأمر من الله سبحانه والتنفيذ من الملائكة 
الذين اختصهم في قبض الأرواح . 

هذه سنة الله سبحانه في خلقه ومنذ أن خلق آدم عليه السلام وحتى يوم 
القيامة . . . وهذا (الموت) لن تجد له البشرية أي مخرج»› ولن تستطيع منعه مهما 
أوتيت من علم ومعرفة» ومهما وصلت طبياً وتشريحياً إلى معرفة أسرار الجسد 
حتى لو وصلت يوما إلى فك رموز الجينات البشرية )0١N4(‏ ومعرفة خرائطها 
التكوينية . 

فاللّه سبحانه أعطى العقل البشري حدوداً في العلم قد تصل إلى أعلى 
وأرقى بكثير من المستوى الذي وصلت إليه الآنء على الرغم من انبهارنا لما 
نراه من اكتشافات علمية وعلى كامل أصعدة الحياة المادية . 

... ولكن في النهاية يبقى العقل ضمن حدود (العقل البشري) المجهز 
کانبات فة من الله انه .وهو هو أعلم بحدوده العليا وآنه يتوقف عند 
حدود الهرم والموت» وليس له من دونهما حيلة أو مخرج ولن يستطيع إبطالهما 
أو إلغاءهما أو حتى معرفة أسرارهما. . فالخلية (النطفة) مبرمجة في أساس الخلق 
على مراحل النمو والتطور ثم الهرم والموت. . مثلما برمج كل قانون في هذه 
الحياة وهذا الكون كله. فالهواء مثلاً برمج على نسب معينة من الأوكسجين 
والهيدروجين والكربون بمايلزم للحياةء أو قل حياة اللإنسان على الأرض 
والبشرية مجتمعة لا تستطيع ولا تملك حيال تخيير النسبة المقررة مسبقاً من 
الخال حرلا ولا رة ما نن عل مال البرك طب على مال 
الماءء والتراب . . والأمثلة في هذا الأمر كثيرة. 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جديد /t.c0ټ0صblogspۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /t.c0ټblogsp0ۆ.https://arabessam‏ 
e7‏ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون 50 


فكل أمر مهما كبر أو صخر هومن سنة الله لا يتبدل ولا يتغير حتى 
يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها. . . والدليل هذا التاريخ الطويل للبشرية 
التي لم تستطع من خلاله أن تغبر أو تحول أو تبدل من سنة الله شيئاًء وقد 
بين سبحانه أمره وإرادته في هذه الحياة التي تعيشها البشرية منذ أن خلقها 
وإلى أن يرث الأرض ومن عليها يوم القيامة . 
قال تعالی : 
شرن الین ایی ن 56ا ند6 نو . 
[سورة الأحزاب الآية : ]١۸‏ 
وال ال 
ست لله رال عت حلت فى عباوود وسر هتالك الكفرون € . 
[سورة غافر» الاية: ]۸٩‏ 
زقال نمال 
روه ٠‏ ر 


سكَة َف ا اذست لوا من ل ون د اة اله ديلا يلا 4 . 
[سورة الأحزاب» الاية: ]٦١‏ 


وإذا قلنا: إن البشر لم يصلوا فيما مضى من تاريخ حياتهم إلى ما 
وصلوا إليه فى العقود الثلاثة الماضية من تطور علمى مذهل فقد استطاعوا 
ان يضرا إلى الله ويش لها مما أرصكه إلى صاع تم وون 
استعمال الحيوان المنوي والمعروفة باسم (النعجة دولي) وكذلك فإنهم 
استطاعوا أن يصلوا إلى علم المورثات والذي من خلاله قد يصلون إلى 
كشف جميع الأمراض المستعصية. . كالسرطان.. والإيدز.. 
والأنفلونزا. .إلخ . 

ونحن بدورنا نقول :إن البشرية وفي خلال العقود القادمة ستصل إلى 
أبعد من هذا بكشثير» و ا ی و ا 
الاكتشافات الكونية› ولكن في النهاية تبقى في حدود ما أراد الله 
سبحانه وسا شاد إلى جاتب أن القدرات الإنسائية أخيرا لها طاقة 


)١(‏ كتابنا الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
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يثوقف عندها تماماً. 


[سورة البقرةء الآية: ]٠٠١‏ 

ومع ذلك فإن هناك إشاراتِ قرآنية كريمة تشير إلى أن الإنسان سيصل 
قبل يوم القيامة إلى علم وازدهار كبيرين من خلال العقل البشري المخلوق 
بقدرة الله سبحانه. 

وإذا عدنا إلى الإنسان وجسده وقدراته المستقبلية على التحكم بهذا 
الجسد نقول أيضاً :إن العلم قد يصل إلى فك رموز هذا الجسد بالكاملء 
وربما یتحکم به تحکماً دقیقاً ا ا ا ي فن لوصول 
إلى آسراره الدفينة› إلا انه عاجز أمام حاجزین : حاجز الهرم وحاجز الموت 
وأما ما دونهما فإن الله سبحانه خلق کل شيء بنظام | التضادء وکل داء له دواء 
و ا ی 0 ر 

إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من 
جهله إلا السام وهو الموت» رواه الحاكم . 


فقد قرر رسول الله بي . . . أن الإنسان بجهده وعلمه وتعلمه يستطيع 
أن يصل إلى أعلى مستويات العلم والتقنية في جسد الإنسان. . إذ إن اكتشاف 
الدواء يحتاج إلى دراسة الجسد دراسة مستفيضة»فإذا ما وصل الإنسان إلى 
دواء كل الأمراض فمعنى ذلك أنه استطاع أن يصل إلى أسرار هذا الجسد. . 
وأما الحقيقة الثانية فهي أن الإنسان مهما أوتي من العلم وإلى أن تقوم الساعة 
لن يملك حيال (الموت) مخرجا ولا دواء ولا مهرباً. . تماما مثلما قرر 
رسول الله ية في حديث آخر أن الإنسان لا يمكن له أن يعالج أو يكتشف 
دواء للهرم . 


. . .عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاز 
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«إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم فعليكم بألبان البقر فإنها 
ترم من كل الشجر» رواه الام 

لأن كل شيء خلقه الله سبحانه في الدنيا سواء ذ في الكون أو في 
الأرض أو في الإنسانء فقد جعل له عمراً افتراضياً :وخم سنة الل سبحانه 
التي أحكمت والتي لا تملك البشرية حيالها أي تغيير أو تبديل أو تحويل . 


قال تعالی : 
لش وف آلییے ڪلوا ن قبل ون َد َة و ريلد 4: 
[سورة الأحزاب» الآية: ]٦١‏ 

فالهرم والموت أمران لا مناص للبشرية منهما وهذه السنة الإلهية 
هي الإرادة الإلهية بالبشر > لأن الدنيا ليست غاية بل هي وسيلة لما أراده 
الله سبحانه» فالدار الآخرة هي الغاية والهدف من الوجود الإإأنساني 
والخلق الإلهي على هذه الأرض» لأن مَنزل البشرية الدائم هو الجنة 
والنار فقط» والدنيا دار ضيافة مؤقتة أو محطة استراحة أو كرجل استظل 
بظل شجرة وارتحل . 

ولكي لا يكون للبشرية حجة على الله سبحانه» أرسل لهم الرسل 
مبشرين برحمة الله في الآخرة التي أرادها لهم ومنذرين من فتنة الدنياء بأن 
يجعلها الإنسان غاية فيركن لها ويطمئن بها ويسعى إلى شهواتها وملذاتهاء 
ناسياً أو متناسياً أو عامداً أو متعمداً لعدم ثقته بالآخرة وبالعودة بعد الموت» 
هذا الموت الذي استسلم له الإنسان كحقيقة واقعة آمام عينيه» وابتعد عن 
الآخرة كحقيقة ليست واقعة تحت عينيه» وتاج هذا عدم ثقته باللّه 
سبحانه» وبأنه سيعيده إلى الآخرة مرة أخرى . 

ولطالما أن الموت هر النهاية الطبيعية للإنسان فيجب أن يتوقف عنده 
كل إنسان وقفة مطولة وبتفكير واع وعقل راجح لأن أي إنسان ومهما كان 
معتقده يسأل داثماً نفسه هذا السّؤال: ماذا بعد الموت؟ فإن كان مؤمنا 
فسيكون جوابه يقيناً بالعقل أنه سيعود إلى الله سبحانه» يقول تعالى على 
لسان الكافرين يوم القيامة . 

قال تعالی : 
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[سورة الملك الآية: ]٠١‏ 
فقد نفى الله سبحانه العقل والسمع عن كل إنسان كان من أصحاب 
الفبخبر:::: والذي سيكون مصيره السعير يوم القيامة لا بد أنه لم يسال نفسه 
في يوم من الأيام ماذا بعد الموت؟ ولو سأل لوصل إلى الحقيقة. . . ولنجا 
وأفلح وفاز. . لأنك لو سألت ماذا بعد الموت؟ أعددت نتفسك لهذا الامر 
الجلل إعداداً جيداً يقيك حر السعير ونار جهنم . 
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هل الموت فناء للإنسان؟؟ 


الحقيقة أن الله سبحانه لم يخلق الإنسان للفناء بل خلقه للديمومة 
الأبديةء وليس الموت بفناء طالما أن النفس والروح باقيتان تعودان لخالقهما. 

قال تعالی : 

مایا التفس المطمیکة » زج إل رك رای مر ه سی فی عبر » سی جت ) . 

[سورة الفجر» الآيات: ۲۷ ]١١‏ 

فليست العودة إلى الله سبحانه فناء» بل هي انتقال مرحلي من حياة إلى 
حياة أخرى . . وهذا الفاصل بين الحياتين أخفي عنا وبقي علمه موقوفاً على 
الله سبحانه. 

وهذه الحقيقة هي أول الحقائق التي يجب أن يدركها الإإنسان وهي أن 
الله سبحانه لم يخلقه من أجل أن يعيش حياته الدنيا بحلوها ومرها وسعادتها 
وشقائها ثم يموت إلى ما لا نهاية ويطويه الزمن السرمدي. . . .بل ليعد نفسه 


ریا ر ا کرد نی ای می ی ال این فإذا لم تتمثل 
هذه ه الحقيقة في ذهن E‏ الله سبحانه قدره و العبث واللهو 


قال تعالی : 
آفحیښئۃ آتما خکفتنکہ کا وک اتال مشرد 4 . 
[سورة المؤمنون» الآية: ]١٠١‏ 
وقال تعالی : 
رر رەم م ر کے سے کور اض و و ا 0 و iy‏ 
# وما خلقتا السّماء والأرض وما بينهما عبين « لو أردتا أن تسد هوا لأعخذته من دتا إن 


ڪا لن 4 . 


[سورة الأنبياءء» الآيتان: ]١۷ - ١٠١‏ 
وعاتان اتان من الله شبات كدان أن الله والعيك واللتب ف لق 
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الإنسان والسموات والأرض منفیٌ عنه سبحانه وتعالی . 

وقد أت تعاقب الأجيال آنه لا متاص من الموت+ومهما كان أمر هذا 
المخلوق (الإنسان) لا ينفعه ولا يشفع له منصب ولا ولاية »ولا مال »ولا 
جاه» ولا سلطان ولا رجال» ولا يملك أحد حیال موت أي أحد شيئاً وفي هذا 
حدث الله سبحانه فی کتابه الكريم 

قال ۹ 

. 4 ولا إن کی عر یبن « وبا إن ك ضيقن‎ EF 
]۸۷ - ۸٦ [سورة الواقعة» الآيتان:‎ 

وتأكيداً لهذا الأمرء وأنه لا عصمة لأحد من الموت حتى لو ملك 
البروج المشيدة وأقام فيها . 

قال تعالی : 

یتنا کر پذرکگہ لمر داو کنن زر 


8 


[سورة النساءء الآية: ۷۸] 
وقد أوحى الله تعالى إلى الرسول ية أنه ميت كما مات من قبله من أنبياء 
الله تعالى »لم يستثن منهم أحداًء وإن أجل عمر أحدهم إلى حين» كما أجل عمر 
نوح عليه السلام» فبلغ أكثر من تسعمائة وخمسين عامأ ثم قبضه إليه. 
قال تعالی : 
وما جملا لبر من قك الحا أن ِت َم كيدو 4 . 
[سورة الأنبياءء الآية: ]١٤‏ 
وكانت الآية التي تليها قانوناً وسنة إلهية خالدة لا مناص منها. 
فقال تعالی : 
٭ کل نفیں دایقۂ الوب وتبلوکم بار لر فة وإليتا بحمو . 
[سورة الأنبياءء الآية: ]٠١‏ 
فالموت أمر واقع لا مَقَرّ منه فهو ليس من علم الغيب.. بل حقيقة 
مرئية أمام أنظارنا نشاهدها مئات المرات في حياتنا الدنيا ونشاهدها في أقرب 
الاس إلا 
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. .إذاً التسليم للموت أمر عقلي منطقي سليم» من آنکره وظن أنه ناج 

منه دون OE‏ > فإن في عقله مسا من الجنون وعدم الأهلية الإإنسانية. 
والموت في طبيعته التي عرفناها على تصورات عدة بالنسبة لخلتق الله 
ای ف ن چ ر ویستعجله» ولا یرید أن يطول مقامه في الدنياء 
أملاً بالله سبحانه والرجوع إليه ومحبة وطمعاً وخوفاً منه. . وأولئك هم 
الطائعون العابدون القائمون» ومنهم من يداعبه الأمل بطول الأجل»› وهم 
أولئك الذين يخلطون العمل الصالح بآخر سيئاً ومنهم من رضي بالحياة الدنيا 
واطمأن بها فهو لا يريد سوى فتنتها وشهواتها وزينتها ولا يرجو لقاء الله 


ا 
قال تعالی 
ص م رصم م رر رر ص 8 ر و صو ر 
آلیے لا ر بت لقا وسوا باو الدنیا واطماا پیا لیے هم عن ايتا 
عفاود ٠‏ ویک ماو ار یکا ڪان كربو 4 . 


[سورة يونس»› الآيتان : [AY‏ 
ومنهم من يكره الموت كرهاً عظيماً بما قدمت يداه من سوء وظلم 
وفحش »وضرب الله سبحانه لنا مثلاً لذلك باليهود وهم القوم المغخضوب 


عليهم . 


قال تعالی : 
فل اا لیت هارا إن رمم أ کک ولا و من دون الاس متو الوت إن 


ر 2 ele e‏ 2 رف ر و 
کے میق » ولا مکوت آیدا يما دمت بريه واه عم بالرين) . 
[سورة الجمعة› الآيتان ٠:‏ - ۷] 
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أشكال وأنواع الموت 


الموت واحد وهو خروج الروح من الجسد لأي سبب كان. . سواء من 
وقوف خثرة دموية في بوابة E‏ الجسد» أو من هرم وعجز أو 
من حادث أو مرض أو انتحار أو قتل أو شهادة» فإذا خرجت الروح من 
الجسد فقد الإنسان الحياة مهما كان وضعه الجسدي . 

.. . ولكن قضت حكمة الله سبحانه أن تختلف الطريقة التي يموت 
بها الإنسان» وهي طرق لا حصر لهاء واختلاف طرق الموت هي في المؤمن 
كما هي في الكافر» وكما هي في العاصي هي في الطائع . ا ي 
ذلك تجد أن فيها حكمة من عليم خبير. . فلو أن الله سبحانه جعل طريقة 
الموت في المؤمنين واحدة»تشملها جميعاً الرحمة كأن يموتوا وهم 
نائمون» أو فُجأة وهم جالسون دون إحساس من مرض أو ألم لا يدركون أو 
يحسون بفظاعة الموت . . وجعل طريقة الموت في الكافرين شنيعة فظيعة 
كالحرق والفتك والقتل والدهس لكان هذا من إظهار الغيب»وهذه الحال 
تشبه تحديد (الرزق) بأن يكون مثلاً للمؤمن دون الكافر أو للكافر دون 
المؤمن فيؤمن الناس أو يكفرون من أجل الرزق» وكذلك فإن الإإنسان قد 
يؤمن فقط من أجل أن يموت ميتة هينة ولا يموت ميتة مشؤومة»لذلك جعل 
الله سبحانه ظاهراً ميتة السوء فى المؤمن كما هى فى الكافر وكذلك جعل 
الميتة الهينة اللينة في المؤمن كما هي في الكافر. . . وقلت ظاهراً لأن هذا ما 
بظهر للعيون من واقع قدرتها على الرؤيةء لذلك جاءت الآية الكريمة لتوضح 
أن الله جات عو ترت لمرت احا م انقستا ونحن بجوار الحي الذي 
و 


ون أب له نکم وکن لا يرود ) . 


[سورة الواقعةء الآية: ]۸٩‏ 
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فربما نرى ظاهر الموت فى فلان عذاباًء وحقيقته رحمة» وقد يكون 
ظاهر الموت في فلان رحمة وهو عذاب. . . فقد نرى كافراً أو فاسقاً يموت 
على سریره کما تنام العروس في خدرهاء ولكن عذاب الله سات فاخا 
عنًا لئلا يظهر غيبه على أحد» یقول تعالی : 
ر تر إز امود ف مرت الوت والميكة مايرا به آخرجا شه 
کی کے عا ال لهونِ بَا NEES‏ سرود . 
[سورة الأنعامء الآية: ]٩۳‏ 
وفي مقابل هذا نجد أن الله سبحانه يخاطب النفس المؤمنة الطاهرة 
حين موتها 
ا اقش انشلتی » انچ إل ریو ايب مرب . 
[سورة الفجرء الآیتان: ۲۷ ۔ ۲۸] 
حتی ولو کان ظاهر موت المؤمن عذاباً أو قتلاً أو حرقاً أو غرقاً أو 
استشهاداً وعلى هذا فالشهيد ميت أمام أعينناء حي بعلم الله تعالى» وهذا هو 
SS‏ 
- ولكن ما قلته ليس كل شيء. . قلنا: إن هناك ظاهراً كشف لنا وباطناً 
أخفي عنا. . فالأحاديث الشريفة تشير إلى أنه إذا شدد على المؤمن في موته 
فهو كفارة لذنوبه» وأنه إذا فضي الاد سبحانه له بالقتل أو الحرق أو الغرق 
فقد أو جب له الشهادة الصخرى وليست الشهادة الكبرى» والتي لا تكون إلا 
في ساحة القتال وفي سبيل الله تعالى فإذا مات المؤمن غرقاً فهو شهيد كما 
دلت عليه الأحاديث الشريفة» ولكنه يغخسل ويكفن ویُصلی عليه ویکون حیاً» 
قال الله سبحانه عن الشهداء: 
< وک نک این کیان سیل اک وتال ياه عند دون ب . 
[سورة آل عمران» الآية : ]٠٠٦۹‏ 
ولكنه يُعطى أجر الشهيد لما ناله من عذاب في موته» كالذي يموت بداء 
البطن أو مدافعاً عن ماله وعرضه وشرفهء والأحاديث الشريفة تؤيد هذا 
الكلام وتتضافر معه. 
ومع هذا فإن رسول الله ية دلنا من خلال الأحاديث الشريفة أن 
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المؤمن من الممكن أن يقي نفسه ميتة السوء ظاهراًء بأعمال أو صانا بها في 
الدنيا ومؤداها صنائع المعروف . 

. .. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : 

«صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف 
في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة». 

رواه الحاكم في المستدرك. 

وفي مقابل هذا فإن صدقة السرٌ يبتغي بها صاحبها وجه الله تعالى فإنها 
تطفئ غضب الله سبحانه على عبده فتقيه مصارع السوء أيضاً. 

...عن عبد الله بن جعفر وعن أبي سعيد رضي الله عنه قالا: قال 
رسول الله عل : 

«صدقة السر تطفئ غضب الرب». 

رواه الطبراني في المعجم الصغير. 

ومن الشهادة (القتل) دفاعاً عن النفس والمال والعرض والقتل مِيتة 
بشعة لأن شهداء هذه الأمة جم غفير. 

عن سعد بن زید رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة 

«من قتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل 
دون دينه فهو شهید» ومن قتل دون آهله فهو شهید». 

رواه آحمد في مسنده وابن حبان في صحیحه . 

. . . وليس الشهيد في الإسلام من قتل دون دمه وماله وأهله فحسب بل 
اوخت وسرت ااه ية الشهادة للمؤمن في حالات أخرى نستبينها في الحديث 
اللرف: 

عن جابر بن عتيك أن رسول الله بي قال : 

«الشهادة سبع سوى القتل في سبيل اللّه: المبطون شهيد» والغريق 
شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمطعون شهيد» وصاحب الحريق 
شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرآة تموت بجُمْع شهید» . 

أخرجه ابن حبان في صحيحه . 
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وهكذا فإننا نجد أن الموت ليس له قاعدة لا في العمر ولا في النوع 
ولا في المؤمن ولا في الكافر ولا في عاصِ٬سنة‏ الله في هذا الكون وهذا 
الخلق ولى جد لسدة الله تبديلا إلى أن برت الله سياه الأرزشن وب 
عليهاء وليست هذه السنة الإلهية بالعشوائية » إنما من علم الله المطلق فى 
کامل خلقه وقد بي ا 


الكريم . 
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لحظة الموت بشارة للمؤمن 


. . يتلقى (ملك الموت) عليه السلام الأمر من الله سبحانه بقبض روح 
فلان ابن فلان في اليوم والساعة وأجزاء الثانية حسب علم اللّ. .وملك 
الموت من إعلام الله سبحانه»يعلم من هو المقبوض وما درجة إيمانه 
وصلاحه أو کفره وعصیانه . 


فل 2 د 1 م سے کے ۶ < > و 
فل سوفلكم ملك اموت الى وکل بكر ل رکم رعو 4 
[سورة السجدة» الآية: [11١‏ 


فهي لحظة حاسمة في حياة الإنسان بعد أن انتهى زمن تكليفه فهو إما 
أن يفلح وإلى الأبد وإما أن يخيب وإلى الأبدء ولح المرت من اغعر 
لحظات حياة الإنسان الأخيرة بعد أن تركه الله سباته وغلى هذى سبعين أو 
ثمانين سنة يفعل ما يشاء والآن جاء دور الحساب وأوله لحظة الموت» فهى 
بشارة عظبمة كما بقول الله تال ؛ ۰ 
إن الي قال را آله امو تسرد بهم ية آلا افا وا 
ا اروا ية آل کک وسو کن اوو N‏ 
و فا E5‏ تھی کہ رکم بها ما ددعو » رمن مور َج ) . 
[سورة فصلت» الآیات : ۳۰ ۳۲] 
فالملائكة تتنزل بأمر الله سبحانه لتبشر المؤمن في لحظة النزع 
والموت »بعد أن يفتقد الذي يُحتضر القدرة على الكلام » ویکشف الله سبحاثة 
عنه بعض الحجاب »فيريه من آياته وهم الملائكة الذين أرسلهم ليہشروه»› 
وكذلك فإن الملائكة تتنزل على المؤمنين من أهل الاستقامة في قبورهم 
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وبعثهم وحشرهم وفي جميع مراحل عالم البرزخ حتى يلقوا ربهم يوم 
القامة :نامر الله خان تقول الملائكة لهم كما في تفسير الآيات 
الكريمة : لا تخافوا مما ستقدمون عليه من عالم البرزخ والآخرة»ولا تخافوا 
یي من الزوج والولدءفإن الله سبحانه ولیکم 
ووليهم› وبعد هذه الطمأنينة يبشرونهم بالجنة التي وعدهم الله سبحانه 
بهاء والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» لهم 
ما يشاؤون فيها وعند الله المزيد خالدون فيها مخلدون وعد الله حقاً إنه لا 
يخلف الميعاد. 
وأما الكافر والفاسق والعاصى وكل من أتى الله سبحانه على غير دين 
الإسلام فإن لحظة موتهم لحظة العذاب والإهانة والضرب. .وهنا علم الله 
وقدرته» ينال الكافر والعاصي هذا العذاب فى لحظة الموت دون أن يرى 
آرت المشريي اله ت ار يج أر بتر ك عدا العذاي» وهذة الاخ غر 
مرئية لأنها من غيب الله الذي أخفاه عنا ولو أظهره لنا لآمن الناس لأنهم رأوا 
ما لم يعد غيباًء ولا فضل لهم يومئذ بإيمانهم لأنهم آمنوا لما رأوا العذاب» 
والفضل كل الفضل لمن آمن بقدرة الله وغيبه الذي يوصله إليه عقله بما أودع 
الله سبحانه من آياته في هذا الإنسان وفي هذا الكون العظييء > قول تعالی عن 
لحظة موت هؤلاء الفاسقين الظالمين : 
ولو ترڪ يوق آل ڪَمَروا المَلتبكة يضروت وجوههم وأدبرهم وذوفوا 
عدا أَلْحرينٍ € . 
[سورة الأنفال» الاية: ]٠١‏ 
ويقول تعالى أيضاً عن هذا الموقف العصيب في لحظة الموت: 
ولو تَر ذز ارود ن غمران لوت والمنیگة باطوا هة 1 E‏ 
اوم جروت عاب لون یما نعم ولون عل آل عر آل ركع عن ايلد سرون . 
[سورة الأنعام» الآية: ۹۳] 
وهؤلاء أيضاً يكشف الله سبحانه عنهم بعض الحجاب »ليسمعوا ويروا 
الملائكة الذين يضربونهم ويسمعونهم الكلام الشديد المهين» ليذوقوا في هذه 
اللحظات عذاباً وألماً ورعباً» وخاصة من رؤيتهم ملائكة العذاب الغلاظ 
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الشداد الذين لا يعصون الله سبحانه ما أمرهم» فتزدحم عليهم الكربات 
وتغمرهم الشدائد. 
ويتمنون لو تنشق الأرض فتبتلعهم إلى غير رجعة ودون قرار. 
تیدا نرات NE‏ 
وعض أناملهم إلى يوم القيامة . . فيسألون العودة إلى دار الدنيا ليعملوا فيها 
تال کا آر ال مات فال الى 
;€ کی کا سم ت ل ت وشرو ۔ کم آل یکا یکا کے کڈ ته 
کلم هو یلها و ومن داهم مرخ إل بوم بعتو 4 . 
[سورة المؤمنون» الآیتان: ]٠٠١ _ ٩٩‏ 
لذلك حذرنا الله سبحانه في كثير من آياته الكريمة لحظة الموت لأنه لا 
پیک لاحل أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى (وهذا من غيب الله آيضاً)ء لذلك 
نسأل ربنا عز وجل في كثير من دعائنا الصلاح والتقوى والعمل الصالح 
والإنفاق وأداء الفرائض والإكثار من الصدقات والنوافل لنلقاه وهو راض 
عناء تتلقانا الملاثكة بالبشرى» ولا تكون حياتنا علينا حسرة. 
قول تعالی : 
ییا لیت اشوا لا لھک آمو لک و وڪم ڪن ڪر آله وسن يفل داك 
ب مالكير انقفو ین ما ررکم ِن َلآ کک اموت فیول ر لول 
إل أجل ریپ ادف وا کن يِن ملين » ون بور له فا إا جا الها واه 
E‏ 
[سورة المنافقون» الآیات: ]١١ - ٩‏ 
ومن الاآيات الكريمة ندل عل أن الإنفاق في سبيل الله سا 
أثر عظيم» يظهر ذلك الأثر من لحظة الموت وفي عالم البرزخ ويوم 
القامة: 
ولنا في هذا المقام حديث» وهو أن الأحياء في ساعة الموت على 
درجات كثيرة» فليس كل مسلم أو مؤمن تتلقاه الملائكة بالبشرى ويكون من 
صنف الآية الكريمة « حن أولياو ن الحية الدياوق اة € فالمؤمن على 
درجات كلما سمت درجته وعلت من واقع إيمانه وعمله الصالح وإنفاقه في 
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سبيل الله تلقته الملائكة بكامل البشرى والتبشيرء > وكلما قل عمله الصالح 
قلت درجات البشرى» وكثير من المؤمنين العصاة أتوا الله سبحانه وهم على 
معصية ءلم يؤدوا ما عليهم من فرائض »ولم يعرفوا للإنفاق في سبيل الله 
طريقا؛ ولم يكن لهم من إسلامهم إلا الاسم» ولم يكن لهم من إيمانهم إلا 
الأماني الكاذبة » لأن الإيمان كما قال رسول الله كيا : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كيا 

«أفضل المؤمنين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأفضل 
المؤمنين إيمانا أ أحسنهم خلقاًء وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنهء 
وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل) رواه الطبراني في 
المعجم الكبير [صحيح] . 

فهؤلاء ليس لهم بشرى» ولا تتلقاهم الملائكة إلا بضرب وجوههم 
وأدبارهم» ولا تخرج أنفسهم إلا بذل وإهانة وعذاب وينالهم ما ينال الفاسق 
الكافر في لحظة الموت» باستكبارهم على الله ورفضهم طاعته وأداء فرائضه 
وما أمرهم الله سبحانه به» واللّه أعلم . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جديد /t.c0ټblogsp0ۆ.https://web1essan‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /blogsp0t.c0ۆ.https://arabessam‏ 


65 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون 1 


ما بين الموت والبرزخ (القبر) 


هله ماعات الا حي تد المت مسج على فراة او على 
ااقن ا ا فيهاء فقدت البهاء والجمال وتحولت النضارة 
فی الوجه إلى شحوب وتحول الاحمرار إلى صفرة واسوداد لا ماله ينفعه 
س 
والطبيب تنتهي مَهمته بالعجز الكلي عن فعل أي شيء . .وکل ما خوله الله 
سبحانه به في الحياة ترکه ولم يعد ينفعه بشيء› رصاق الله تل1 آذ 
يقول : 
وقد جنغ کدی کا کاک ای رز ووک ت وگ دک تررم رتا را 
0 ا کت ا کک ا 
رعمون € . 
[سورة الأنعامء الآية: ]4٤‏ 
فقد انتهت فترة الامتحان التي ترككم فيها الله سبحانه تفعلون ما 
تشاؤون باختیارکم المطلق» واليوم انقطع عنكم أسباب الاختيار وسلمتم 
الأرواح إلى بارئهاء وأما بهاؤكم وجمالكم في أجسادكم فسيتحول إلى جيفة 
بعد عدة أيام. .وكم من الظالمين وحماتهم الذين يبلغون الألاف لا 
يستطيعون أن يفعلوا لهم شيثاً بعد أن كان بإشارة منه بُهرعون إليه لتنفيذ مره 
إمّا خوفاً منه أو طمعاً في عطاياه» وقد تحدّى الله سبحانه البشرية كلها في 
إرجاع ميت واحد إلى الحياة. 
[سورة الواقعة» الآیتان ۸٦:‏ - ۸۷] 


وفي هذه اللحظات وقبل أن يُعَسّل الميت ویکقن پحدا رسول الله كا 
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عمّا يحدث للعبد في تلك اللحظات مبيناً حالة المؤمن الصالح وحالة الكافر‎ 
. والعاصى‎ 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا : 


«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرةء 
نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه کأن وجوههم الشمس› معهم 
كفن من أكفان الجنة»وحنوط من حَنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد 
البصر› »ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول : أيتها النفس 
الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال : فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة ة من في - أي فم - السقاء - أي بسهولة ورفق فيأخذها تاي 
ملك الموت -»فإذا أخذها لم بدعوها - أي لم يتركوها - في يده طرفة 
عين حتى يأخذوها في ذلك الكفن » وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على سطح الأرض ‏ فيصعدون بها فلا يمرون بها على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان 
بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنيا فيستفتحون له فيفتح له» فيشيعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء 
التي تليهاء حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى :اكتبوا 
كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى »قال :فتعاد روحه في جسده فيأتيه 
ملکان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟فيقول : : ربي الله فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول : ديني الرسلام» فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول : 


قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت فینادي مناد من السماء: أن صدق 
عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة» 
قال : فيأتيه من رَوْحها وطیبهاء ویفسح له من قبره مد بصره» ویأتيه رجل 

حن ال جن الا ار فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك 
الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير» فيقول: أنا 
عملك الصالح فيقول العبد الميت : رب أقم الساعة حتى أرجع إلى هلي . 
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قال رسول الله بي :وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الآخرة 
وإقبالٍ من الدنيا نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح (أي 
الجلود الغليظة) فيجلسون منه مد البصر »ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند 
رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب» قال: 
فتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السَمُود (أي حديدة ذات شوك) من الصوف 
المبلول» فيأخذها ملك الموت»فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يجعلوها في المسوح فیخرج منها کأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء 
حتى ينتهى به إلى السماء فيستفتح له فلا يفتح ثم قرأ رسول الله بل : 3آ 
مح م أب الاه ول يخود ألْجَلَةَ حَقّ بلحَ المتل في سر لاط 4 . 

۰ [سورة الأعراف الآية: ]٤١‏ 

فيقول الله تعالى : اكتبوا كتابه في سِجين في الأرض السفلى فتطرح 
روحه طرحاً٬ثم‏ قرا رسول الله 4 : ومن شرك يا كانم خر مت اسما 
فة آلب أو تهوی رد الځ ن کاو َج ) . [سورة الحج» الآية: ]۴١‏ 

فتعاد روحه إلى جسده ویأتیه ملکان ویقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه 
هاه لا دري . فیقولان له: ما دینك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري. فیقولان له : 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاه لا أدري . فینادي مناد من 
السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً من النار فيأتيه من 
حرها وسمومها ویضیق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبیح 
الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: آبشز بالذي يسوءك هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك القبيح يجيء بالشر فيقول: أنا عملك 
الخبيث فيقول : رب لا تقم الساعة' . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 

وقد ورد في صحيح مسلم في مثل هذا المعنى : 


. وأورد هذا الحديث ابن كثير بروايات مختلفة‎ ۳٦۸ ترغيب المنذري: صفحة‎ )١( 
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«إذا أخرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان يصعدان بها - قال حماد 
الراوي -: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: .ويقول أهل السماء: 
روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمُرينه 
فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال : وإن 
الكافر إذا خرجت روحه قال حماد - وذكر من نَننها وذكر لعناً - ويقول أهل 
السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله َة رَبْطَةَ كانت عليه على أنفه هكذء 
والريطة هي ثوب رقيق أو الملاءة وفعل ذلك كما هو شأن من شم رائحة 
خبيثة كيف يضع على أنفه ما يمنع تلك الرائحة المستقذرة؟». 
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عالم البرزح وزمنه 
من الموت وحتى نفخة البحعث 
هذا العنوان عالم البرزخ هو الهدف من الكتاب أو قل هو هم جزء من 
الكتاب . 


. . .لقد تعددت الآراء حول عالم البرزخ من كثير من العلماء والفقهاء 
والمقسرين القدامى والمخدلين:والسيب الرئيس لهذا النعدد هو كثرة 
الأحاديث الشريفة حول هذا العالم المجهول لديناء وهذه الأحاديث الشريفة 
منها المسند الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف حسب تصنيف علماء 
الحديث الشريف »لذا نجد بعض الاختلاف حول هذا العالم البرزخي 
المجهول من حيث تناوله من قبل الباحثين والكتاب . 

ونضيف إلى هذا الاختلاف العلم المحدود والبسيط عن هذا العالم 
البرزخي»فالمعاينة شيء والكلام شيءَ آخر وليس الخبر كالعيان» ومهما 
تحدثنا عن العالم البرزخي فإن معاينة أحدنا بعد موته لهذا العالم يجعله يدرك 
الكثير الكثير الذي لم يطلع عليه . 

. . .القرآن الكريم تناول الجنة وتحدث عنها باستفاضة» وعشرات 
الأيات الكريمة تحدثت عن الجنة» فوصفتها ووصفت ما فيها من النعيم 
المقيم » المتمثل في القصور والحدائق والغرف والأنهار والحور والغلمان 
والطعام والفاكهة» وكذلك أرضها وشجرها وطيرها إلى ما لا يعد من 
الأوصاف العظيمة للجنة التي وعد الله بها سبحانه المؤمنين من عباده 
وكذلك توسعت الأحاديث الشريفة في وصف الجنة وما للمؤمن فيها من 
كرامة وأجر ومقام عظيم أمين»ولكن يبقى كل هذا في باب الوصف 
ليقترب التشبيه من القلوب» ويعمل لها العاملون ويسعى إليها المؤمنون 
المغقون: 
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ولكن ومع كل هذا الوصف لم تتم معاينة الجنة» وبقينا في محور 
الوصف والحديث عنها للتقريب والترغيب وفي نهاية الأمر تبقى الجنة 
من (عالم الغيب) الذي أخقاه الله سبجانه غناء لر جوب الاثلاء کک 
بعالم اليب وقدرة الله الى رفن مرجودات الك ة والخلى::. 
فوق سنوی إدراكنا وعقولنا وتصوراتنا يقول 


TE ق‎ 


کا عَم کش ما أخضی هنم ن فر أبن جرا جرا با کا وا انوا بعلو % . 
[سورة السجدة» الآية: ]١۷‏ 
ويقول تعالى في الحديث القدسي : 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا غین رات ولا ر 
على قلب بشر» أخرجه ابن ماجة في سننه. 
آنه جال الجة وها اعد الله سات فها ضح تضوراتا 
وعقولنا ومداركنا ومفهومنا عن الجمال»فأين ذهب علم الله سبحانه وقدرته 
كبير - أجر كريم إذا كان الأجر والإعداد كإعداد الدنيا وما فيها من الجمال 
والمتعة؟ 
ذا قالجة ها الله سبانة ووسولة إلا بالوضت والب لحد 
لهاء مع بقائها خارج حدود مداركنا وعقولنا (لأنها عالم غيبي). 
وكذلك فإن عالم البرزخ على كثرة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
التي تناولت هذا العالم البرزخي . .فإنه في النهاية عالم خارج عن حدود 
رحمة عظمى من الله سبحانه لبنى البشر على هذه الأرض . 
فأجسادنا المخلوقة على هيئتها وشاكلتها التي نراها أمام عيوننا غير 
جاهزة تماما لاستقبال هذا الغيب» ولا يمكن لعقولنا وأجسادنا أن تتحمل 
غيباً واحداً أخقي عنا فيما لو أظهره الله سبحانه لنا. 
. . فقدراتنا الفيزيولوجية المخلوقة لها قدرات مسبقة مقدرة من الله 
oT‏ .وفي كل نوع من الخلق وضع الله سبحانه قدرة فيه مخايرة 
للقدرة الأخرى التي وضعها في مخلوق آخر. 
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مع تعدد الأنواع من ملائكة وإنس وجن ووحش وطير وما علمنا وما لم 

فالإنسان له قدرة على الرؤية لا يستطيع تجاوزها فهو لا يستطيع أن 
یری الملائكة ولا الجن »فقدرته البصرية المخلوقة لا تتحمل . . فالمصباح 
الكهربائى إذا زاد من مئة شَمْعَة إلى ألف شَمعَة إلى ألفين» ونظر إليه الإنسان 
فربما بفقده بصره» فما رأيك برؤية ملك واحد من ملائكة الله سبحانه الذي 
قد يزيد في نوره على ملايين الكيلو واط من الكهرباء أو النور؟ 

. . .لذلك فإن الله سبحانه ينشئنا يوم القيامة نشأة أخرى غير نشأة 
الدنياء لنستطيع أن نرى الغيب الذي أخفاه الله عنا لعدم قدرتنا على 
رؤيتە› ولان الله سبحانه جعله من الامتحان والابتلاء للإنسان في نقس 
الوقت .يقول الله تعالى : 

لعل آن ل نکم ونشککم ف ما لا فلمو ۰ ولق ینش الغا الوک ولا 
کروی % . 


[سورة الواقعة» الآيتان: ]١١ ٦١‏ 


وقول تعالی : 
قد كتف علو م مدا كفا نك ل1 َم ان یڈ 4 . 
[سورة ق» الآية: ۲۲] 

ولنعد إلى الآية الكريمة # فككفا منك ع1 € . . إذاً هناك غطاء 
حاجز وضع بيننا وبين الغيب الذي يشمل عالم البرزخ ويوم القيامة والجنة 
والنار» وهذا هو صريح الآية القرآنية الكريمة التي تؤكد وجود مثل هذا 
الحاجز بيننا وبين الآخرة كلهاء بداية من الموت وحتى الدخول إلى الجنة 
أو إلى النار والعياذ بالله» وعلى هذا كما ورد قى الحديث الموقزف على 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» ذلك لأن 
عالم الحياة الحقيقي هو العالم الذي يبدا من لحظة الموت والذي يتجڄه 
نحو الخلود الأبدي . .فقد شبهت الدنيا وما فيها كأنها حلم عابر أو ساعة 
من زمن أو ما يشبه العشية والضسى.. قباساً للخلد الأبدى الذي يبدأ مع 
الموت . 
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يقول تعالی : 
کم بم بوتا ر منوا إلا عي او نها . 

[سورة النازعات» الآية: ]٤١‏ 
ویقول تعالی : 


E 
م ص‎ ۶ 


۶ وم شرم کنر مغو إل اة ن اهار € . 
[سورة يونس» الاية: ]٤١‏ 
وكذلك فإن رسول الله َة شبه الدنيا زمنياً برجل استظل في ظل 
شجرة ثم ارتحل . 
. . .عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كا : 
«مالي وللدنياء ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحث شجرة ثم راح 
وترکها» . 


رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. 
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المدة الزمنية 
التي يلبثها الميت في برزخه 


. .في المدة الزمنية اختلاف وآراء بين المفسرين والفقهاء والعلماء لأنه 
في الحقيقة علم غيبي أخفي عنا. 

. . . والاختلاف في الرأي جاء من التفسير والتفصيل لآيات القرآن الكريم 
بحيث إن الآيات الكريمة تشير إلى أن الإنسان يوم القيامة يدرك أو يحس أنه لم 
يلبث في الدنيا وعالم البرزخ سوى عشية أو ضحاها أو ساعة من نهار أو يوم أو 
بعض يوم وفي أعلى الإدراك أو الحس أنهم لبثوا في الدنيا عشرة أيام. 

وقبل أن ندخل في التفصيل الدقيتق لهذا الأمر المهم علينا ن نستعرض 
الآيات القرآنية الكريمة الدالة على هذا المعنى . 

ل الله کال : 

ویم م الاه یم لجرو ما ٹوا ر سا كدر کا بوک ۾ َل 


کسر ا مون € . 


ويقول تعالی : 
ےق ہے ر فا صل € ہے ر اط ر ر س سر رن ص ور م ص و 
ونك عن الاعة أيان اسنها » فم ت من ذکرنها » إل ريك نيلها » نما انت مزر 
ت چ 


آ۹ 
من لها » كانم بوم برها أ لبوا إلا عيِية أو لها 4 . 


[سورة الروم› الآيتان: ]٥٦ _ ٠١‏ 


[سورة النازعات» الآيات: ]٤١ ٤١‏ 
وقال تعالی : 
رو 2 ت کا س 2 ص i‏ سے“ ب م rL e‏ 
ویوم حشرم کان لر يلموا إل سَاعَة ن انار بتعارفون بيهم قد حيمر أبن ذبا بلق 
لرن وا كر 4 . 


[سورة يونس»› الآية: 40[ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جدید /t.c0nټhttps://web1essan.blogsp0‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /ږhttps://arabessam.blogsp0t.c0‏ 


74 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون‎ V٤ 
رص ر رے ا هد س وو و و‎ 
وقال تعالى: « اير كما صب اوو لمر من الرس ولا جل م كنم بوم‎ 


برو ما ودوت لر نوا السات تن ا . 
[سورة الأحقاف» الآية: ]٠٠‏ 
وقال تعالی : 
وتر المجرمت بومین زا » يفون مم إن تم إلا عنما « عن اعم با 
شوو إذ قول ألم رة إن َر ل 
[سورة طه» الآیتان: ]٠١٤ _ ۱١۳‏ 
.هذه الآيات الكريمة هي من كتاب الله سبحانه الخالق العليم 
a Ee E‏ . ونلاحظ من الآيات الكريمة أن بعضها إخبار 
من الله تعالى كقوله: 
۶ کی وھک یئ ر عبار شه . 


وین شرم کان ار موا إل اة ن لار . 

ك أيضاً a n‏ تعالی : 

ر تعالى : 

لذ يول أمتَلْهْم طريمَةٌ إن لتر إلا رْمًا) . 

.. .وفي كلتا الحالتين هو إخبار من الله سبحانه وتعالى» ولكن الله 
سبحانه أراد أن یؤکد فی کتابه أنه يعلم هذا» ومن ثم يدركه البشر يوم القيامة 
بإحساسهم» لذلك يقولونه بألسنتهم وهذا ما سيكون عليه شعورهم يوم 
القيامة . 
الدنيا ونعيمهاء فينسون أيامها ولياليها حتى تبدو أمامهم وكأنها ساعة أو يوم أو 
عشية أو ضحاهاء وإذا كان الإحساس الزمني قد ذهب عن دنياهم فأين ذهب 
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الإحساس والشعور عن عالم البرزخ الذي طال على أحدهم مدة قد تصل إلى 
عشرة الاأف عام؟ 

وهل الشعور بتضاؤل الزمن يشمل الحياة الدنيا وعالم البرزخ؟ وهل 
تعني كلمة (لبثتم) أو (يلبشوا) مدة الحياة الدنيا وعالم البرزخ؟ أم الحياة الدنيا 
بمفردها دون عالم البرزخ؟؟ 

والجواب أن مدة اللبث أو لبتم هي مدة الحياة الدنيا وعالم البرزخ 
0 أعلم» وإِذا انفرد المعنى لأحدهما فهو لعالم البرزخ واللّه أعلم» وهذا ما 

تؤيده الآيات التي سنذكرها في الفقرة التاليةء والأرجح أنها تشمل الحياة 

الدنيا وعالم البرزخ» لأن الحياة الدنيا أمام البرزخ الذي قد يطول كما أسلفنا 
إلى عشرة آلاف عام تتضاءل فيشمل المعنى كليهما معاً ولكن يبقى السؤال. 

وأنا في عالم البرزخ هل أحس بالزمن» ويوم القيامة يتضا ءل من هول 
ما أرى؟ أم فعلاً أنا لا أحس بالزمن في عالم البرزخ ویگون العذاب عرضاً 
مستمراً يشبه بمن رى مناماً مرعباً مخيفاً ولكنه مستمر إلى يوم البحث؟ وفي 
الفقرة التالية نعرض لهذا الأمر ليكون أكثر وضوحاً. 
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هل يحس الميیت 
e‏ البرزخ؟؟ 


الزمن. ا ی 
الله أعلم أنه لا يحس بالزمن. .فلو أحس الإنسان بالزمن في عالم البرزخ 
والذي قد يمتد آلاف السنين نال فيها من العذاب الذي غلل سان 
المجرمين من الكقرة والعصاة» لما أقسم الكافر يوم القيامة أنه ما لبث في 
الدنيا إلا ساعة . . . فإذا فقد الإإنسان الإحساس بالزمن فإنه لا يفقد إدراكه 
فالإإأنسان الذي بلغ عمره في الدنيا خمسين سنة فإن ما فاته من الزمن يفقده 
ولكنه لا ينساه ولا يفقد إدراكه فيه» وإ لا انار ع فء فما مضي 
فالإحساس يموت ویبقی الإدراك والإدراك بالزمن هر الذي سیحاسب عليه 
يوم القيامة بذكرى ما فعل» قال تعالی : 

یوم ندر آلاشلن ماس € . 

[سورة النازعات» الآية: ]٠١‏ 

فال حساس بالزمن يفقده» ویبقی الإإدراك والتذگر»ولنا في القرآن 
الكريم خير شاهد على ما نقول :ففي سورة البقرة يذكر الله سبحانه قصة 
العزير الذي أماته الله سبحانه مائة عام ثم أحياه وسأله کم لبثت؟ فقال : يزغا 
أو بعض يوم» وكذلك في سورة الكهف حيث يذكر الله سبحانه قصة أهل 
الكهف حيث أنامهم الله سبحانه ثلاثمائة عام وتسع سنين ثم يبعثهم الله 
سبحانه فيتساءلون بينهم كم لبثتم؟ فقال بعضهم: يوماً أو بعض يوم قال 
تعالى في قصة العزير: 

لآو کالیی سر عل کی وہ اوی ع عروشھا ا أن بی دزو ال بن تھا 


4 
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ےش صو سے 4 س ٤‏ م م رە ر رم ق ےا ےر سے 
اماه ۾ ماه عاو ف ممم و ن وات ل ا بزعا ا س بق بوم ل بل بشت اة 
ص ر رم ے 1 کر و 4 
ایک وشرابک E E‏ وانظر لل حمارا لجال ءاي 


[سورة البقرة»ء الأية: ]۲١۹‏ 
. .فقد أماته الله سبحانه مائة عام وسأله كم لبثت؟ فأجاب يوماً أو 
بمضن رم آي بما يشبه نوم SS‏ عام كاملة ويقول تعالى في 
قصة أهل الكهف : #وَڪَدَلك بهم لاء ٤لوا‏ بينم فال قاي منم ڪم ليشت فالا 
ینتا یوما أو بعص بو قالوا رک ا 4. 
[ سورة الكهف» الآية : ]١۹‏ 
nT‏ 
لواف کھفهۂ لَب ما نیت وازدادويَِعّا 4 . 
[سورة الكهف» الآية: ]۲٠‏ 
وفي قصة العزير وأهل الكهف نت نتبين أن المائة عام والثلاثمائة عام كان 
الإاحساس بمدتهما الزمنية لدى أهل ات والعزير واحداً» وهو يوم أو 
بعض يوم مع الفرق في الزمن ۲۰۹ أعوام . 

. . وإذا عدنا إلى الآيات الكريمة السابقة التي عدت فا الاه 
سبحانه عن يوم القيامة وعن قيام الساعة» وأن المجرمين يقسمون وقتئزٍ 
نهم لم يلبثوا غير ساعة في الدنيا والبرزخ»فهذا يدل على أن الإحساس 
بالزمن في عالم البرزخ يتضاءل حتى لو بلغ آلاف السنين إلى يوم أو بعض 
يوم عند البعث يوم القيامة » وعلى هذا فإن عذاب القبر أو نعيمه عرفناه وما 
جهل علينا إلا كيفيته» والإاحساس الزمني بهذا العذاب أو بهذا النعيم 
والعلم عند الله ما قدمناء يفسر القول في الأثر بأن الإنسان إذا مات فقد 
قامت قيامته » أو بأن الزمن الباقي ليوم القيامة بالنسبة لكل إنسان هو الفترة 
المتبقية من حياته على آساس أن ا البرزخ يتضاء فل اإجساسا 
إلى یوم آو بعض یوم حتی ببعث الله من ٌ في القبور . 

واللّه سبحانه وحده أعلم بما کان هو کائن وبما سیکون وهو 
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أعلم بعالم البرزخ وما يكون للإنسان فيه والأحاسيس والإدراك 
والشعورء وهو أعلم بإحساس الإنسان بالفترة الزمنية التي يلبشثها في 
بررحه . 
لذلك نجد أن الله سبحانه عندما يتحدث عن الساعة وعن يوم القيامة 
فإنه يشير إليها نها قريب . 
يقول تعالی : 
8 ضير صبرا جمیلاء لهم رونم بعيدا» ودره وا ) . 
[سورة المعارج› الأيات: ١‏ ۷] 
ویقول تعالی : 
وما يدرك لعل أَلسَامةَ تكن درب . 
[سورة الأحزاب» الاَية: ]٦۳‏ 
ویقول تعالی : 
قولوت می هو فل َس ان کوت َر . 
[سورة الإسراء الآية: ]٠١‏ 
هذا لأن الله سبحانه أعلم بالساعة وبيوم القيامة» وأعلم بأنها قريب على 
أي إنسان خلقه على هذه الأرض »على أساس أن الإحساس بالزمن يتضاءل 
في البرزخ وما تبقى ليوم القيامة فهو الفترة الباقية له من حياته. 
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الفصل الثاني 
الڪون‌نشأته وتوسعه 
ومستقبله ومصیره ونهایته 


- نشأة الكون . 
- ماذا كان قبل نشأة الكون وخلق السموات والأرض؟؟ 
- كيف تم نشوء المجرات في الكون؟ 


- توسع الكون . 

- مستقبل الكون . 

- مصير الكون من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء. 

- كيف تصور العلماء نهاية الكون؟ 

- نظريات علماء الفلك حول كيف بدأ الكون؟ وكيف ينتهي 
الكون؟؟ 

- جري الشمس والقمر لأجل مسمّى دليل على نهاية الكون كله . 


ا ا ۷۹ 1 
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نشأة اللكون 


لكل شيء بداية وخالق» وماتت مع مرور الزمن كل نظرية تقول دون 
ذلك . فدعاة الأزلية الذين يدعون أن الكون موجود من الأزل ولا بداية له ولا 
نهاية ماتت نظريتهم بعد ثبوت نظرية أكثر العلماء بداية الخلق وحدوث 
(الانفجار الكبير)ء وكذلك ماتت كل نظريات الملحدين والوجوديين وبأن 
الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها والعلم زالعلماك اتخرا نداي لهذا الكون وهاه 
اها : 


فالعالم الفلكي (جيمس جينز) يقول: «الراجح أن مادة الكون بدأت 
غازاً منتشراً خلال الفضاء وإن السدائم خلقت من تكاثف Ua‏ 
ويقول الدكتور (جامو): «إن الكون في بدء نشأته کان مملوءا بغاز موزع 
توزيعاً منظما»" فالعلماء اليوم بضورون ما هذا الكرة بالغان ', 

إن تشبيه مادة خلق السماوات بالدخان دون الهباء أو البخار أو الهواء 
يشير إشارة رائعة مدهشة إلى أن مادة السماء الأولية قبل خلقها كان لها من 
الصفات الهامة ما يشبه صفات الدخان العادي الذي يتصاعد من النيران. 
كانت مادة مظلمة بذاتها مفككة الأجزاء حفيفة ومنتشرة في الفضاء كما ينتشر 
السحاب» ساخنة إلى حد ما وهي كالدخان العادي حاوية لدقائق أنواع المادة 
الثلاثة الصابة والسائلة والغازية .إن ولادة الكون بالانفجار الكبير نظرية 
يطلق على هذه الفرضية (حتى سنوات قليلة خلت) اسم الطراز المعياري 


)۳( کتاب يوچ الدين اللإسلامى عفيف طبارة. . . صفحة .0١‏ 


. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم محمد سامي محمد علي‎ )٤( 
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de standard Standard model‏ eاdeلدص.‏ وتعد الآن هذه الفرضية نظرية 
راسخة في الأوساط العلميةء فوفقاً لمنطوق هذه النظرية» كانت هنالك في 
الماضي السحيق» وقبل أن يوجد الزمن والمكان (أي قبل ثلاثة عشر مليار 
سنة ونصف تقريباً) كتلة من طاقة (أو كموم) uan tum‏ . يبلغ قطرها أقل من 
جزء من مليون مليار مليار مليار من السنتي متر (أي أقل من عشرة 
).....٠‏ وكانت هذه الكتلة الكمومية تحوي تجمعا من ركام كموني 
ıa ts‏ umuusاC.»‏ ومن جسيمات غريبة غير ال فة EXOTIC-‏ 
۴×٤‏ . وجسيمات غريبة أخرى مضادة (۱ - ۲)» تتكون وتتفانى› 
ولا تخضع إلا لمبداً الارتياب (يرجع إلى الحاشية ۲). كما أن هذه الكتلة 
الكمومية كانت هائلة الكثافة ومفرطة السخونة (تفوق درجة حرارتها درجة 
حرارة «بلانك) . 

وفي إثر حدوث الانفجار الكبير فى هذه الكتلة» أخذت تنفصل عنها 
فقاغات كمومة اتتقاخية» تسربت إلى الخاد الط الفائق التباظر 
(التجانس)» والمفرط التبرد. 

لقد أمسكت عندئذ قوة الانتفاخ بإحدى هذه الفقاعات وتوسعت توسعاً 
هائلا (تجاوز مليار مليار مرة)» وكانت سرعة التوسع تفوق سرعة الضوء (أي 
أكثر من ۳٠١‏ آلف كم / ثانية) وعندما توقف الانتفاخ طرحت الكرة الانتفاخية 
المتوسعة (بذرة الكون البدئي) الطاقة الفائضة» فسخنت خلاء الكون المتشكل 
إلى درجة تقل عن مئة ألف مليار مليار مليار كلفن أو درجة مطلقة (أي عن 
١‏ درجات مطلقة› أو درجة حرارة «بلانك». إن طرح الطاقة الفائضة حدث 
أيضاً على شكل انفجار هائل» إنما أبطأً سرعة» وأقل شدة من الانفجار الأول 
الأعظم . لقد كانت قوى الطبيعة الأربع لحظة حدوث الانفجار الأعظم 
موحدة فى قوة واحدة كبرى ذات بنية غشائية حويصلية وترية (إنما معطلة 
وق و ولادة هذه القوى بعدثذ تدريجياً. 

إن حدوث الانفجار الأعظم (الكبير) أدى أيضاً إلى ولادة الكون 
بحدوث الانفجار الأعظم» والتي تحولت فيما بعد إلى نظرية (تثبت صحتها 
القياسات وقادرة على التنبؤ بملاحظات وظواهر مستجدة) قد انبثقت عن 
مجموعة من الأدلة (نظرية وتجريبية) تقوم (بصورة أساسية) على حقيقة توسع 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جدید /t.c0ټhttps://web1essam.blogsp0‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /ot.c0صhttps://arabessaı.blogsp‏ 
83 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون ا 
ا 


الكون وحقيقة تبرده» إضافة إلى قرائن أخرى. كما أن هذه الأدلة تثبت 
خلق الكون تم بانفجارين متلاحقين الأول والأقوى» أدى إلى تكون الفقاعات 
الكمومية الانتفاخية التي توسعت إحداها لتشكل الكون المتوسع» ومفرط 
التبرد. 

ومن هنا أتى تعبير الانفجار الأعظم (الكبير) الساخن (الذي يستعمل 
أحياناً). ”“. . ولأهمية الأمر رأينا أن نورد ما في كتاب الدكتور منصور 
محمد حسب النبي رئيس قسم الفيزياء - جامعة القاهرة ما أورده وبينه عن 
نشأة الكون أو بما يسمى علمياً (انفجار البيج بانج) وعمر الكون. 

يقول: إن قانون هابل يوضح أن المجرات تتباعد حالياً عن بعضها 
بحيث لو رجعنا بالزمن إلى الوراء لوجدنا جميع المجرات بما فيها من من أجرام 
ملتحمة في كتلة واحدة. وهذا يعني أن الكون كله كان في البداية ية رتقاً واحذا 
في كرة تدعى البيضة الكونية. وهذه البيضة الكونية قد انفجرت في الماضي 
السحيق انفجاراً ضخماً أدى إلى تناثر أجزائها في مجرات تتحر ك متباعدة عن 
ت . وطبقاً لهذه الفكرة فإننا ما زلنا نرى الكون يزداد اتساعاً حتى الآن 
نتيجة الدفع الابتدائي الناتج عن الانفجار الأول المسمى (البيج بانج) في 
نظرية الانفجار الكبير. ولقد أعلن العالم الروسي جامو هذه النظرية عام 
٥‏ م وأيدها هابل بقياسات طيفية حديثة والسؤال الآن: متى حدث 
الانفجار الكبير (البينج بانج)؟ لقد حاول العلماء معرفة تاريخ هذا الانفجار 
للتعرف بالتحديد إلى لحظة نشأة الكون ولكن التقديرات العلمية كانت 
مختلفة. فمنذ عام ١٠م‏ والعلماء يقدرون عمر الكون على أساس قياس 
البعد الحالي وسرعة ارتداد المجرات»› ولقد تغيرت القياسات نتيجة تقدم 
وسائل الرصد وكلما تم تصحيح البعد بالنسبة لأية مجرة لمسافة أطول تغير 
الزمن اللازم لوصول المجرة إلى هذا البعد» وبالتالي يتغير العمر المحسوب 
للكون. وعلى سبيل المثال فقد تغير عمر الکون من ۲ بليون سنة طبقاً 
لقیاسات عام ۱۹٥۰‏ م إلى ٤‏ بلایین ثم ٦‏ بلایین وحتی ۱۷ - ١۲بليون‏ سنة 
وهذه القيمة الأخيرة اقترحها تامان وسانداج عام ۱۹۷١‏ نتيجة القياسات 


(۱) کتاب موجز تاریخ الکون د. هاني رزق طبعة دار الفکر دمشق صفحة ۲۹. 
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الجديدة لثابت هابل» ولكن بعض الفلكيين يعترضون على القيمة الأخيرة 
وبعضهم يعطي لثابت هابل قيمة تؤدي إلى تقدير عمر الكون بعشرة بلايين 
سنة فقط» وبهذا فإن تاريخ نشأة الكون سيظل لغزاً متروكاً دون حل» وكل ما 
نستطيع أن نقوله هو أن كل المادة الموجودة حالياً في بلايين المجرات كانت 
متجمعة في البداية في جزء صغير كثيف ملتهب يدعى البيضة الكونية منذ فترة 
کا ی ١ے‏ لرن مه وان ع اا اا ف ت 
وتناثرت أجزاؤها على هيئة مجرات تتباعد عن بعضها فى هذا الكون 
الشاسع . ۰ 

ولقد حاول العلماء إثبات صحة نظرية الانفجار الكبير إلى أن اكتشف 
العالمان بينزياس» وويلسون شكل ٠‏ - ۷ الأمواج الراديوية التي تأتي من جميع 
الاتجاهات والتي يطلق عليها إشعاع الخلفية الكونية للجسم السود في درجة ۲ 
كلفن وذلك طبقاً لقياسات التلسكوب الراديوي في معامل شركة بل . ولقد فسر 
العلماء هذا الإشعاع بأنه من بقايا وآثار الانفجار الأول (البيج بانج) عندما كان 
الكون كرة ملتهبة وكان الإشعاع أكثر نسبياً من المادة. ويعتبر هذا الاكتشاف 
تأكيداً وإثباتاً لنظرية جاموء ومن أجل ذلك حصل العالمان بينزياس وويلسون 
على جائزة نوبل عام ۱۹۷۸. وهكذا أصبح لدينا برهان جديد على أن الكون كان 
ملتحماً في بيضة كونية ملتهبة ثم انفجرت في البيج بانج وأن هذا الانفجار هو 
المسؤول عن التوسع المستمر للكون»ء وهو سبب بعض الظواهر المقاسة في 
الوقت الحاضر (مثل إشعاع الخلفية الكونية) . 
عمر الكون : 

عمر الكون منذ لحظة الانفجار الكبير حسب نظرية أنشتاين فهو ۳ر١٠‏ 
مليار سنة وعمر الكون عند هوبل وفادلار هو بين ٠١ - ١٠١۲‏ مليار سنة بناء 
على طريقتين نوويتين مختلفتين» وهذه الأرقام تجعلها قريباً جداً من الرقم 
٥‏ ملیاراً وهو الرقم المعتمد اليوم عند أكثر علماء الفلك» ولكن الدراسة 
التي قام بها أكبر تلسكوب معاصر (هابل) أكد أن عمر الكون ٠١‏ مليار سنة. 


)١۱(‏ القرآن الكريم والعلم الحديث د. منصور محمد حسب النبي - صفحة ۲٤۳‏ - رئيس 
قسم الفيزياء. جامعة القاهرة. 
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ماذا ڪان قبل نشاأة النڪون 
وخلق السماوات والأرض 


يقول تعالی : 
وهو الڏي ځا لسوت والأرس في ية اکا ڪات عرشم على الما 


[سورة هود» الاية: ۷] 
هذه الآية الكريمة عظيمة الشأن عظيمة المعنى» عظيمة الدلالةه 
فالعلماء المعاصرون يتساءلون ويبحثون عن جواب ماذا كان قبل (الانفجار 
الكبير) وهو لحظة خلق الكون ونشأة النجوم والمجرات» فلا يجدون جواباً 
شافياً بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من دراساتهم وبحوثهم في عالم الفلك» وهم 
يتخبطون في الجواب وكثرت النظريات وكل يدلي بدلوه» فالجواب أعياهم 
والنظريات كثيرة والإنسان بطبعه لا يترك شيئاً إلا ويسأل عنه ويبحث عنه» 
ولیس خذا عيبا فى الإساة.. إنما دلالة على أن الإنسان مخلرق بحب 
البحث والاستقراء قال تعالى : 
63 الس آ ڪر ن جد 4 . 
[سورة الكهف»› الآية: ]٠٤‏ 
أي ليس مثل الإنسان فيما خلقت يحب الجدل أو أكثر منه جدلاً في 
کا ی و ا و ا ر وهذه ميزة العقل 
التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. 
. . . فالآية تشير إلى أن هناك أمراً كان قبل خلق السماوات والأرض› 
وتشير أن الله كان غعرشه علي الماء قل خلى السمارات والأرض: 
فهذه الآية العظيمة ذات مدلول كبير توسعت دائرة الشرح والتفسير فيهاء 
لآنها تتكلم عن أمر عظيم وهو تساؤل العلماء ماذا كان قبل خلق السماوات 
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والأرض . . . . علماء الفلك المعاصرون يسألون ماذا قبل الانقجار الكبير الذي 
هو بداية خلق الكون وتكوّن المجرات والنجوم» وهم لا يسألون من وجهة نظر 
دينية» لأن كثيراً منهم لا يؤمنون وكثيراً منهم يحاول أن يثبت أزلية الكون وأبديته 
حيث لا تكون بداية ولن تكون نهاية» ولكن رُدُوا من قبل علماء فلك آخرين 
أيضاً ليس من وجهة نظر دينية أن للكون بداية وله نهاية» وأن الإنسان له بداية وله 
نهاية» وأن الأرض والشمس والقمر لها بداية وسيكون لها نهاية. جدل قائم 
وأكثر الجدل حول مسألة مهمة ماذا كان قبل الانفجار الكبير. . أي ماذا كان قبل 
لق السساوات والأرغي» الد سحانة وقغالى قول 

وهو الي حى الوت والأزص في س اکا ڪات عرشم عى الما 

[سورة هودء الية: ۷] 

وهم أي : علماء الفلك لا يعرفون ولكنهم يضعون الفرضيات› 
ولنستمع إلى علماء التفسير حول هذه الآية الكريمة كمدخل مهم جداً قبل 
التفصيل في هذه المسألة العظيمة من مسائل الخلق . 

وفي التفسير الوسيط للزحيلي : 

وكات عَرَشُم على الما 4 أي : كان العرش وهو أعظم المخلوقات 
فوق الماء وكان موجوداً قبل أن يخلق الله شيئ . 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة 

# وكات عَرشُة على المآ 4 أي : كان عرشه قبل خلق السماوات 
والأرض على الماء» والعرش مخلوق عظيم يليق به تعالى لا تعرف حقيقته 
نؤمن به من غير تشبیه کما ورد" . 

# وكات عرشم على ألما 4 أي : كان عرشه فوق السماء» فبعد أن خلق 
السماوات والأرض استوی عليه . 


.٠١١٤ التفسير الوسيط مجلد ۲ صفحة‎ )١( 
.۲۲۲ الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة‎ )۲( 
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يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

وکات عة عل الم اڪ د حن عمد أي : وكان الحرش 
قبل خلق السماوات والأرض على الماءء وقال الزمخشري فى الكشاف : أي 
نا كان ته حلي ونه ولل على أن احرش والعا انا مخارقين قل 
السماوات والأرض . 


وفي تفسير الفخر الرازي : 

وات عرش على اماه قال كعب: خلق الله تعالى ياقوتة خضراءء 
ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماءَ يرتعدء ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها 
ثم وضع العرش على الماء. قال أبو بكر الأصم: معنى قوله: ل كات 
عرشم على لاء ) كقولهم: السماء على الأرض» وليس على سبيل كون 
أحدهما ملتصقاً بالآخرء وكيف كانت الواقعةء فذلك يدل على أن العرش 
والماء كانا قبل السماوات والأرض» وقالت المعتزلة: في الآية دلالة على 
وجود الملائكة قبل خلقهماء لأنه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع 
بالعرش والماءء لأنه تعالى لما خلقهما فإما أن يكون خلقهما لمنفعة أو لا 
لمنفعة والثاني عبث» فبقي الأول وهو أنه خلقهما لمنفعة. . وأما أبو مسلم 
الأصفهانی فقال فى معنى قوله تعالى : « وكات عرشم على لماه ) أي بناؤه 
المارات كان على الما وقد مقي فير ذلك فى سورة پوس وين أنه 
تعالى إذا بنى السماوات على الماء كانت أبدع وأعجب» فإن البناء الضعيف 
إذا لم يؤسس على أرض صلبة لم يثبت» فكيف بهذا الأمر العظيم إذا بسط 
مع الماء. .. ثم يعود الفخر الرازي حول الآية الكريمة # ڪات عرشم على 
ألماءِ # ويقول: هناك تساؤلات . 

الأول: ما الفائدة فى ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السماوات 
والأرض؟ والجواب فيه دلالة على كمال القدرةء فلولا أنه تعالى قادر على 
إمساك الثقيل بغير عمد لما صح ذلك؟! والثاني : أنه تعالى أمسك الماء على 
قرار وإلا لزم أن تكون أقسام العالم غير متناهية› وذلك یدل على ما ذکرناه؛ 
والثالث: أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد أمسكه الله تعالى فوق 
سبع سماوات من غير دعامة ولا علاقة فوقه . 
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الثاني : هل يصح ما يروى أنه قيل: يا رسول الله ماذا قبل خلق 
السماوات والأرض؟ 

قال (كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء) والجواب: أن هذه الرواية 
ضعيفةء والأولى أن يكون الخبر المشهور أولى بالقبول» وهو قوله بيا : 
(کان الله وما کان معه شيء» ثم کان عرشه على الماء)'. 

. . . نكتفي بهذه التفاسير ونلاحظ تعدد وجهات النظر»ء وأكثر تفصيلاً 
كان من تفسير الفخر الرازي فى التفسير الكبيرء إذ إن الفخر الرازي كان 
معروفاً بط التفصيل فى مل حت الأمور العظمة وتلك الأيات الكرية 
المهم أن مثل هذه الآية كانت موضع اختلاف في التفسير وهذا صحيح لأن 
مثل هذا الأمر معرفته تفوق تخيلات البشر جميعا فهؤلاء علماء الفلك اليوم 
وبكل ما يملكون من أدوات جبارة مختلفون حول هذا الأمر. . . 

ويبقى صراع السؤال بين السلف وبين الخلف» بين علماء الأمس 
وعلماء اليوم» وبين المفسرين السابقين وبين المفسرين المعاصرين . . وكذلك 
یبقی صراع السؤال بين المحدثين من علماء الفلك اليوم حول قضية الخلق 
وما قبل الانفجار الكبير. . وسؤال المعاصرين اليوم ربما يختلف عن سؤال 
السابقين ذلك أنهم لم يكونوا يعلمون (بالانفجار الكبير) الذي هو بداية 
الخلق والوجود» وتكوين المجرات والنجوم والكواكب والشمس والأرض 
والقمر فيما بعد. 


(۱) الفخر الرازي التفسیر الکبیر مجلد ٩‏ صفحة .٠۹١‏ 
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ڪيف تم نشوء المجرات في الڪون؟ 


انطلاقا مما رأينا عن الكون» تتشكل تكاثفات محلية تناثرت هنا وهناك 
في الفضاء» بسبب عدم قدرة الانجذاب المتبادل بين الذرات الذي يعتبر غير 
كاف لتأمين استقرارهاء بينما استمرت التكثفات الكبرى»› فى حين أن 
الجاذبية التي تمارسها على الذرات المعزولة جعلتها تكبر حجماً وتتضخم 
فبلغت ما هي عليه الان . 

فكان من جراء ذلك أن أدت حركة الذرات المنبعثة من الطاقة 
الانجذابية إلى ارتفاع درجة حرارة الأجرام الأولية» فتولد عن كل ذلك حركة 
دوران بطيئة» وهذه هى المرحلة الثانية من نشوء الكون. أما المرحلة الأخيرة 
من نشو الراك د اسف رتت عدة سات من ملاين المين» وتدريجاً 
بدأت الأجرام بالتقلص بسبب الحرارة المشعة والتبريد الذي يتبعهاء بعد أن 
ازدادت سرعة دورانها. 

يعتقد علماء الفلك أن الأجرام والكواكب» لم يتم تشكيلها في مرحلة 
واحدة بل استغرقت مراحل متلاحقة وتطورا منتظما حتى وصلت إلى ما هي 
عليه ولا تزال في حالة تطور دائم إنما عبر فترات زمنية طويلة الأمد. وإذا 
أردنا تحليل هذه الأجرام» وفقاً للمادة الكونية التي تشكلت منها نستطيع 
تصنيفها كالتالي: هناك أجرام تكونت من اختلاط الخاز والغبار الكونيين» 
وهناك أجرام كوكبية تكونت من كرات غازية تشتمل في أحد مراكزها على 
نجمة» ومن الأمثلة على ذلك مجرة درب التبانة التي تحدثنا عنها في مكان 
آخر . لأن بإمكانها اختراق الظلمة الكثيفة والدخان والضباب. . . وهذا من 
الصعب تحقيقه مع أفضل الراصدات . 


اكتشاف المجرة الأبعد فى الكون 
حققت إحدى مجموعات علماء الفلك الدوليين خطوة قياسية جديدة 
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عبر اكتشاف المجرة المعروفة بكونها الأكثر بعداً في هذا الكون» فهي تتواجد 
على بعد حوالي ثلاث عشرة مليار سنة ضوئية» وقد تم رؤيتها بعد مرور 
سبعمئة وخمسين مليون سنة على الانفجار الكونى الكبير أي حين كان عمر 
الكون وبالكاد يبلغ خمسة بالمئة من عمره الحالي. 

وقد تم تحديد المجرة البدائية عبر استخدام تليسكوب هابل الفضائي 
التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية وتليسكوب «كيك 
کارا» في موناکي في هاواي وقد اكتسب هذان المرصدان دفعا كبيرا بفضل 
إضافة عدسات انجذاب كوني طبيعية في الفضاء ما زاد من نسبة لمعان 
المجرة البعيدة ويرجح أن تكون المجرة التي تم اكتشافها حديثا مجرة حديثة 
التكوين ظهر ألقها في أواخر ما يعرف بالعصور المظلمة» وهي عبارة عن 
حقبة من التاريخ الكوني انتهت بظهور المجرات والأجرام الأولى التي حولت 
جزيئات الهيدروجين غير الشفافة إلى كون شفاف مؤين كما نراه اليوم. 

لقد تم رصد المجرة الجديدة بفضل تراكم مجموعة المجرات المجاورة 
وهي مجموعة أبيل ۲۲٠۸‏ وتم التقاط الصور بواسطة كاميرا المسح المتقدمة 
على متن تليسكوب هابل الفضائى وإن هذه المجموعة ضخمة جداً بحيث أن 
ضوء الأجسام البعيدة الذي يمر عبرها ينحرف ويتوسع بنسبة أكبر مما يفعل 
عبر الزجاج المكبر الذي يحرف ويكبر الأجسام المرئية عبره» وإن أجهزة 
التليسكوب الانجذابية الطبيعية المماثلة تسمح لعلماء الفلك برؤية الأجسام 
البعيدة والباهتة مهما بلغ بعدهاء كما تشكل الوسيلة الوحيدة لرؤية هذه 
الأجسام وإن لون المجرة باهت جداً» وموقعها بعيد للغاية وضوؤها المرئي 
قد امتد وانقسم إلى أطوال موجية تحت الحمراء» ما زاد من صعوبة عمليات 
الرصد بشكل كبير. 

ويقول عالم الفلك «جان بول نيب» (من مرصد «ميدي بيرينيه» ومعهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا) وهو كاتب مقال حول تقرير الاكتشاف سيصدر في 
عدد مقبل للصحيفة الفيزيائية الفلكية أو 1ھ٣إuەل‏ اھc‌زورطمهt۲یA‏ بينما كنا 
نبحث عن المجرات البعيدة التي تم تضخيمها بواسطة أبيل ۲۲۱۸ قمنا برصد 
زوج من الصور التي تتشابه بشكل متضارب والتي يشير ترتيبها ولونها إلى 
وجود جسم بعيد للغاية ويشير تحليل سلسلة من صور «هابل» إلى أن معدل 
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الإزاحة نحو الأحمر الخاص بهذا الجسم يتراوح بين ٦را‏ وار۷» ما يجعله 
المصدر الأبعد الذي تم اكتشافه حتى الآن. وفي أي حال إن العروض 
الطويلة في الحقول البصرية وتحت الحمراء والتي تمت بواسطة مرسمات 
الطيف على تليسكوب «كيك» ذات العشرة أمتار تشير إلى أن الجسم يمتلك 
معدل إزاحة نحو اللون الأحمر يكاد يبلغ أقصى السلسلة فهو يوازي ۷ر 
ومعدل الإزاحة نحو اللون الأحمر عبارة عن قياس كيفية زيادة طول أطوال 
الضوء الموجية» وكلما كانت الزيادة باتجاه المناطق الشديدة الاحمرار في 
الطيف كلما زاد بعد الجسم . 

وفى هذا السياق يقول «دنيب»: إن المجرة التى اكتشفناها باهتة إلى حد 
يك وقد قلت عملة الاكد من اة بها مقاة مقحة بالتى 
وبدون التضخيم الذي وفرته المجموعة الأمامية والذي بلغ خمساً وعشرين 
مرة لما تج تحديد هذا الجسم الحديث أو دراسته بي تفصيل كان على الرغم 
من توفر أجهزة التليسكوب الحالية وحتى بواسطة عدسات الانجذاب 
الكوني. إن الاكتشاف لم يصبح ممكناً إلا عبر الزيادة القصوى لقدرات 
ران الال : 


/ عن مركز هارفارد سيمبشونيان للفيزياء الفضائية - الولايات المتحدة الأميركية إبريل‎ )١( 
. نيتشر العلمية‎ ٠٥ 
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توس الڪون 


يقول تعالى : 
والتماء بها بير ونا موبيعون ‏ . 
[سورة الذاريات الاآية: ]٤١‏ 
آية كريمة يحق لتا أن نقول عتها: قمة الإعجاز» وقمة البيانء وقمة 
الدلالة على آن القرآن کتاب الله تعالی» آنزله على عبده ورسوله سیدنا محمد 
SS O ST‏ 
رم4 كلمتان ولكن تحملان من الممالي ما لا بعلن إلا الله 
وما آراد آن پعلمه له . فد صق الله جات وتغالى إذ يقول : 
ولعلمن باو بعد جين ) . 
[سورة ص» الآية: ۸۸] 
وحق للقرآن الكريم أن يكون معجزة خالدة» خالدة في تجددها الدائم 
وليس في إعجازها يوم نزل القرآن الكريم وصدق من قال: إن القرآن 
الكريم بحر زاخر لا تنتهي نفائسه. وفي هذه الآية الكريمة نقول: الدلا 
الذي أرانا آياته فعرفناهاء والحمد لله الذي خص هذا الجيل فظهرت تباعاً 
دلائل قدرته . 
یقول تعالی : 
# وق ل لسم لَه سیک ایوہ فعرفواً ¢ . 
[سورة النمل» الآية: ۹۳] 
وهي آبات القرآن الكريم والتي لم تعرف ولم تفسر في وقت نزول 
القرآن الكريم» وفسرت تباعاً. وقوله تعالى: # وفل العمد لته سریگ ءاود 
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رووا € تبقى دائماًء والحمد دائم ومعرفتنا بآيات الله دائمة ومستمرة دون 
اتقطاع إلى آنه بين للبشرية ميم د الله سيحانه وتعالی هو اء وهو 
الخالق ولا إله سواه. 


س ر ت ی f SA (lL CL Co‏ جر وق 
سرهم اتا ف الاق وف أنفمم حى ي لهم أنه لى 4 . 
[سورة فصلت. الاي : ]٠۳‏ 
... من أجل هذه الآية الكريمة * ولم متها بأ ونا مون € طفت 
في كتب التفسير قديمها وحديثهاء لأرى كيف فسرت هذه الآية الكريمة؟ وما 
مدى علم المفسرين كل فى عصره عن هذه الآية الكريمة؟ 
ولنقراً في بعض كتب التفسير ما كتبه المفسرون عن هذه الآية الكريمة؟ 
اسما بها بأ إن ويون € . 
[سورة الذاريات الاآية: ]٤١‏ 
يقول ابن کثیر : 
يقول تعالى: منبها على خلق العالم العلوي والسفلي  :‏ راسا بها 4 
أي : جعلناها سقفاً محفوظاً رفيعاء ‏ بأييْرٍ4 أي : بقوة» قاله ابن عباس 
ومجاهد. * ونا لوعو أي : وسعنا أرجاءها بغير عمد حتى استعلت كما 
هي . 


ed ne 


ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: #* وألسَاءَ بها أي : وشيدنا 
السماء وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة» قال ابن عباس: # بأَيْرٍ4 بقوة. # ئن 
ا ریو ی ی ا ی ا ا 
الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة صغيرة فى فلاة كما ورد فى بعض الأحاديث»› 
وقال ابن عباس : وإ وبيعوك 4 أي لقادرون» من الوسع بمعنى الكافة. 

ويقول الزحيلي في التفسير الوسيط : لقد بنينا السماء بقوة ومقدرة وإنا 
لذو قدرة وسعة على خلقها وخلق غيرها فنحن قادرون» ولا نعجز عن ذلك» 
ولا يمسنا تعب» فقوله : # لموسعوك) نوسع الأشياء قدرة وقوة. 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة: والسماء بنيناها بقوة وقدرة وإنا 
لقادرون على خلقها وخلق غيرهاء» وذو سعة على كل شي . 
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وفي تفسير السعدي يقول: « رواسا بها 4 أي : خلقناها وأتقنَّاها 
وجعلناها سقفاً للأرض وما عليهاء « بير أي: قوة وقدرة عظيمة 
وا وعو » لأرجائها وأنحائهاء وإنا لموسعون أيضاً على عبادنا في 
الرزق . 

وفي الجلالين للسيوطي : والتماه بها بأ » بقوة» # ونا مسون 4 
قادرون. يقال: اد الرجل يئيد» آي قوي»› وأوسع الرجل: صار ذا سعة 
وقوة. 

هذه بعض التفاسير والتي كانت جميعاً مقتضبة في التفسير› ولم أجد 
a‏ . وكأني أراهم جميعاً 
أجمعوا على أن: « والسا نها بار 4 أي بقوة وقدرة وتا لوعو 4 أي 
لأرجاء السماء وأنحائها مع اختلاف بسيط في التفسير. 

نعود إلى التفسير العلمى المعاصر ومعجزة هذه الآية الكريمة» ولماذا 
يوسع الله سبحانه وتعالى هذا الكون؟ 

ون العا تقر اا عجرا كله رة رتة: س متا 
اختلاف في التفسير› إذ إن المعنى يشير إلى التوسع والتمدد لهذا الكون ولا 
تغير في المعنى› وليست كلمة (موسعون) سوى انه توسیع لأرجاء السماء 
وأنحائها. 

. . الكون آمام ناظرينا ثابت ولا شيء يتبدل ولا يتغير» ولا نری أن 
وار منت العا کی رای عا ار ری کل بن ترا کا 
ومواقع جديدة» لذلك كانت النظريات إلى حين من الزمن قريب تشير إلى 
سكون الكون وثباته» حتى عندما ظهرت النظرية النسبية للعالم الرياضي 
الإنكليزي أنشتاين واكتشف سرعة الضوءء إلا أنه لم يتحدث عن تمدد الكون 
واتساعه» وبقي أنشتاين على نظرية سكون الكون وثباته . 

ولا راد الله س جانة وتعالى آل تقر حك الابة الكريةة 
# السا بليتها يي ونا لمعو & هيأ لهم ما يستطيعون به كشف تمدد الكون 
واتساعه. 

وأول الاكتشاف تم في الدراسات التي أجريت على طيف المجرّات . 
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وفي کتاب موجز تاريخ الكون يقول مؤلفه : 

لا بد منذ البداية تأكيد حقيقة محورية تشكل مركز الثقل فى نظرية 
الانفجار الأعظم أو النموذج المعياري . . . وتتمثل هذه الحقيقة في أن 
الكون) فإذا كانت المجرات تندفع بتباعد بعضها عن بعض› والكون 
يتوسع باستمرار»ء فإن ذلك يرجع إلى قوة الانفجار الأعظم التي سببت 
توسعا لفقاعة الانتفاضة الأولى» وشكلت الجزر الأولية للكون الوليده 
وأدت وتؤدي باستمرار إلى تباعد المجرّات وتوسع الكون. . ويقول: مما 
لا لبس فيه أن الفضل في التنبؤ بتزايد قطر الكون يرجع إلى الرياضي 
الفيزيائي الروسي (ألكسندر فريدمان)ء الذي وضع نماذجه الرياضية (بناء 
على قراءة صحيحة للنسبية العامة»› ووضع حلولا تنبثق عن هذه القراءة) 
وبرهن بوساطتها على وجود بداية لهذا الكون حدث فيها الانفجار 
الأعظم» وعلى أن هذا الكون يتوسع باستمرار» وكما يمكن الاستنتاج من 
قراءة أبعد لنماذج (فريدمان)» أن الكون ربما لا يعاني ارتصاصا أعظم بل 
قد یبقی بتوسع دائم» إما بمعدل ثابت متوازن» أو بمعدل متسارع' . 

وفي كتاب القرآن الكريم والعلم الحديث'. 

يقول مؤلفه: توسع أو تمدد الكون أعظم ظاهرة اكتشفها العلم 
الحديث» ولقد أصبح هذا التوسع مفهوماً ثابتاً وحقيقة لا جدال فيهاء 
لدرجة أن المناقشات العلمية تدور فقط حول الطريقة التي يتم بها هذا 
التوسع أو التمدد! ويقول: لقد تنبت النظرية النسبية العامة لأنيشتاين 
بهذه الظاهرة وأجريت قياسات عملية كثيرة على (أطباق المجرات)» ولقد 
استخدمت ظاهرة (دوبلر) للإزاحة الطبقية لتدعيم هذه النظرية» وتنشاً 
ظاهرة (دوبلر) عندما تتغير المسافة بين المصدر الضوئى والرًاصد وإذا 
زادت المسافة بينهما عندما يتحرك أحدهما أو كلاهما فإن الطيف الضوئي 
)١(‏ موجز تاريخ الكون د. هاني رزق صفحة ۳۸. 
)۲( القرآن الكريم والعلم الحديث د. منصور محمد حسب النبي رئيس قسم الفيزياء في 


جامعة القاهرة صفحة .۲٤٠١‏ 
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الصادر تحدث له إزاحة معينة نحو الطول الموجى الأكبر» بحيث تتناسب 
الإزاحة الطبقية طردياً مع سرعة التحرك» وتدعى في هذه الحالة بالإزاحة 
الخخراء. 

. . . ولقد درس (دوين هابل) خطوط طيف الامتصاص للمجرات› 
فتبين له أن جميع المجرّات خارج مجموعتنا المجرية (درب التبانة). . والتي 
تتبع لها مجموعتنا الشمسية وكوكبنا الأرضي - تعطي إزاحة حمراء» وبهذا 
استنتج (هابل) أن معظم المجرات تتباعد عنا وكلما ابتعدت المجرًات ازدادت 
سرعة ارتدادها أو تراجعها عنا! 

ولقد تبين أن سرعة التراجع تزداد بمقدار ١١‏ كم/ثانية لكل مسافة 
قدرها مليون سنة ضوئية . 

ما معنى هذا؟ معناه: أن المجرة التى تبعد عنا ٠٠١‏ مليون سنة ضوئية 
تتراجع أو ترتد عنا بسرعة قدرها ٠۷٠١ = ١۷ × ٠٠١‏ كم في الثانية 
الواحدة. . ومثل آخر إن (عنقود كوما) وهو تجمع مجري يبعد عنا ٠۵١‏ 
مليون سنة ضوئية» فإنه يتراجع عنابسرعة ٥4٠١ = ۲٠١ × ١۷‏ كم في 
الثانية الواحدة» وهكذا فالمجرة التي تبعد عنا مليار سنة ضوئية تتراجع عنا 
بسرعة ٠۷٠٠١‏ كم في الثانية الواحدة» وثابت التناسب هنا وقدره ١١‏ كم في 
الثانية لكل مليون سنة ضوئية» وهذا الاكتشاف (بثابت هابل). 

وقانون هابل هذا ظاهرة تستدعي الانتباه. . فكل المجرات تتباعد عناء 
ركلما ادت المج ات ازذادت سرغة تمددها رارتدادها هذه الظاهرة تاع 
ظاهرة تمدد الكون. 

هما يدل على دقة شلق الكرة ومن الانفجار الكبيرء أن 
توسع الكون الناتج عنه وعلى مدى ثلاثة عشر ونصف المليار سنة هو بمنتهى 
العلم والحساب الدقيق . 

يقول العالم البريطاني المعروف (بول ديفز): 

(لقد دلت الحسابات أن سرعة توسع الكون تسير في مجال حرج 
للغاية» فلو توسع الكون بشكل أبطاً بقليل جداً عن السرعة الحالية» لتوجه 
إلى الانهيار الداخلي بسبب قوة الجاذبية» ولو كانت هذه السرعة أكثر بقليل 
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عن السرعة الحالية لتأثرت مادة الكون وتشتت الكون» ولو كانت سرعة 
الانفجار تختلف عن السرعة الحالية بمقدار جزء من مليار × مليار جزء» 
لكان هذا كافياً للإخلال بالتوازن الضروري» لذا فالانفجار الكبير ليس 
انفجاراً اعتيادياً» بل عملية محسوبة جيداً من جميع الأوجه وعملية منظمة 
جدا) . 

وماذا نستنتج من كل هذه الشواهد والمعلومات العلمية؟ 

يشرح (بول ديفز) النتيجة الحتمية لهذه الدلائل والتي لا تقبل النقاش 
فيقول: (من الصعب جداً إنكار أن قوة عاقلة ومدركة قامت بإنشاء هذا الكون 
المستندة إلى حسابات حساسة جداً. . إن التغييرات الرقمية الحساسة جداً 
والموجودة في أسس الموازنات في الكون» دليل قوي جداً على وجود 
تصميم على نطاق الكون) . 

أما العالم الفيزيائي المشهور (ستيفن هوفكن): فهو يتناول في كتابه 
(التاريخ المختصر للزمن) الدقة المذهلة الموجودة لسرعة توسع الكون في 
الثانية الأولى الحرجة من الانفجار الكبير» فيقول: (إن سرعة توسع الكون 
سرعة حرجة جداًء إلى درجة أنها لو كانت فى الثانية الأولى من الانفجار أقل 
نن اة واد من فلو K‏ مايار جرم لاهار الكون رل ب قل أن 
يصل إلى وضعه الحالي). 

إذاً هذا هو مبلغ الدقة المذهلة في تنظيم هذا الانفجار الكبير في تصميم 
سرعته . 

والنتيجة الحتمية التي يصل إليها عالم الفلك الأمريكي (جورج 
کرنشتاين) في كتابه (الكون التكافلي) هي : (كلما دققنا الأدلة واجهتنا على 
الدوام الحقيقة نفسهاء وهي أن هناك قوة عاقلة فوق الطبيعة تدخلت في نشوء 
الکن 

حقاً إنها آية عظيمة لا يمكن أن تصدر عن بشر ولو اجتمعوا لهاء فإذا 
كان العلم لم يكتشف حقيقة توسع الكون إلا بعد عام ۰م أي: منذ أقل 


)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يوسف الحاج أحمد. 
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من مائة عام» ونحن دخالنا أبواب القرن الواحد والعشرين فكيف ينزل في 
كتاب حقيقة توسع الكون في وقت كانت البشرية كلها تعيش جهلا حقيقيا عن 
علم السماء وما فيهاء فسبحان رب السماوات ورب الأرض رب العرش عما 
يصفون» يقول تعالى : 

وله آلكرياء ف الوت والذرض وهو لمر الك 4 . 


[سورة الجائيةء الية: ۳۷] 
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مستقبل الڪون 


(The Future of The Universe) 


إذا كان تمدد الكون واقعة علمية قبلها فى العصر الحاضر كثير من 
علفاء الفلك والغيرياء التلكة فمل لهذا الحمدة أن بسخمر إل الأبد؟ أو 
هل سيقف تمدده ويبدأً فى الانكماش مرة أخرى إلى نقطة البداية؟ هل 
سيكون هناك تموذج تمده آخر فى الاتجاه المعاكس بحي يؤول الكون 
إلى كتلة نقطية وتعود درجة حرارة إشعاعه (۷,۲) للارتفاع بعد برودته؟ 

إن النظرية النسبية العامة - حسب افتراض النقوش (الفراغ / الزمن) 
النسبي لأينشتاين - تفترض بأن معدل تمدد الكون يتباطاً مع الزمن. أي 
بمعنى آخر فإن معدل زيادة نصف قطره يقل مع الزمن حتى يصل إلى الحد 
الأقصى ويصبح شكل الكون شبه كروي وكثافته عندئذ تصل إلى قيمة حرجة 
مقدارها حوالي(٠٠[١كغم/‏ م)» بينما تبلغ قيمة كثافة الكون المقدرة من 
مشاهدة المجرات حوالي (١٠.۳كغم/‏ م۳) وهي أقل بكثير من قيمة الكثافة 
الحرجة له. 

وتدل قيمة الكثافة الحرجة على أن الكون يحتوي على مكونات 
أخرى كالغاز أو الغبار أو الثقوب السوداء من جهة أو ربما يأخذ الكون 
في التقلص أو الانكماش بعد أن يبلغ قطر تكوره الحد الأقصى من جهة 
أخرى كمايستدل على هذاالمفهوم من زاوية أخرى: وهي أن 
النيوترينوات التى تكونت فى المراحل الأولى لنشأة الكون لها كثافة أكبر 
من كثافة الكون مما يجعلها تزود مادة الكون بقوى تجاذب ضرورية 
لعكس عملية تمدد الكون (ع«84 ع8i)‏ ورغم المعلومات والمشاهدات 
المتوفرة لدينا في الوقت الحاضر فإننا لا نستطيع أن نجزم أن كوننا هو 
نظام مفتوح (قابل ومستمر في التمدد) أم آنه نظام مخلق (وصل تمدده إلى 
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الحد الأقصى مما يجعله يتقلص مرة ثانية) كما أن النتائج الفلكية والنماذج 
الكونية اي N OT O‏ 
ا د 


(1) كتاب علوم الفلك والكون أ - د. عواد الزحلف صفحة .۲۲٤‏ 
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مصير الكون من الائنفجار 
الكبير حتى الثقوب السوداء 


نظرية أينشتاين عن النسبية العامة» هى فى ذاتها تتنبأً بأن المكان - 
الزمان بدا عند مفرةة الانشجار الكير وضصوف يصل إلى نهابخه دد مقردة 
الانسحاق الكبير إذا تقلص الكون ثانية . 

ھل یکون لمیکانیکا الكم تأثير درامي مساو لذلك على مفردة الانفجار 
الكبير والانسحاق الكبير؟ ما الذي يحدث حقاً أثناء الأطوار المبكرة جداً أو 
المتأخرة جداً من الكون عندما تكون مجالات الجاذبية من القوة بحيث لا 
يمكن تجاهل تأثيرات الكم؟هل للكون حقيقة بداية أو نهاية؟ وإذا كان الأمر 
كذلك فکیف تبدوان؟ 

وحتى أفسر ما لدي آنا وأناس آخرون من آفكار عن كيف قد تؤثر 
ميكانيكا الكم في صل ومصير الكون» فإن من الضروري أولاً فهم تاريخ 
الكون المقبول بصفة عامة حسب ما يعرف . 

وفيما يعتقد فإن الكون وقت الانفجار الكبير نفسه يكون حجمه صفرأً 
وبهذا فإنه يكون ساخناً على نحو لا متناه . ولكن الكون إذ يتمددء فإن حرارة 
الإشعاع تقل . وبعد الانفجار الكبير بثانية واحدة» تكون الحرارة قد هبطت 
لما يقرب من عشرة آلاف مليون درجة. وهذا يبلغ ما يقرب من آلف ضعف 
لدرجة الحرارة في مركز الشمس . 

وبعد الانفجار الكبير بما يقرب من مائة ثانية» تكون الحرارة قد انخفضت 
إلى ألف مليون درجة» وهي درجة الحرارة من داخل أسخن النجوم . 

وعند هذه الحرارة فإن البروتونات والنيوترونات لا يصبح لديها الطاقة 
الكافية للهرب من جاذبية القوة النووية القوية وتبداً في الاتحاد معا لإنتاج 
نوايات ذرات الديتروم (الهيدروجين الثقيل) . 
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هذه الصورة عن طور مبكر ساخن للكون طرحه لأول مرة العالم جورج 
جاموف في ورقة بحث شهيرة كتبها سنة۸٤۱۹م‏ مع أحد طابته وهو رالف ألفر . 

وفي خلال ساعات معدودة فحسب من الانفجار الكبيرء يكون إنتاج 
الهيليوم والعناصر الأخرى قد توقف . وبعد ذلك فإن الكون طيلة المليون سنة 
التالية أو ما يقرب من ذلك يواصل تمدده. دون أن يحدث الشىء الكثير وفى 
النهاية فإنه تنخفض درجة الحرارة إلى آلاف معدودة من الدرجات ولا يصبح 
بعد لدى الإلكترونات والنوايات الطاقة الكافية للتغخلب على ما يكون بينها من 
جذب كهرومغناطسى» فإنها تبدأً فى الاتحاد لتكوين الذرات ويستمر الكون 

ككل في آن یتمدد ليبرد . ۰ 

وفي النهاية عندما تصبح المنطقة صغيرة بما يكفي يصبح دورانها سريعاً 
بما يكفي للتوازن مع شد الجاذبيةء» وبهذه الطريقة تتم ولادة المجرات الدوارة 
التي تشبة القرص. أما المتاطق الأخرى الى لا فق أنها تتس الذورانء 
فإنها قصبح أشياء بيضارية الشكل تسمى المجرات ذات القطع الناقص» وفي 
هذه المجرات تتوقف المنطقة عن التقلص لأن الأجزاء المفردة من المجرة 

تلف بثبات حول مركزها ولكن المجرة ككل ليس لها دوران. 
وهذه الصورة للكون الذي يبدا ساخناً جداً ثم يبرد وهو يتمدد تتفق مع 
كل دليل المشاهدات الذي لدينا في وقتنا هذا. > ومع ذلك فإنها تخلف عدداً 

من الأسئلة المهمة بلا جواب. 

١‏ - لماذا كان الكون المبكر ساختاً للغاية؟ 

۲ - لماذا يكون الكون متسقاً للغاية على المقياس الكبير؟ لماذا يبدو متماثلاً 
مع كل نقط المكان وفي كل الاتجاهات؟ ولماذا بالذات تكون حرارة 
إشعاع الخلفية الميكروويفية متماثلة تقريباً عندما ننظر من الاتجاهات 
المختلفة؟ 

۳- لماذا بدأ الكون وله تقريباً نفس معدل التمدد الحرج الذي يفصل الأنماط 
التي تتقلص ثانية عن تلك التي تواصل التمدد للأبدء بحيث أنه حتى في 
رکا وا بد مقي عة الات مل و س راک وما رال جد دل 
الماد الحرج؟ ولو كان مدل التمدة بعد ثاية واحدة مى الاشجار الكير 
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أصغر حتى بجزء واحد من مائة آلف مليون مليون» ولكان الكون قد 
تقلص ثانية قبل أن يصل قط إلى حجمه الحالي . 

٤‏ - ورغم أن الكون بالمقياس الكبير جداً متسق ومتجانس إلا أنه يحوي 
أوجه عدم انتظام على النطاق المحلي» مثل النجوم والمجرات» ومن 
المعتقد أن هذه قد نشآت عن اختلافات صغيرة فى كثافة الكون المبكر 
من متطقة لأخرى. ما أصل هذه التذبدبات فى الكثافة؟ 

إلا أن تاريخ الكون في الزمن الحقيقي سيبدو مختلفاً جداً. قا 
يقرب من عشرة أو عشرين ألف مليون سنة. كان له حجم أدنى يساوي أقصى 
نصف قطر التاريخ في الزمن التخيلي وفى الأزمنة الحقيقية اللاحقة سيتمدد 
الكون على مثال النموذج التضخمي الفوضوي الذي اقترحه لند (ولكن ليس 
على المرء الآن افتراض أن الكون قد نشا بطريقة ما في الحالة ذات النوع 
المناسب) وسوف يتمدد الكون إلى حجم كبير جداً ثم يتقلص ثانية في النهاية 
إلي ما يبدو كمفردة في الزمان الحقيقي» وهكذا فبمعنى ما فإننا ما زلنا 
معرضين للهلاك حتى لو بقينا بعيداً عن الثقوب السوداء ولن ينتفي وجود 

المفردات إلا إذا أمكننا تصوير الكون بحدود من الزمان التخيلي . 

وفكرة أن المكاة رازان قد يكرثان مسطها لقا بلا جد لها أيضا 
دلالات عميقة على فلسفة شؤون الكون. ومع نجاح النظريات العلمية في 
توصيف الأحداث وصل معظم الناس إلى الإيمان بأن الكون جعل ليتطور 
حسب مجموعة من القوانين التى لا تكسر. على أن هذه القوانين لا تخبرنا 
عا ینغ أن بكرن الكرة عله هند بدايتهء على ان لر فاة لكر حا با 

بداية وبلا حرف فإنه لا تكون له بداية ولا نهاية : فهو ببساطة موجود ° . 


(1) تاريخ موجز للزمان من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء - تأليف ستيفن هوكنج - 
ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي . 
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ڪيف تصور العلماء نهاية النڪون؟ 


تصور العلماء نهاية الكون من خلال نظرياتهم حول الجاذبية وفاعليتها 
وتأثيرها على هذا الكون ووصفوا النظريات حول تصورهم لنوعين من 
الكون: 

- النوع الأول: الكون المفتوح والنوع الثاني الكون المغلق. . وذلك 
إما بانتصار قوة الجاذبية أو انتصار قوة التوسع الكوني . . 
| - ولكن ما الذي يقرر انتصار قوة الجاذبية أو انتصار قوة التوسع الكوني؟ 

والجواب عن هذا السؤال هو: إن كان التوسع الكوني بالمقدار الذي 
تستطيع به المجرات من الإفلات من قوة الجاذبية فإن التوسع سيستمر دون 
توقف . وهذا هو نموذج (الكون المفتوح). 

أما إن كانت سرعة الكون أقل من سرعة الإفلات هذه فإن توسع الكون 
سيقف بعد مدة ويبدأً الكون بالانكفاء على نفسه وبالتراجع القهقرى. وهذا 
هو نموذج (الكون المغلق). 
۲ وماهي سرعة الإفلات؟ 

هي أصغر سرعة لازمة للإفلات من قوة جاذبية مكان ما. فمثلاً إن 
سرعة الإفلات بالنسبة لأرضنا هي (١١,١۲كم‏ / ثانية). أي إن أطلقت 
صاروخاً بهذه السرعة فإنه يستطيع التغلب على الجاذبية الأرضية وينطلق إلى 
الفضاء. وإن كانت سرعة الصاروخ أقل من هذه السرعة (ولم تكن على 
مراحل متعددة) فهو يقطع مسافة معينة ئم يقف» ثم يبدأ بالسقوط والرجوع 
إلى الأرض لتغلب قوة الجاذبية عليه. ولكل نجم أو كوكب أو قمر سرعة 
إفلات خاصة به . 
٣‏ ولكن هل سرعة توسع الكون تبلغ سرعة الإفلات؟ أي هل هي أكبر من 

قوة الجاذبية في الكون أم أقل؟ 
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هذا الأمر مرتبط بالكثافة الحالية للكون. فإن كانت هذه الكثافة تبلغ ما 
نطلق عليه اسم (الكثافة الحرجة) فمعنى هذا أن قوة الجاذبية الموجودة في 
الكون تكفي في المستقبل لإيقاف توسع الكون» أما إن كانت أقل فإن الكون 
سیبقی متوسعاً على الدوام. 
٤‏ - فهل متوسط الكثافة في الكون يبلغ (الكثافة الحرجة)؟ 

قام العلماء بحساب الكثافة الحرجة فوجدوا أنها تساوي )٤,۷(‏ أي 
)| سم". وهذا يعني أنه لو كانت هناك مادة في الكون بمعدل 
ثلاث ذرات هيدروجين في المتر المكعب الواحد لبلغت كثافة الكون (الكثافة 
الحرجة). ثم قام العلماء بحساب كثافة الكون فوجدوا أنها تبلغ بضعة أجزاء 
من هذه الكئافة الحرجة. 
٥‏ هل معنى هذا أن الكون سيستمر بالتوسع» لأن كثافته لا تبلغ الكثافة 

الحرجة؟ 

لا يمكننا قول هذا بشكل أكيد» لأن ما حسبه العلماء من كميات المادة 
الموجودة فى الكون كانت الكميات التى استطاعوا مشاهدتها بالأجهزة 
البصرية والراديوية. وهناك كميات هائلة من المادة لم تدخل في هذه 
الحسابات» منها على سبيل المثال «الثقوب السوداء» التي لا نكاد نعرف عنها 
شيا ثم هناك ما أطلقوا عليها اسم (الكتلة المفقودة) في الكون» فقد 
لاحظوا أن كمية المادة المشاهدة فى المجرات لا تكفى أبداً لإبقاء هذه 
المجرات متماسكة» بل تحتاج إلى عشرة أضعاف هذه المادة» لكي تبقى في 
تماسك وتوازن. إذاً فالكثافة المحسوبة للكون ليست هي كثافتها الحقيقية› 
وقد تبلغ كثافتها الحقيقية (الكثافة الحرجة). ۰ 
٦‏ - ماذا يحدث في نموذج (الكون المغلق)؟ 

تبدأً سرعة التوسع الكوني بالتناقص تدريجياً حتى تبلغ الصفرء أي يقف 
التوسع تماماًء ثم يبدأ الكون بالاتجاه والتراكض نحو مركزه وبسرعات 
متزايدة بمرور الزمن . 

في البداية لا يظهر هناك تأثير واضح› فكل شي سبدو اعتباديا 
ولمليارات السنين . ولكن ما إن يبلغ الكون )٠٠١ /١(‏ من حجمه الحالي 
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حتى تبلغ درجة حرارة الفضاء - التي هي قريبة الآن من الصفر المطلق - 
درجة حرارة الأرض ذ فى النهار. وبعد ملايين السنين سيبلغ بريق الفضاء حداً 
لا یطاق وترتفع الحرارة ال ملایین الدرجات . 


وقبل الوصول إلى هذا الحد يكون ج جميع أنواع الحياة قد انقرضت 
وفنيت» ثم تبداً النجوم بالذوبان في حساء كوني a‏ الذرات 
ومن إشعاعات حساء ء تبلغ درجة حرارته بلايين الدرجات» ثم يصغر يصغر الكون 
ويصغر حتى يبلغ حجم نقطة صغيرة. قريبة من الصفر ويتحول إلى اثقب 
أسوة: أي يصل إلى حالة (التفردية ingularityء)‏ حیث تنقطع علاقته مع 
الزمان ومع المكان» وتعود القوانين الفيزيائية جارية فيه. 

ولكن بعض العلماء الملحدين الذين رأوا إفلاس إلحادهم أمام هذه 
النظرية اقترحوا أنموذجاً ثالثاً للكون هو الأنموذج (النبضي) أو (المتذبذب) 
وخلاصة هذا المقترح هو أن الكون يتسع منذ الأزل بانفجارات كبيرة 
)8i B89(‏ ثم ینکمش ویتقلص على نفسه» ثم یتوسع بانفجار کبیر آخر 
رهكذا دواليك. إذا فهنا كون أزلي» لا بداية ولا تهاية له. وقد أعجب بهذا 
اعرذ عض العلماء ال لحدين الاين لا يسسيدرة فكرة «الخلق: 
وفكرة«القيامة» أو نهاية الكون'. 

ولكن هذا الأنموذج لم يستطع الوقوف أمام معطيات العلم وأمام 
الحقائق العلميةء لذا نرى أنه وضع على الرف وتم إهماله تماما في 
الأوساط العلمية» لأن العلم لا يعرف أي إمكانية لكي يتوسع الكون بعد 
تقلصه ووصوله إلى حالة (التفردية) لأن الثقب السود مثلا - وهو مثال 
مصغر جداً عن حالة التفردية التى يبلغها الكون فى نهاية المطاف فى 
التقلص - لا يستطيع الخلاص من هذا الوضعء فکیف بالکون بأکمله؟ ثم 
هناك مشكلة أخرى آمام هذا الأنموذج وهي مشکلة (لاإنتروبیا .)۴٤۲ ٥ py‏ 
وهي آنه في كل عملية تحول وتخير هناك قسم من الطاقة يتحول إلى شكل 
غير قابل للاستفادة منه . 


(1) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة. مكتبة ابن حجر 
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وعندما يصل الكون إلى حالة التفردية لا توجد هناك طاقة قابلة 
للاستفادة منه. أي يستحيل تحول الكون في هذه الحالة من وضع إلى وضع 
آخر» إذ لا توجد الطاقة التي يمكنها القيام بهذا التحويل . 

إذاً فسواء أكان هناك الأنموذج المفتوح أم الآنموذج المغلق للكون» 
فالموت هو المصير الذي ينتظر الكون. 

ولا يعني هذا أن نهاية الكون ستكون بأحد هذين السبيلين» لأن 
احتمالات نهاية الكون احتمالات عديدة جداً يمكن أن تملأ كتاباً كاملا . 

هذا عن الكون» أما عن كوكبنا وعن الشمس والمجموعة الشمسية فإن 
عمرها ليس طويلاً إلى هذه الدرجة» فعمر الوقود في الشمس أقل بكثير من 
عمر الكون بأجمعه. 
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نظريات علماء الفلك حول ڪيف 


بدا الڪون؟ وڪيف ينتهي الڪون؟ 


لقد تم الإجماع بين علماء الفلك مع نظرية بداية الكون وهي لحظة 
(الانفجار الكبير)» وعلى الرغم من نجاح هذه النظرية في تفسير ظاهرة بداية 
الكون وتوسعه والإشعاع الناري البدائي وطريقة تشكل ذرات بادية لحد ماء 
إلا أن أسئلة كثيرة من علماء الفلك صعبة على التفكير لم تستطع تلك النظرية 
إيجاد حل مناسب لها» وهي : 
١‏ - ما الذي كان موجوداً في الفضاء قبل حدوث الضربة الكبرى؟ 
۲ - ما الذي كان يحدث قبل حدوثها؟ وكيف أتت أصلاً المادة الأولى إلى 
الكون؟ 
۳ - لماذا حدث الانفجار في تلك اللحظة ولم يحدث في لحظة أخرى؟ 
٤‏ - لماذا ارتبط حدوث هذا الانفجار بنقطة زمنية محددة؟ 
ه - هل حدث الانفجار في مكان واحد أم حدث في عدة أماكن في الكون؟ 
- لماذا تركزت المادة الكونية الأولى في هذا الكون بالذات» ولم تركز في 
أكوان أخرى؟ ولماذا تركزت في حجم صغير من الفضاء وبكثافة عالية 
جداً وبدرجة حرارة عالية أيضاً؟ ومن أين أتى ذلك كله؟ ولماذا؟ 
۷- ما الذي يمسك هذه البيضة الكونية الأولى ويجعل لها ذلك الشكل 
المحدد؟ ومن أين أتت؟ وما الذي حفظ لها هذا الشكل؟ 
۸ ما هو أصل الکون وما هو اتساعه وحدوده وعمره ومستقبله؟ وکانت 
هناك عدة نظريات للجواب عن هذه الأسئلة. 
أولا: نظرية الحالة الثابتة : 
في الخمسينيات من هذا القرن ظهرت فجأة نظرية جريئة جديدة» 
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تحدت بمضمونها وبفكرتها نظرية الضربة الكبرى. ووضع أساس تلك النظرية 
ثلاثة من كبار علماء الفلك الأفذاذ آنذاك كانوا يعملون في جامعة كامبردج 
بلندن» وهم (فريد هویل؛ وهیرمان بوندي» وتوم غولد) . واستطاعت هذه 
النظرية المتقدمة أن ت کا من الاعتراضات الفلسفية التي واجهت نظرية 
الضربة الكبرى؛ e‏ إمكانية استيعاب وفهم وإدراك ما قد حدث قبل 
بداية الزمن بالانفجار الكبير؟ وكذلك من أين أتت أصلاً مادة الكون؟ 


فالنظرية الجديدة تنص على» أن الكون لا نهائي في الفضاء والزمان»› 
ومجراته موزعة بشكل متجانس عبر الكون» ولیس له بداية وسوف لن يكون 
له نهاية» وسيبقى هكذا من الأزل إلى الأبد بالرغم من أن مجراته ونجومه 
تموت وتزول لكن تظهر مواد جديدة» وبثبات تعوض المادة التي تفقد فيه. . 
والمواد الجديدة تلك هي : بروتونات» وذرات هيدروجين طازجة د تتوالد في 
الفراغات بين المجرات ومن لا شيء٠›‏ أي تنشأً من العدم وببطء شدید» 
ويتشكل منها ذرات وجزيئات لا يلبث أن يتشكل منها نجوم ومجرات جديدة 

تنتشر عبر الفضاء ومتباعدة بعضها عن بعض› a‏ 
بثبات » کي تسد الفراغات التي تتركها المجرات المتباعدة» لذلك دعيت هذه 
النظرية بنظرية الحالة الثابتة . 

وفق هذه النظرية ليس هناك من داع للسؤال عن بداية أو نهاية الكون» 
لأنه دوماً موجود ولا يزال (أزلي الوجود وسرمدي البقاء)» كما لا يوجد داع 
للسؤال عن أصل المادة لأنها تتولد فيه باستمرار من العدم المعتدل 
والحيادي . فلا يحدث فيه أي تغير جذري أو تبديل خلال الدهور والأزمان؛ 
فهو في حالة وسطية لا متبدل ولا زمني ولا عمر له» وخالد لا يحيط به زمن 
ولا يخضع لتوقيت . 

حسب رأي العلماء: تقدر كمية الهيدروجين المخلوقة في كل سنة 
بحيث تبقى كثافة المادة ثابتة في أرجاء الكون رغم تمدده و 
هیدروجین واحدة في كل جزء من الفضاء بحجم بناية الإإمباير ستيت ( وهي 
أعلى ناطحة سحاب في أمريكا) . 

تغنى هت الط تفر اجار الكبر الى كرض عبرت 
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انخفاض للكثافة الوسطية لمادة الكون بسبب التمدد من اللب الأصلي 

للكون» إذ تنفي نظرية الثبات أي تمدد لأنه لا وجود للتمدد أصلاً حسب 

رأي هذه النظرية . 

رغم نجاح نظرية الثبات في حل بعض المعضلات الفلسفيةء إلا أنها 

تعارضت وبشكل واضح مع بعض الفيزيائية الأكثر أهمية في هذا الكون» 

ويخضع لها جزء من أجزائه وبدون استثناء» وهي : 

١‏ - مبداً انحفاظ المادة والطاقة: وهو ينص على أنه لا يمكن خلق المادة أو 
تدميرها وإزالتها من الكون. أي: ينص على عدم خلق المادة وإيجادها 
من لا شيء» وكذلك لا يمكن تدميرها وإلغاؤها من هذا الكون»ء مع أنه 
يمكن تحويل الطاقة لمادة وبالعكس» لكن دون فناء كامل لهما معاً لأن 
مجموعهما يجب أن يبقی ثابتاً دوماً . 

١‏ مبدأ انحفاظ كمية الحركة: وينص على أن لكل فعل رد فعل إذا 
كانت الجملة معزولة ميكانيكياًء أو بحكم المعزولة ميكانيكاً» وهذا 
لا يتحقق إلا إذا كانت محصلة القوى الميكانيكية المؤثرة على الكون 
كله معدومة. أي يجب أن يكون الكون غير خاضع لأي مؤثر 
خارجي» لأن مجموع هذين التأثيرين (الفعل ورد الفعل) يجب أن 
یکون معدوماًء فحركة مجردة متباعدة لا بد أن يكون رد فعل لشيء 
وقد حدث فعلا وإلا لما تباعدت المجرات أصلاً بعضها عن بعض› 
وإلا تحرك الكون كله باتجاه ما دون اتجاه آخر» ولما تحقق لمجرته 
حركة تباعدية متناظرة في كل الاتجاهات؛ كما هومشاهد من خلال 
الأرصاد الفلكية . 

وهكذا نجد أن هذه النظرية قد تخطت أهم المبادئ الفيزيائية وأبسطها 
والمألوفة لنا من خلال خبرتنا اليومية وبما نشاهده في أرصادنا للأجرام 

الكونية الأخرى. 

إن مثل هذا التخطي والتجاوز لأبسط مبادئ الفيزياء» وهما مبدأً 
انحفاظ الطاقة والكتلة» وكذلك مبدأً انحفاظ كمية الحركة وضعا تلك النظرية 
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في وضع حرج جدا» مما أعطى العلماء المبررات القوية لرفضها وعدم 
الاعتراف بها نظرية علمية يوئق بها . 

ولا شك أن من العلماء من رفض هذه النظرية ومنهم من أيدها وقبلوا 
بها كي يصلوا إلى استقرار فكري وراحة نفسية» ولتهدئة عملية التوسع في 
الدراسات الفلكيةء فعملية التأمل والتفكير في كون ثابت يحدد نفسه أزلياً 
وتلقائياً ولا نهائي في بدايته ونهايته هي من الأمور التي تريح تفكير كثير من 
الناس ولا تقلق تفكيرهم في البحث عن أجوبة صعبة لأسئلة تبدو لهم 
جوفاء» ومن بين هؤلاء العلماء الذين دعموا هذه النظرية الفيلسوف الإيطالي 
أرنست ماخ من البندقية. وربما يكون هؤلاء الذين قبلوا بهذه النظرية هم 
أولئك الوجوديون الذين قالوا: بأزلية المادة لنفي الخلق عن الخالق» وهؤلاء 
وجدوا معارضة كبيرة جداً لتأكيدهم أزلية المادة. 

نظرية الكون المهتز : 

بعد مرور عقد على عام ۰٦۱۹م»‏ حدث تقدم كبير في علم الفلك 
الحديث على يد البروفيسور (فريد هوبل) وهو أستاذ في جامعة كامبردج 
بلندن» حيث ظهرت اكتشافات جديدة لأجسام وحوادث تجري في أعماق 
الكون جعلت الرأي العام ينزاح وينجذب ثانية إلى نظرية الضربة الكبرى 
فلقد استطاع (هوبل) أن يكشف آجساما عرفت بالكواسارات» وهي نجوم 
وحيدة ظاهريا وتحترق بشدة كبيرة جداء وتطلق طاقة تعادل بليون نجم من 
الحجم المتوسط» وغاية في السعة ولربما وقعت عند حافة الكون» لذلك 
تبدو ضعيفة لا يمكن اكتشافها إلا بالتلسكوبات الراديوية القوية. وعلى كل 
حال فإن الأرصاد بالتلسكوبات الضوئية والراديوية القوية للمجرات وصلت 
حتى أعماق عشرة آلاف مليون سنة ضوئية بعداً عناء وأعطت نتائج تشير إلى 
أن المجرات المجاورة لنا كانت قديماً أقرب لبعضها مما هي عليه اليوم» 
والضوء الوارد من عمق عشرة بليون سنة ضوئية يرينا الترتيب المجري القديم 
عندما كان الكون حديث الولادة. 

أتى ذلك دعماً لنظرية الضربة الكبرى (الانفجار الكبير)» وتحديا 
صارخاً لنظرية (ثبات الحالة)ء فقام (هوبل) بوضع نظرية جديدة للتوفيق 
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بينهما» وهي نظرية (الكون المهتز) فكانت وسطاً بين النظريتين السابقتين . 
حيث احتفظت هذه النظرية بفكرة ١‏ الكرة المرمدن الذي لا يرل ول بير 
عليه زمان» وليس له بداية ولا نهاية» والمادة تتولد فيه باستمرار وبثبات بين 
المجرات ليعوض المجرات والنجوم التي تزول بموتها بعد تباعدها. 

NES‏ (الانفجار الكبير)» 
في حقيقة أن هذا الكون يتوسع» إذ أثبتت الأرصاد الحديثة حقيقة تباعد 
المجرات وتوسع الكون كما تتباعد النقاط المرسومة على سطح بالون أثناء 
نفخه. وأن معدل زمن التمدد الكوني يزيد على ٠١,١‏ مليار سنة. 

من أسباب اقتراح هذه النظرية الجديدة هي أن نظرية الضربة الكبرى 
(الانفجار الكبير) لم تقر بأية نهاية للكون» باعتبار أن التمدد الكوني سوف 
يستمر إلى الأبد بدون توقف» وكأنه لا توجد قوى لها فعالية تتدخل في 
عملي التوسح عدا فة انفجار الخرة ۰ 

توقع a‏ 
یوم ماء فإذا بها تطغى بفعاليتها و تقوم بإيقاف عملية التمدد» عند ذلك تعمل 
على جر الكون في الاتجاه المعاكس» بعد حدوث توازن بين الاندفاع 
الخارجي للانفجار البدائي وقوى التجاذب الثقالية نحو الداخل. أي سوف 
نقرف الدة رة رة لكن بعد فترة ة قصيرة الأمد سيحدث جر داخلي 
لتلك المجرات بعضها نحو بعض بحركة بطيئة في بدايتهاء ثم تتسارع في 
اندفاعاتها نحو الداخل بعدئلٍ» بحيث يحدث تداخل واندماج لمكونات الكون 
مؤدياً ذلك اجا ی ا و ع الحراري» ليعود الكون لحالته 
الهيولية التي انبشق منها أول مرة قبل عدة بلايين من السنين . 

وفق هذه النظرية فالكون سوف يعيد الكرة وينفجر ثانية وثالثة وهكذا. 

فالکون يخضع بأكمله لدورة منتظمة من عمليات التمدد والتقلص 
تحدث فيه ضربة كبرى كل ۸٠١‏ مليار سنة 

كيف يمكن التحقق من نظرية الكون الهزاز؟ 

لقد تم التوصل إلى جواب هذا السؤال عن طريق معرفة كثافة مادة 
ال نون التي ستجعله يقف عند حد معين في تمدده وتجعله يبدأ بالتراجع 
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والانكماش . وقام العلماء ء بإجراء حساباتهم في هذا الموضوع فتبين لهم أن 
الكثافة الحرجة (الحدية) لمادة الكون يجب أن تكون من رتبة ۵ × ٠١‏ 
غ/ سم كي يبطئ الكون في تمدده ثم التوقف عنه. وهذه القيمة الحدية 
لكثافة المادة الكونية توافق وجود بروتون أو ذرة هيدروجين واحدة في حجم 
مقداره نصف متر مكعب» لأن الكثافة في هذه الحالة هي الفيصل الحاسم 
بين النظريتين . 

فإذا كانت كثافة مادة الكون كبيرة وبشكل كاف» فإن الكون سيتوقف 
في نقطة معينة ثم تنعكس الحركة إلى عملية تقلص وبالتالي فالكون هزاز. أما 
إذا كانت الكثافة قليلة فلن تستطيع قوى الجاذبية إيقاف تمدد الكون عند نقطة 
معينة وسوف يستمر للأبدء وستغدو السماء مظلمة لا ترى فيها أجرام سماوية 
مضيئة» ويعتبر هذا في صالح نظرية الضربة الكبرى 

إن كثافة مادة الكون المرئية الآن بافتراض تجانس توزعها هي من رتبة 
ه × "٠١‏ غ/ سم وهي أقل بألف مرة من الكثافة الحرجة. أما إذا 
أدخلنا أيضاً المادة اللامرئية وكل الإشعاعات وطاقاتها باعتبارها تكافئ كتلة» 
وحسب علاقة أينشتاين الشهيرة وهي : 

الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء. 

فإن الكثافة ستبقى أقل بعشر مرات من الكثافة الحرجة» ذلك أنه يوجد 
في كل مجرة مواد لا مرئية أكثر بثلاثين مرة من مادتها المرئية . 

وأخيراً لربما كان في الفضاء مناطق د و 
هناك حوادث اندماج» ومثل تلك الأمور قد تحقق الكثافة الحرجة للكون 
فتوقفه عن توسعه» والمعلومات التي تم التوصل إليها لا تشير إلى أن الكون 


سوف يتوسع إلى الأبد؛ وهذا يتوافق مع الآية الكريمة . 
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جري الشمس والقمر لأجل مُسمُى 
دليل على نهاية الڪون ڪله 


یقول تعالی : 
وسر الس والقمر کل ری لمل شس 
[سورة الرعد» الأية: ۲] 
وقد تكررت هذه الآية في كل من السور الآتية (سورة لقمان الآية 
۹) (وفي سورة فاطر الآية ١١)ء‏ (وفي سورة الزمر الآية ٥‏ وهذا دلیل 
على تاك الى أن الس والقر بجريان لأجل سى ماه الله خان 
وتعالى عنده لا علاقة له بتقدير العلماء ء في آن المواد المشعة في الشمس 
قادرة على الاستمرار قرابة خمسة مليارات سنة ونصف أخرى» فاللّه هو 
الخالق وهو الذي ينهي حياتها متى شاء ويوقف تفاعلها النووي وينهي غازها 
وموادها المشعة في لحظة واحدة. 
وهنا تبرز فكرة الأجل المسمى لجريان الشمس» وهذا الأجل مرتبط 
بفكرة لوصول الشمس إليه (والمكان مرتبط بالزمان). 
وهذا المكان يسميه القرآن المستقر كما في قوله تعالى : 
ولش ری لِمْسَكَمَرَ ا لھا ذلك تقییر انیز نعليو #. 
[سورة يس» الاية: ۳۸] 
ونستنتج من هذه الآية بعض الحقائق كما يلي : 
* والس ری € . 
[سورة يس» الأية: ۳۸] 
حقيقة مذكورة قبل آية السباحة في فلك (يس :). وتتصل الآيتان 
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بحرف عطف (و)» وهذا يدل على أن الشمس تتحرك حركة انتقالية باللإأضافة 
إلى سباحتها في فلك خاص بها . 
ولقد اتضح حديغاً أن الشمس مع نظامها الشمسي تتحرك أيضاً في 
الفضاء حركة نحو نقطة تقع في كوكبة هرقل مجاورة لنجم يدعى فيجا 
وتحددت تماما أحداثياتها. وأمكن تحديد سرعة جريان الشمس في هذه 
الحركة بحوالي ٠١‏ ميلا/ ثانية. 
والاية القرآنة (يس:۴۸) المقيسة هنا نخدت فعلا عن الشمس وهى 
تجري نحو مكان خاص بها (لمستقر لها)» وربما يحدد علم الفلك الحديث 
بشكل كامل في المستقبل هذا المكان الذي يسميه العلماء أيضا (مستقر 
الشمس). 
القرآن الكريم يعطي أيضاً حداً لتطور الشمس ومكاناً لوصولها! ولكي 
نفهم المعنى الممكن لهذه المقولات يجب علينا التذكير بالمعارف الحديثة 
في تطور النجوم عامة والشمس خاصة والإلمام بالتشكيلات السماوية التي 
تتبع بالضرورة حركة الشمس وتطورها في الفضاء» بما في ذلك تطور القمر 
جر من المجمرغة الس , 
وهذه الحركات كلهالم تكشف كلها إلا بعد قرون من نشر نظرية 
کوبرنیکوس . 
ولتوضيح ذلك نعود إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم : 
وشو زی حل لیل وهار والس القع لف في بسر ) . 
[سورة الأنبياءء الآية: ۳۳] 
وقوله سبحانه وتعالی : 
لالش یی ا أن درک اقم ولا لل ساب امار وکل فى فاي سبحو 
[سورة يس» الآية: ]٤١‏ 
وهنا يقر القرآن حقيقة هامة وهي : وجود مدار مستقل لكل من 
الشمس والقمر» علاوة على التحرك بطريقة تشبه السباحة في المدار» 
وفيما يختص بالشمس فإن مجرد تصور وجود مدار الشمس أمر صعب 
للغاية فنحن معتادون منذ نظرية كوبرنيكوس على النظر إليها كمركز ثابت 
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للمجموعة الشمسية حيث تدور الكواكب حولها! . ولكن لكي نفهم وجود 
مدار خاص للشمس طبقاً لنص الآيات القرآنية » فإننا يجب علينا النظر فى 
موقع الشمس داخل مجرتنا ونستعين بالتالي بأحدث ما وصل إليه العلم 
في العصر الحديث! 

تتكون مجرتنا من عدد هائل من النجوم يصل إلى ۲٠١‏ مليار نجم! 
موزعة على قرص هائل منتفخ في المركز» وتقع الشمس (نجمنا) في 
طرف هذا القرص . ويقع مركز المجرة في اتجاه برج القوس حيث نلاحظ 
في السماء سحبا كثيفة من الغاز والتراب ا ا ا التي لا 
حو ا و النجوم بحيث تكون مركزة في المركزء وأما أطراف 
المجرة فتوجد أرض حلزونية من النجوم والان الكوني» ولقد حسب 
الفلكي شابلي عام ۷١۱۹م‏ البعد بين الشمس ومركز المجرة بحوالي ٠١‏ 
كيلو فرسخ» أي: ما يعادل الرقم ۲ وعلى يمينه سبعة عشر صفرا 
بالكيلومترات! ولقد تم رسم هذه المجرة حديثاً بالاستعانة بالفلك 
الراديوي» وتأكد لنا أن المجرة تدور بجميع أجرامها في باطنها! لذلك 
تدور المجرة لتحافظ على شكلها الحالي ولكن هذا الدوران ليس كقرص 
کل ج ا ا ان و ج و ال د 
التعبير القرآني في قوله تعالی : * کف فلي بْب 4) . 

والشمس تستغرق ٠۲٠١‏ مليون سنة لتدور في فلكها دورة واحدة حول 
مركز المجرة! وتجري الشمس فى هذه الحركة المدارية بسرعة خطية قدرها 
١‏ مياا/ ثانية . 

تلك هي الحركة المدارية للشمس› والتي صرح بها القرآن الكريم منذ 
أربعة عشر قرناً. 

تبدو النجوم والشمس في القبة السماوية كمالو كانت تدور من 
الشرق إلى الغرب يومياًء ولكن هذه الحركة ظاهرية خادعة» لأن الأرض 
هي التي تدور بالفعل (من الغرب إلى الشرق) حول محورها مرة كل يوم! 

ولقد اعترض الناس على هذه النظرية في البداية لأن حركة الأرض 
تتعارض مع الإحساس العام للعقل البشري» وتصطدم أيضا مع تعاليم 
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الكنيسة لأن فقرات الإنجيل تصف الشمس على أنها تتحرك كما ورد في 
أقوال الإإنجيل : 

(تشرق الشمس وتغرب) . 

(الشمس كالرجل القوي تجري بمرح في مسارها). 

وبذلك كان الإعلان بتحرك الأرض بينما الشمس ثابتة نسبياً طبقاً لنظرية 
كوبر نيكوس سبباً في إثارة احتجاج شديد وجدل دام لمائة سنة» حيث آنكر 
معظم الناس حركة الأرض وتزعمت الكنيسة جبهة المعارضة؛ ِ ولکن 
کوبر نیکوس وأنصاره E‏ وإن 
کاتب الإنجیل من البشر قد أخطاً لأنه لا يهتم بالفلك في کتاباته! 

وعلى سبيل المقارنة فإننا بالرجوع إلى القرآن الكريم سوف نستنتج ما 
يلي : 

- القرآن لم يدافع مطلقاً عن مركزية الأرض وسكونها الظاهري» رغم أن 

الوحي نزل في وقت سادت فيه هذه النظرية الخاطئة دون منافسة! وعلى 

العكس فقد أشار القرآن بأسلوب غير مباشر إلى حركة الأرض . 

لقد أدخل القرآن الكريم مفهوماً جديداً في آية قرآنية خاصة» وذلك 

إلى دوران الشمس في فلك خاص بها! بالإأضافة إلى آية أخرى 

تشير إلى حركة الشمس وجريانها. 

وعموماً فإن الكون كله لا يعرف السكون فالكل يجري لأجل مسمى» 
ولقد بين الله سبحانه وتعالى بأنه يسخر الأجرام بعد تمام خلقها بحركة جري 
فوق حركة سباحتها في فلكهاء وقبل أن نشرح الآيات التي تعرضت لهاتين 
الحركتين المختلفتين أي الجري والسباحة لا بد أن نميز بينهماء» فكلاهما 
حركة انتقالية فما هو الفرق بينهما قرآنيا؟ 

معنى الجري : 

(قال الراغب): الجري أصل معناه: المرور السريع» وأصله: كمر 

الماء يجري بجريه» كما قال تعالى: ل ومذ آلأنھر ری من ی 4 


٠١ ۲٠٤ القرآن الكريم والعلم الحديث صفحة‎ )١( 
وم‎ 
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چ ت 


وقوله: # ولتجرى لفك 4 وقال الزمخشري: والشمس تجري والريح 

ری وال ا 6 فة ن ار ري ل اا 
بمعنى الانتقال السريع بدون حركة ذاتية من الجسم المتحرك» كحركة 
الماء في الأنهار في الجاذبية (تغير طاقة الوضع) من المنبع إلى المصب»› 
كما في قوله تعالى : رى ين فيا ألأَنْهدرّ 4 وكحركة الفلك اس 
التي تجري بدفع الماء أو الرياح كما في قوله سبحانه وتغالى: اوسر 
کم الک جرفي ار بار 4ء o e‏ 
4% سخا له لري رى روء )» وبهذا فإن القرآن استعمل الجري بمعنى 
الانتقال السريع بدون حركة ذاتية» أي : بالدفع أو السحب أو أي وسيلة 
e‏ الإلهي الذي يدبره الله ويملا هذا الكون. 


جري وسباحة الشمس والقمر : 


لقد عبر تعالى عن حركات الشمس والقمر والنجوم بل والأجرام 
السماوية عموماً بلفظين مختلفين › > مما يوحي لنا بأن السبح والجري لهذه 
الأجرام ليس بمعنى واحد كما أوضحنا في السابقء ولد فا الله تال 
أن يوضح للناس تفصيل تسخير كل من الشمس والقمر مع الأرض 
لخايتين: أولاهما: ليبين لهم أن هذا التسخير تقوم عليه حياتهم ومصالح 
معيشتهم دليلاً على بالغ حكمته ورحمته في الخلق والتدبير بصفة عامة» 
والثانية : ليزيد العلماء ء من الناس علماً بنظام موحد لتسخير جميع أجرام 
السماء بالحركة أسوة LS‏ الشمسية التي هي واحدة من 
بلايين المجاميع الشمسية في الكون» وتحقيقاً لهذه الأغراض الحكمية 
یقول تعالی : 


اة لهم ل ن م مله مته الَا فإذا هم لمو * والس ج مقر 


َا لك تیر المرز علي والقر درت ماز حى عاد امون امبر « لا لمش 
بی کا آن تدرك لمر ول الل سایق آلتمار ول فی فلي سبو 4 . 


[سورة يس› الآيات: _TV‏ 4°[ 


ولقد بدأ تعالى هذه الآيات بقوله: is‏ »> مع أنها مكونة من 
أربع آيات مختلفة تعطي كل منها على عدة دلائل وبراهين على قدرته 
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وحكمته تعالى» فجاءت هذه البداية إشارة قوية وواضحة إلى أنه تعالى 
إتما تراث عن أخوال القمس 'والقمر والارض؛ وهي جميعاً مسخرة في 
مجموعة واحدة يعمل بعضها مع بعض فيما نسميه المجموعة الشمسية 
التي تمثل في مجموعها آية واحدة معشر البشر السكان الوحيدين في هذه 
المتيوغة: 

زا لی قله ع ا لَهم ال َسكَح من الَا اذا هم مظلموي) . 

8 ولش رى لِمْسكَمَر لما دك تير لعز ْمَل 4 وهذه الآية توضح 

أولاً: أن الس تجرى جريا قيا ولیس ظاهريا . 

ثانياً: أنها تجري لمستقر لها. 

والنهار! وهذا طبعاً خروج عن معنى النص»› ولهذا فإنني أعتقد أن 
الليل والنهار لا معنى لهما في هذه الآية إلا بالمجاز المرسل الذي يجعلنا 
لخوياً نبحث عن لازمين من لوازم الليل والنهار» يعقل فيهما السبح ويتحقق 
بهما معنی کل في قوله « ولٌ4. E sS‏ 
والضياء أو مكان الحدوث (الكوكب)» أو السبب فيهما آي الأرضون والنجوم 
لليل والنهار على الترتيب . 

وحيث أن دوران مكان الحدث «الأرض) يحدث تعاقب وسباحة الليل 
والنهار في فلك واحد مشترك حول نفس الأرض» فإن الأرضين (وهي سبب 
لمكان الليلي) والنجوم (وهي سبب النهار) تدخل مجازاً في معنى الوصف 
الشامل وکل فی فی سبحو لها جمعا آجرا م مادية يمكن أن تسبح مستقلة 
بعضها عن بعض في فلك خاص بكل منهاء وبهذا فإن تأويل الآية الأخيرة 

أنه تعالى خلق جميع الآرضين (سبب الليل) وجميع النجوم (سبب 
النهار) وشمسنا وقمرنا المعهودين لنا بل وجميع الشموس والأقمار» كل منها 
يسبح في فلك خاص به. 

وحكمته تعالى في استعمال الليل والنهار مجازاً في هذه الآية مع قصد 
السبب في كل منهماء وفي اقتصار التعبير القرآني على ذكر الشمس والقمر 
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في هذه الآية أن الناس لا يرون سواهما يتحركان بحركة ظاهرية» في السماء 
تفسر لهم ظاهرياً عبارة ئ ف ن 65 ينما المقضرة ملا خو 
السباحة الحقيقية لكل جرم في فلك خاص به» وليس الحركة الخادعة 
للشمس من الشرق إلى الغرب» ولكن المقصود في حركة ذاتية حقيقية في 
مدار مصحوبة بحركة ذاتية من الجرم نفسه طبقاً للمعنى السابق لعملية 
السباحة» ولقد ثبت علمياً أن الكواكب بما فيها الأرضون والأقمار والشموس 
(النجوم) التي تملا الكون يسبح كل منها في فلك (مسار دائري) خاص به» 
وفي نفس الوقت يدور حول محوره حركة ذاتية أثناء الدوران في الفلك» 
فالأرض مثلاً تدور حول نفسها وحول الشمس» وإنني أرى أن الأرض مشار 
إليها في هذا الطواف بأنها تسبح في فلك معبراً عنها بالليل والنهار مجازا 
بإطلاق الصفة على الموصوف والظرف على المظروف! والقمر مثلاً يدور 
حول نفسه وحول الأرض» والشمس تدور حول نفسها وحول مركز المجرة» 
وكل هذه التحركات سباحة بالمعنى القرآني البليغ» هذا بالإضافة إلى جريان 
سريع لكل هذه الأجرام في الفضاء الكوني في مرحلة التسخير . 

ونواصل تفسير الآيات (يس (tt _TV:‏ والتي بدأت بقوله سبحانه 
وتعالى 5 وَس رى لِمْسَكَمَرَّ 4 وانتهت بالتعبير القرآني الشامل ولف 

وبهذا عطف الله سبحانه وتعالى سباحة الشمس في فلكها الخاص 
على جریها لمستقرهاء وعطف شيء آخر يدل لغویاً على مغایرته له» ولو 
كان فلكها ثابتاً في الفضاء بحيث يكون جريها لمستقر لها هو عين سبحها 
فيه» لما تحقق معنى الجري إلى مستقر لم تبلخه الشمس بعد» لأنها في 
فلكها الدائري حول مركز المجرة قد مرت على كل نقطة فيه في كل 
دورة! ونحن نعلم علمياً أن زمن دورتها في هذا الفلك ۲٠١‏ مليون سنة» 
ومعنى هذا: أنها أكملت منذ خلقها حتى الآن عشرين دورة كاملة على 
اعتبار أن خلق الشمس تم منذ خمسة مليارات سنة» وبهذا فلا توجد نقطة 
في فلكها حول المجرة لم تبلغه بعد. وبذلك فإن جريها لبلوغ مكان 
تستقر فيه لا يتحقق بمجرد سبحها في فلك ثابت غير منتقل في الفضاء» 
بل إنه يخحقق إذا كانت تسبح فى فلك برط أن تكون السباحة مقروثة 
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بحركة جري أو انتقال سريع لهذا الفلك في الفضاءء لكي تبلغ بهذا 
الجري والمستقر المقدر لها. 

وبهذا فإن جري الشمس مقرون بسباحتها في فلك . 

وهذه الحركة تشبه مثلاً حركة شخص في دائرة ثابتة على سطح سفينة 
السفيئة» على حين هو في الوقت نفسه ينتقل أو يجري بالنسبة للماء الذي 
تجري فيه السفينة. 

ولقد أثبت العلم كما ذكرنا أن الشمس تجري في الفضاء بسرعة ١١‏ 
كيلومترا في الثانية نحو النجم النسر الواقع› وفي نفس الوقت فإنها تسبح 
حول مركز مجرة درب التبانة بسرعة تلقائية انتقالية في المدار قدرها ۲۲۰ 
كيلومترا/ ثائية لتكتمل هذه الدورة كل ٠٠١‏ مليون سنة!. 

وبالرجوع لیات (يس ۳۷ )٠١‏ نجد أن الله بعد تقرير حقيقة جري 
الشمس لمستقر لها قال سبحانه وتعالى : 

والقمر َدَره ماز حى عاد كمون اَلْمَدِمِ 4 . 

فبين لنا بذلك أنه جعل القمر في فلكه حول الأرض يظهر من 
الأرض بأوجه من النور تزيد ثم تنقص تدريجيا وبانتظام في كل دورة» 
كما هو مشاهد لنا: من هلال فتحته نحو اليسار عند الأفق الغربي (القمر 
والشمس يكونان غرب الأرض)» ثم يتدرج الجزء الظاهر من القمر أو 
الهلال في الكبر مع دوران القمر حول الأرض ويصبح ما يسمى بالتربیع 
دورته فيكون التربيع الثاني في نهاية الأسبوع الثالث»ء ثم يظهر كهلال 
فتحته نحو اليمين في الأفق الشرقي عند الفجر في نهاية الأسبوع الرابع من 
بداية الدورة حول الأرض» ثم يأتي طور الاختفاء أو المحاق حين يختفي 
القمر لمدة يوم أو أكثر» ويظهر كهلال جديد مرة أخرى في الأفق الغربي» 
وهكذا تتكرر المنازل كل شهر قمري دليلا على انتظام دوران القمر حول 
الأرض وتلازمهما لكي يستمر انتظام ظهور أوجه القمر» حتى يعود 
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كالعرجون القديم» أي كعود الشماريخ إن أعتق فإنه يرق ويتقوس ويصغر 
دليل على نهاية الدورة الشهرية للقمر . 

وأما قوله تعالی : 

لا الکنش بای کا ان تر لتر ول ایل سین قار وی ن ای یخی ) 
ای أنه جعل الشمس في جريها السابق ذكره لا تدرك القمرء أي : لا تلحق 
به» وهذا وصف دقيق» لأن القمر يدور حول الأرض التي بدورها تدور حول 
الشمس التي تدور بدورها بهم في فلكها حول مركز المجرة والتي أيضاً تدور 
بالمجموعة كلها في الفضاء الكوني» وبهذا فإن القمر يجري مع جريان 
الشمس كأحد ركاب مجموعتها طبعاً بنفس سرعة الجري المشار إليها سابقا 
۲ ميلا/ ثانية (أي ۹ كيلومترا/ ثانية)» لأن القطار واحد وهو الشمس 
بينما الركاب هم الأرض والقمر وباقي كواكب وأقمار المجموعة الشمسية› 
ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل سرعة الشمس في جريها لا في 
سبحها لا تزيد على سرعة القمر في جريه (لا في سبحه)» وبالتالي لا تزيد 
على سرعة الأرض في جريها لأن الشمس ملازمة لهم جميعاً. 

وتستطرد الآیات بقوله سبحانه وتعالی : 

لول الل سایق بار ل نف فاي بسحو 4 . 

وعبارة (وكل في فلك يسبحون) تعني من ظاهر الآية: أن كلا من 
الشمس والقمر والليل والنهار يسبح في فلك خاص به بسرعة دورانية خاصة 
به» وحيث إن الليل والنهار كما ذكرنا من قبل لا يعقل فيهما السبح (على 
اعتبار المعنى الزمني لهما) فإنهما في هذه الاية قد استعملا استعمالا مجازيا 
ا eS‏ مهما» والقرينة على هذا القصد 


م 


وکل فی فی د سد € ولهذا فان الم 

3 الج بجي 0ا0 ر مرعة جريا على سرع رى الفبر؛ ولا 
مکان أو سبب اللیل ( ک و کب الأرض) ساق سبب النهار (الشمس) فى الجرى 
المشترك باستخدام لوازم المكان بدلاً من الزمان» كما سبق أن أوضحنا أي : 
a‏ ا وال 


e و‎ 
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دورانية خاصة في فلكه» ولقد ثبت أن الشمس تسبح في فلكها حول مركز 
المجرة بسرعة ۲۲١‏ كم/ ثانية» وأن الأرض تسبح في فلكها حول الشمس 
بسرعة حوالي ٠١‏ كم/ ثانية» وأن القمر يسبح في فلكه حول الأرض بسرعة 
قدرها ١‏ كم/ ثانية» وکل منهم يدور حول نفسه آثناء سباحته في فلکه» 
ولهذا سميت الحركات الثلاث سباحة وليست جريا تمييزاً لها عن الجري 
المشترك لهم بسرعة واحدة في الفضاء الكوني بسرعة جريان الشمس ٠۹‏ 
كم/ ثانية. 
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الفصل الثالك 


- نهاية الكون والحياة والإنسان في القرآن الكريم . 

- نهاية الكون مرهون بنهاية حياة الإنسان على الأرض . 

-علماء الفلك في مؤتمر (بروکسل) بلجیکا عام ۱۹۹۰م يؤکدون أن 
الإنسان في هذا الكون آخر المخلوقات خلقاً. 

-الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكد أن الساعة قريب وأن 
الإنسان خلق في المرحلة الأخيرة من عمر الكون. 
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نهاية الڪون والحياة 
والإنسان في القرآن الكريم 


به وغدالله سات بان بل لكر فا کا ات اة قا 
سوف ينهيه ويطويه ذلك أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً إلا وجعل خاصية فنائه 
وموته فيه . . فقد خلق النجوم وجعل فيها خاصية الفناء وخلق الإنسان وجعل 
فيه خاصية الموت ونهاية الحياة على الأرض» وكل خلق خلقه الله سبحانه 
سواء کان جماداً أو روحا كتب عنده أن له أجلاً معلوماً لن يتجاوزه بكل 
الاحتمالات . 

وقد کا ال سبحانه الجنات من فوق سبع سموات وجعلها دار 
القرار الأبدي وجعل فيها عوامل البقاء السرمدي وجعل كل ما خلقه فيها 
أو بتتقل إلبها من البشر خالدا لا فة له اذ إن الحياة لها قانونء 
والاخرة لها قانون» فقانون الدنيا الفناء وقانون الأخرة البقاء سواء فى 
الجا وسراء في النار. ٠‏ 

يقول تعالی : 

لين كفرواوَكَذَْا ايتا وكيك أَضصَب لار هم فا حَلدو 4 . 

[سورة البقرة» الاية: ۹] 
وقال تعالی : 
ولیت ءامنا ومیلو لاحت أوكیك آَصَحَب ألْجَّة هم فبا ردوب 4 . 
[سورة البقرة» الاية: ۸1] 

وأمر الموت والفناء والنهاية لكل شيء من سنة الله سبحانه في 
الخلق ولذا نسمع في كل يوم من علماء الفلك أن نجما مات في السماء 
وابتلعه الثقب الأسود وهذا حال النجوم في السماء موت وحياة ثم فناء . 
ونحن بأم أعيننا على سطح هذه الأرض نرى كيف تفنى الأشياء حتى 
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الجبال تتآكل على مر الزمن من عوامل الحت والتعرية التي تصيبها حتى 
ما نشيد من قصور وعمارات ضخمة وجميلة وضع الإأنسان فيها كل 
لمسات الفن والجمال تتحول في يوم إلى أنقاض ورماد .. وکم من 
عمارات شيدت نراها اليوم آيلة إلى السقوط؟! وكم مات أمام أعيننا من 
البشر والحيوانات تصبح جميعاً بعد حين رفاتاً واعظاما وقراباًء وکم فتحت 
قبور أمام أعيننا مضى على موت أصحابها ودفنهم فيها أعواماً طويلة قد 
تحولوا إلى عظام فإذا ما تعرضت العظام إلى الهواء والشمس ولطول 
زمنها تتفتت ثم تحولت إلى رميم وتراب . 

فما جعل سبحانه البقاء والسرمدية في الدنيا لأحد أو لشيء أبداً. . 
ولكن ما نشاهده في الدنيا موت وفناء متدرج ذلك أن الحياة لم تنته على 
الأرض فمن يموت يعوض بولادة غيره والنجم الذي يموت يعوض بولادة 
نجم جدید. . ولکن إذا ما جاءت الآخرة وأمر الله سبحانه أن تنتهي الحياة 
عار الأرس تقوم الساعة ونصعق ال يانه ل من كان حي من لته على 
هذه الأرض سواء كان جناً أو إنساناً أو حيواناً. 

يقول تعالی : 

ييف الور فصق ن ف الوت نن لأر إلا می اء أ . 

[سورة الزمر» الاية: ]٦۸‏ 

وفي الآيات الكريمة استفاضة حول وعد الله سبحانه بأنه هو بدأ الخلق 
ثم يعيده ثم ينشئ النشأة الآخرة. 

سبحان الله هذه المليارات من المجرات والنجوم والكواكب والأقمار 
المضيئة سيقبضها الله وينهي كل أشكال الحياة عليها بل لن تجد فيها أثراً بعد 
عين إذ تطوى طياً وتكور وتلف ويذهب بريقها بعدما كانت زينة السماء 
وبهجة السماء ونور السماء ومصابیح تتلالاً وتشع كالسراج المئير. 

یقول تعالی : 

ا ضهن فقضلهن سبع سملوات فی د ومان ن واوڪي فى کي سما 7% ورين سما لديا بَصَلِييحَ 
وَحِمطا دَلِك قير مزيز لعي 4 . 

[سورة فصلت» الاية: ]١١‏ 
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ےہ ام 


هذه السموات ذات الحبك كما قال تعالى : #والساءدَاتٍِ لسك € . 
[سورة الذاريات» الآية: ۷] 
والشداد کما قال تعالڵی : 
وسا فو سبَما داد € . 
[سورة التبا الآية: ]١١‏ 
والتي لیس فیھا فطور او خلل کما قال تعالی: ٭ اَی خلق سبع سمَوتِ 
لا ٿا رى ف ڪَلق لن ِن َو انج َر حل رى ن ور ) . 
[سورة الملك» الآية: ۳] 
وقد قدّم الله سبحانه مشاهد ما يقع لهذه السماوات وهذه النجوم يوم 
إذا اتنس كورت «» ودا النجوم أنكدَرت € . 
[سورة التکویرء الآیتان: ١‏ ۔ ۲] 
فیشق الله سبحانه حبکتها ویمزق شدتها یقول تعالی : 
[سورة الحاقةء الآية: ]١١‏ 
وقد نوع الله سبحانه في وصف السماوات والأرض يوم القيامة 
وتحديداً عند قيام الساعة فتارة يقول عنها أنها تمور يوم نمور السا مورا . 
[سورة الطورء الآية: ]٩‏ 
وتارة يقول عنها أنها فرجت ذا السا فجت 
[سورة المرسلات» الآية: ]٩‏ 
وتارة يقول عنها آنها فتحت « وفحت الما فکانت أببا € . 
[سورة النباًء الآية: 1۹] 
وتارة أنها كشطت وا الاه كيت € . 
[سورة التكوير» الآية: ]١١‏ 
وتارة أنها انفطرت إا السَماءُ أنفقَطَرّت 4 . 
[سورة الانقطار»ء الآية: ]١‏ 
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. . وأما عن الأرض وجبالها وبحارها وما عمره الإنسان فيها من زينة 
وزخرف فإنها جميعاً يوم القيامة تسوى بالأرض فلا نرى جبالاً ولا بحاراً ولا 
عمارات ولا حدائق ولا غابات إنما جميعها تتحول إلى تراب قبل أن يقبضها 
الله سبحانه بيده . 

يقول تعالى عن حال الأرض يوم القيامة : 

ذا قح في ألصور فة دة « ولت آلذرض وبال ذا دگ ويد 4 . 

[سورة الحاقة» الآيتان: ]١٤ ١١‏ 

ویقول تعالی : 

8 ذا ورت رض لرا ا « حرجت الذَرَّض انالا 4 . 

[سورة الزلزلةء الآيتان: ١‏ ۲] 
وعن الجبال يقول الحق سبحانه: * ولوك عن ابال ففل بنيفها رق سما ه 
يدها اما صَفْصما » لا ری فا عوجا وآ امنا 4 . 
[سورة طه» الآیات : ]۱٠۷ ٠٠١‏ 
وقال تعالی : 
وت لجال یبا مهيلا 4 . 
[سورة المزمل› الآية: ]١٤‏ 
وقال سبحانه عن البحار: # ولا البحار سرت 
[سورة التكوير» الآية: 1] 
ويقول تعالى أيضاً عن حال البحار يوم القيامة : 
وإذا الحا فجرت € . 
[سورة الانفطار» الية: ۳] 
والآيات الكريمة بالعشرات التي توصف حال السماوات والأرض 
عند قيام السا واا ك وع الاه سحا يا ,عا داعا کا 
بدأت من لا شيء فأصل كل السموات والأرض ومافيهامن نجوم 
وكواكب وأقمار خلقت كما يقول علماء الفلك من بيضة كونية لا يعلم 
قوتها إلا الله سبحانه انفجرت وكونت خلال مليارات السنين المجرات 
والنجوم والأرضين . . 
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قال تعالڵی : 
سے ر ر ا ورور رم رر سہ 8 صا ج و 2 
3 نطوی السماء کی اسل للڪتب کا E‏ اول خلق نيدم وعدا 
ا إا کا کیت 4 . 
[سورة الأنبياءء الآية: ]٠٠٤‏ 
ص کن ت ر رور ر A‏ سے ا وا ر ر روو 3 
« له مرجم جیما وعد ا حَقًا لِم يبدو ألثلق ثم يدم ليجزى الذي ءامنوا ويوا 
کل ا ا ن ا ا ووو e‏ ا زاغ ان < ا 5 
ايڪت پالقسط ويي ڪفروا که سات من ڪيم وداب اليم يما کاو يكروت ) . 
[سورة يونس» الاية: ]٤‏ 
ویقول تعالی : 
لھ م ر 4 رور ٥‏ و < رر کے 6 
قل هلمن شر ایک من بدو الق م بيد € . 
[سورة يونس» الآية: ]"٤‏ 
ویقول سبحانه : 
و f rors r>‏ 3 و ب6 اء 2 
قل آله بدا الاق م عيدو ان كود % . 
[سورة يونس»› الآية: ]"٤‏ 
وهو الى بدو الاق ثم بيده وهو اهوت ع € . 
[سورة الروم الآية: ۲۷] 
وغيرها من الآيات الكريمة التي تؤكد أن الله سبحانه كما بدأ الخلق 
فإنه سیعیده کما بداً. 
ولنستمع إلى رات بعض المفسرين حول إعادة الخلق كما بدأ وما معنى 
إعادته وأن يعود كما بداً. 
يقول الصابوني في تفسيره للآية الكريمة : 
تر ر ار ر 2 س > ر ر ا ۳ و 4 2 
لبم وی الا کی الل لڪش كما بداتا أول لن نيدم وعدا 
رہ رع ص 
تا إا کا کوت 4 . 
[سورة الأنبياءء الآية: ]٠١٤‏ 
أي اذكر يوم نطوي السماء طياً مثل طي الصحيفة على ما كتب فيها. 
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رر ا 


قال ابن عباس : كطي الصحيفة على ما فيها فاللام بمعنى على * كما يدانا أوَلّ 
كاي وي أي نحشرهم حفاة عراة غرلا على الصورة التي بدأنا خلقهم 
فيها. . 

ولا أريد من أطيل في التفسير ولا أن أورد تفسيراً آخر لأن كل التفاسير 
اا ا ری نها جميعا بعيدة بعدا كاملا عن 
معاني مشل هذه الآيات فالآيات كلها تشير إلى إعادة الخلق كله من جماد 
وروح وأرض وسماوات إلى ما بدأ الله سبحانه به . . فقوله سبحانه : 

يوم تطوى آلسساء كي ليل ش4 تخص السماء وما فيها من 
مليارات النجوم والكواكب والأرض وما فيها من جبال وبحار» فالآيات تتعلق 
بالخلق المادي وهي السماوات فإن الله سبحانه يعيدها تماماً كأول الخلق إذ 
لا بد أنه كان بداية لهذا الكون وهذا الخلق وهذه السماوات فهي لم تكن 
بالحال التي كانت عليها اليوم ودليل ذلك أن الله سبحانه يوسع هذا الكون 
باستمرار . 

يقول تعالی : 

وسا ينها اير إت لوشو € . 

[سورة الذاريات الأية : ]٤١‏ 

إذا لم تكن السماء اليوم على الحالة التي كانت عليها أمس لأنها في 
كل يوم تنوسع فإذا عدنا إلى الوراء فإنها تتناقص باستمرار حتى نأتي إلى 
البداية التي خلق الله سبحانه فيها الكون بعد أن كان عرشه على الماء. 
ومعنى ذلك أن الله سبحانه يقلص حجم تلك السماوات والمجرات 
ويعيدها إلى ما كانت عليه وهى نقطة البدء والخلق .. وهذا ما يؤيده 
لما الفلك إذ اعتبروا أن بذاية هذا الكرة بدا من الأتفجار الكبير وه 
ق الفقر إذ لن من هله اله الك دة الى عل مرون خلارات 
السنين بعد أن انفجرت انفجاراً هائلاً المجرات والنجوم والكواكب . . 
ت ذلك أن الله سحاته يدها إلى اليوا E‏ 
نطوي نحن الصحف والسجل وذلك بعد أن يجعلها بيمينه وهذا هو 
المقصود والله أعلم وهذا أيضاً يؤيد من الآية القرآنية الكريمة . 
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يقول تعالی : 
و قدرواً آله ê‏ قرو لا جمرو اة فصر ن وم آل وال ملوب ا َب ط 


ت ا ص 
نِه عا شرو 


Dy‏ سر 


[سورة الزمر» الاية: [1Y‏ 
ولنقراً في معنى الآية الكريمة من تفسير ابن كثير: 
لأر جَميعًا َصَحُم بوم ٍَ4 الجملة حالية والمعنى ما عظموه 
رال ر ر ا اا ای کی ا آل 
والجلال فالأرض على سعتها وبسطتها في قبضة الرحمن يوم القيامة 
لسوت مَطوبَت نِد 4 والسماوات على سعتها وعظمها مطويات 
بيمينه: قال سفيان بن عيينة : کل ما وصف الله به نفسه في کتابه» فتفسیره 
تلاوته والسکوت علیه» وقال ابن کثیر: وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية 
O E SS GS U‏ 
تکییف ولا تحريف ويقول : جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري 
يقش الله تعالى الأرضن ونظوي السباء ء بیمینه ثم يقول: آنا الملك أين 
ملوك الأرض»؟ 


PS‏ یوم 
ی لاء کي الل لڪتب کہ بداتا أو لق نيدم 4 فان ا 
قداص حرجو من سيره لك أن هنا علم ال التي اللي لم سن 
أحداً من خلقه ولكن هذا الرأي لا يتنافى مع بيان قدرة الله سبحانه في هذا 
الأمر وخاصة اليوم بما ملكت البشرية من أدوات علمية تساعدها على تفسير 
اا اتی ا ها فر لاه ق هاا دول 
O‏ 
يصل أحد النجوم إلى أضعاف مضاعفة من حجم شمسنا التي تبلغ ٠٠٠١‏ 
مرة حجم الأرض .. وقد توصل هذا الجيل بفضل ما ملكه الله من علم 
وأدوات وسفن فضائية إلى معرفة الكثير من أصل الخلق في السماوات كخلق 
المجرات والنجوم وقدروا عمر الكون وكيف بداً. . وتعددت النظريات التي 
قدمنا منها الكثير في هذا الجزء حول نهايته كما تعددت النظريات حول بدايته 
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وكل هذا يساعد في فهم معنى الآيات ولا يساعد في الوصول إلى علم الله 
سبحانه وفهم الآيات لم يمنعنا الله سبحانه من فهمها وتفسيرها وهو الذي 
وعد في کتابه فقال : 


سَرِیھ اتا ی الفاق وف انم حق ب لهم آنه ای اوم کف برک 


[سورة قصلت الاية: ]٠۳‏ 
ومعنى الآية الكريمة أن العباد لم يقدروا قدرة الله سبحانه وأنه خلق 
هذه السماوات بما تشاهدونه فيها وأنه هو القادر على إعادتنا رغم عظيم 
اتساعها وحجمها وبعدها إذ يبعد بعضها عن بعض ما يزيد عن خمسة عشر 
مليار )٠١(‏ سنة ضوئية والثانية الواحدة الضوئية )٠٠*,٠٠١(‏ ثلاثمائة ألف 
كم وكذلك أعدادها التي لا يعلمها إلا الله سبحانه إذ قدر علماء الفلك أن في 
مجرة درب التبانة )٠٠١(‏ مليار نجم و٠٠٠‏ مليار كوكب وهذه المجرة ليست 
إلا واحداً من مليارات المجرات التي تسبح في السماء» كل هذا سوا ل 
الله سبحانه بيمينه بعد أن يعيدها بقدرته إلى ما كانت عليه عند لحظة 
الخلق. ن غير الله مياه قحل هذا والبشرة إا اجن كن ل 
تستطيع إلخاء مجرى نهر أو نبعه كنهر النيل مثلاً على سطح هذه الأرض» وما 
الل إلا نهرا واحذا من مات الأنهاز فما بالك إذا باليار والمبطات .: 
SSS‏ 
النجوم والكواكب يوم القيامة ثم يجعلها جميعا بيمينه ويقبض الأرض التي 
نعيش عليهاء ا وال عا رر روا ي ا سداد 
الكون وينهي معه حياة كل الخلق من جماد وإنس وجن وحيوان ثم تقوم 
الساعة إيذاناً ببداية يوم القيامة والحساب والدخول السرمدي في الجنة 
والدخول السرمدي لأهل النار في النار وهذا وعد من الله سبحانه ولن يخلف 
الا اة وعد 
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نهاية الڪون مرهون 
بنهاية حياة الإنسان على الأرض 


. . . قد يستغرب الإنسان كيف يرهن الكبير بالصغير؟ وإذا ما انتهت 
حياة الإنسان على الأرض انتهى معها هذا الكون العظيم بمليارات مجراته 
وملیارات المليارات من النجوم والكواكب والأقمار والشهب والنيازك وما 
نعلم ومالم نعلم» وما الأرض التي نعيش عليها إلا حبة رمل واحدة على 
شاطئ رملي يمتد مثات الكيلومترات . . وليس هذا فحسب بل الملائكة التي 
لا يعلم عددها إلا الله سبحانه * وما لر ج ريك اهر 4 المدثر الاآية ۳١‏ يتغير 
حالها وتجتمع في رجاء السماوات استعداداً لنزولها إلى أرض المعاد التي 
أعذّها الله سبحانه لتجتمع عليها جميع الخلائق تى يوم القيامة ملائكة وجنا وإنسا 


وشا لول تعالی : 
} ا ج ني الور فة وده « ولت الأرض وبال دكا که وَحِدَة « مي وقَعَتِ 


الواقعةً * وَنْسَقَتِ السماءُ فھی ومر واهية ٭ لمك عا اا ا وڪيل عرش ريك وهم ومر 
E‏ 
ملنية 


[سورة الحاقة» الآيات : ]١١۷ ١۳‏ 
ویقول تعالی : 
CALESIEEERE EEE‏ 
[سورة النباًء الآية: ۳۸] 
E O O a‏ 
رع ف آلشور سی سن ف كرت ن ف آلأزش إل ا ا ا فيد 
رى داهم قيام سرو & . 


e: 


[سورة الزمرء الاية: ]٦۸‏ 
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ب اليس الاب مرا عند أجد عن حلي اللو نة سا ف 
الأرض أو في السماوات بل تشمل جميع خلقه. . ومن يعلم عدد خلقه 
سبحانه إلا هو مالك الملك العليم الخبير. 

يقول تعالى : 

إن ڪل من ف لسوت وألذرض إل ءا ال بدا ١‏ قد صلم ومهم عدا 4 . 

[سورة مریم» الآیتان: ]٩٤ _ ٩۳‏ 

. . . وللسائل أن يسأل كيف يكون هذا ولا يشكل الإنسان بمئثات أجياله 
أو قل آلاف أجياله أمام عدد خلق الله الذين وعد بحشرهم يوم القيامة شيئاً؟ 
وهو المخلوق الذي خلق في آخر الدنيا وآخر الخلق ولن يخلق على الأرض 
بعده شيئاً واللّه أعلم لأن كل الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تذ تیر إلى آن 
الإنسان آخر الخلق وعليه تقوم الساعة. 

. إن عمر الكون ٠١,١‏ مليار سنة وهذا ما أكده علماء الفلك في آخر 
وا ی ی ر هق ا کک 
الأرض عبر تاريخها الطويل خلقاً كثيراً من أنواع شتى شتی من الحيوان وغیره 
وكذلك خلق في السماوات الملائكة وربما الجن وخلقاً لا نعلم عنه شيا 
وذلك في تاریخها الطويل الذي امتدٌ إلى ٠١,١‏ مليار سنة.. ومع ذلك لم 
نجد آية واحدة تشير إلى أن الله سبحانه سخر هذه السماوات والأرض لخلق 
غير اللإنسان هذا المخلوق الذي خلق في اللحظات الأخيرة من عمر الكون 
ولم يتجاوز وجوده على الأرض من أصل ٠,١‏ مليار سنة أكثر من بضع 
عشرات الآلاف من السنين وفي أكثر التوقعات بضع مئات الآلاف من السنين 
وهذا العمر لا يساوي شيئًاً أمام حياة حيوان واحد خلقه الله سبحانه على 
الأرض وهو الديناصور الذي عاش كما قال علماء البيئة والجيولوجيا )٠٠١(‏ 
مليون سنة وانقرض منذ ٠١‏ مليون سنةء وهكذا فإن الله سبحانه يفعل ما 
یرید ویختار من يريد ويكرم من يريد ويجتبي من يريد مالك الملك لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون يقول تعالی : 

ل لاقمل رمم نتر 4. 


[سورة الأنبياءء الاي : [Yr‏ 
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.. اوو عة حوبي رىيات الي اجو #9 9ے 
ویقول تعالی 
لے توي ت ت وه e‏ رو ر سے 2ود رر ا 
ی الُم مك الم ون الملک من کا ونع الماک مسن اء ونير من كاه 
ا ع 
ب ٤‏ 


[سورة آل عمران» الآية: ]۲٠‏ 
المهم أن الله سبحانه سخر لنا السموات والأرض وما فيها ورهن قيام 
الساعة وانفجار السموات والأرض وطيهما وقبضهما بنهاية حياة الإنسان على 
الأرض. 
يقول تعالی | 
لر الال سر نکم کان آشکورت واف ایض ای کم يسم هة وميل 


ر ای من یی ار عبر علو ولا هی ولا کب مر € . 
[سورة لقمان» الاية: ]١‏ 
وآما لماذا سخرت السموات والأرض للإنسان فنقول: 
[ . .. وأول الأمر يفيدنا أن الإنسان أعظم من السماوات والأرض عند 
الله سبحانه وتغالى ذلك أن الله سبحانه وتعالى سيظوق السماوات والأرض 
يوم القيامة ولا يطوي الإنسان. 
يقول تعالى : 
یوم تظوی السا کي اليل ڪب کا بدأتا اول ڪان نيدم وعدا 
یا إا ک کیاںے٤.‏ 
[سورة الأنبياءء الآية: ]٠١٤‏ 
ویقول تعالی : 
* وما دروا آله حى فدرم والارّضُ جَميعا قبصم بوم اقيم ممه لقيدمة والسملوت مطو ت 
یی یکتم ونل عا منرکوک € . 
[سورة الزمرء الأية: ]٦۷‏ 
ويقول تعالى : 
یوم ل الأ عر آلأرض ولوت وروا ر 


الود الْمَمَارِ 4 . 
[سورة إبراهيم» الية: ]٤۸‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جديد /t.c0ټ0صblogspۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /ږhttps://arabessam.blogsp0t.c0‏ 


۱۳۸ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون 138 


ق الكون بعقله وعرف من 
خلال عقله ماذا في الكون ونجح ف في التفكير في السماوات والأرض وعلم 
قدرة الله سبحانه وتعالى فيها واكتشف علمياً ماذا في السماوات من كواكب 
ونجوم ومجرّات وحدد أعدادها ومواقعها وسًاها بأسمائها وعرف كيف خْلق 
الكون وكم عمره ودرس الأرض وغلافها الجوي وباطنها وما تحویه من 
ثروات واستغلها وکل ذلك من خلال عقله الذي ميزه الله سبحانه وتعالی به 
عن باقي المخلوقات حتى عن الملائكة والملائكة المقربين وذلك واضح 
وجلي من بیان الله سبحانه وتعالى في آیاته عندما تحدّث عن خلق آدم أول 
البشر وهو رمز لخلقه من البشر أجمعين . 

يقول تعالی : 

8 ولذ کال ری لماک إن جاعل فی الذرض ية الوا مَل فیا سن فد 
فهَا وَدِسَفِكُ ا د ل ق ل ال إن ا لہ ت 
الاما ھا م رتم یآ کک هللاه إن كنم صقي « فالا 
ل عتتا إن أت 6 کک پاتمایہم فما ماهم 

مایم ال لم آل کم ن عَلَم عيب ا الا وا2 دون وما کم كمون 4 . 

ا الآیات: ۳۰ ۳۴۳] 

. .. ومن الآيات الكريمة يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى ميز آدم عليه 
السلام من الملائكة بأن علمه علم الأشياء وأسمائها ذلك من خلال عقله 
القادر على الفهم والاستيعاب وهذا العلم حجبه عن الملائكة ودلیله قوله 
تعالی : 

قائ شبحتك لا عم کج إل لاما عمتا ك أ امل اك 4 . 

[سورة البقرة» الأية: ]١١‏ 

وثالث الأمر: آن الله سبحانه وتعالى اعتبر العقل من أحب 

ا إليه ذلك لقدرته على فهم معنى العبادة والطاعة وشهادة أن لا 

إله إلا الله وقدرته على استيغاب التعامل مع الموجودات واستشمارها 

واستغلالها وان يكون غليفة في الأرض التي ماركها الا ما و 
دون سائر الکواکب . 
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يقول تعالى : 
4 فل ینک تروت ازى حا الأرض ف بومينِ وکحعلوت که أندادا ديك ري 
امین ٭ وحمل فا روسی من فوقها وبتر فا ودر فيا وها فج أربة يام سو سابل 4 . 
[سورة فصلت» الآیتان: ]٠١ ٩‏ 
. .. ومن الآيات ندرك أن الله سبحانه وتعالى بارك في هذه الأرض 
من أجل الإنسان الذي خلقه وخلق عقله وكان من أحب المخلوقات إليه . 
يقول تعالى في الحديث القدسي : 
(لما خلق الله العقلء قال له: أقبل فأقبلء ثم قال له: أدبر» فأدبرء 
قال ما خلقت خلقاً أحب إلى منك» بك آخذ وبك أعطي)' . 
ورابع الأمر : أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات على عظيم ما فيها 
والأرض وما فيها والجبال الرّاسيات وضخامتها والمجرٌات ومليارات نجومها 
وكواكبها لكن كل هذا على عظيم خلقه أبت أن تحمل الأمانة التي عرضها 
الله سبحانه وتعالى عليها أي على السماوات والأرض فعرض الأمانة على 
الإنسان فحملها ورضي بهذا التكليف الإلهي العظيم . 
یقول تعالی : 


l2‏ ا ی ا او جرم ر۶ 22 م وص ر 
» 


8 إا عرضتا آلأمانة عى اسوب والأرض وألجبال فأببت أن جلها وأشفقن منْها وحملها 


[سورة الأحزاب» الآية: ]۷٣‏ 


وخاصن الأسر أن الله سبخاند وتحالى اكرسا و فش انا على كر حن 
يقول تعالى : 
ولقذ گرمتا ب ادم وملك ف آل واحر ورفتهم مت ألطَيَبَتِ لته عل 


[سورة الإسراءء الآية: ]۷٠‏ 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد عن الحسن مرسلاً والطبراني عن أسامة وأبي هريرة رضي الله 
O‏ 
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وساد الأمرة أن الله سحانة رتعالى ليا خلى الكرن السمارات 
والأرض) وجعل فيها مليارات الكواكب والنجوم والمجرّات قال عنها 

ولذ رَس أل لديا ویج جلها یره ًا طن 4 . 

وربا الس ادنا بمصّليِيح حمطا ذلك قير عرز اَلْعَلير € . 

ولا نريد أن ندخل المدخل العلمى الآن فى تفسير هذه الآيات فإن لهذه 
ااك ف ها الى مرها ا ق وه ار و ا وات ا 
على الأقل قى الأمر أن كراكب الجر الشمسة جميعا تيت رما من شك آنيا 
خالية من أي نوع من الحياة فسخر سبحانه وتعالى الجامد للعاقل ولم يسخر 
العاقل للجامد وهذا هو إكرام الإنسان فما وصل إليه علم الإنسان اليوم وما 
استطاع علماء الفلك أن يصلوا إليه اليوم هو كواكب المجموعة الشمسية والتي 
أكدوا على خلوها من الحياة وأما إذا خرجنا خارج حدود المجموعة الشمسية إلى 
أقرب نجم إلينا وهو ما سماه العلماء (قنطاريوس) فإننا بحاجة إلى سفينة فضائية 
حديثة جداً للذهاب إليه وقدر العلماء الوصول إليه بنحو من مليون سنة وعمر 
الإنسان على الأرض ما بين الستين والسبعين سنة. . إذاً ماذا في الكون الخارجي 
وهل يوجد حياة ذ في المجرات التي تبعد عنا مليارات السنين الضوئية فهذا من 
الستجل عله ومحرفه وعلماء الفلك رن يكل الرسال الحا رة ها 
هناك حياة أخرى في الكون الفسيح . 

على كل لهذه الساعة الإإأنسان سيد الكون المنظور حمل الأمانة وکرمه 
الله سبحانه وتعالى وهو الكائن العاقل الذي عرف الله سبحانه وتعالی قدره 
فسخر له السماوات والأرض من مميزاته التي ذكرت ولم يسخر له هذا 
بالعشوائية إنما من علم الله سبحانه وتعالى . . فكيف يستطيع محمد ياء أن 
يقرر ويسخر السماوات والأرض للإنسان وهو لا يعلم ولا كل الخلق في 
ذلك الزمان عن السماء والسماوات أي شيء سوى أنها نجوم تلمح في كبد 
السماء. . فهذا التسخير من خالق الكون والعالم بما فيه . 

ممّا تقدم فهمنا لماذا سخر الله سبحانه السموات والأرض للإنسان 
ولماذا رهن طيها ونهايتها وتكويرها وقبضها بنهاية حياة الإإنسان على 
الأرض. 
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a a E a a‏ 


.. علماء الفلك قي مو تمر (بروڪسل) 
بلجيڪا عام ۱۹۹۰م يؤٴڪدون أن الإنسان 


في هذا الكون آخر المخلوقات خلت ° 


.. في مؤتمر علمي عقد في بروكسل ببلجيكا عام ١۱۹۹م‏ لدراسة 
الكون ضم المئات من علماء الفلك في شتى أنحاء العالم. ... قدم كل 
واحد منهم دراسته العلمية عن نشأة الكون وخلتق النجوم والكواكب والاقمار 
وأعمارها. . . . وخلصوا إلى نتيجة علمية فلكية» مفادها العلمي صعب الفهم 
على عموم الناس لكثرة الأرقام والأعداد وجداول الحساب والتي يبلغ طول 
الكثير منها أمتاراً لكثرة الأعداد والأصفار . . فعمدوا على تشفير هذه الأرقام 
كالتعبير عن رقم مليار ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ مثلاً ب(0) والمائة مليار (×0) ومع 
ذلك وجدوا أن هذا يطول بهم لكثرة الأرقام المذهلة والرموز فاتفقوا أخيرا 
على تشبيه عمر هذا الكون ب (يوم واحد) ٤۲ساعة.‏ 


وقالوا : في الساعة الأولى من عمر هذا الكون خلق الله سبحانه 
المجرات والنجوم والتي تعد بآلاف المليارات» وفي الساعة الثانية فصل الله 
سبحانه بین هذه ارا وفي الساعة الثالثة خلق الكواكب والأقمار 
والنيازك» وفي الساعة الرابعة ثبت الله هذه النجوم والمجرات في مواقعهاء 
وفي اماع الخامة خان الل a‏ الكثير من الكواكب a‏ 
فصلها عن النجوم» وفي الساعة السادسة جعل الله كل هذا طباقاً وأنراجاً 
وسماوات . . . وهکذا حتى قالوا: إن الله سبحانه خلق الأرض في الساعة 
الأخيرة من هذا اليوم من عمر الكون أي في ول الساعة الرابعة والعشرين . 


(۱( مجلة البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي القاهرةء والمؤتمر معروف وقد تم إبراز 
نتائجه العلمية في كثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. 
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... وقالوا: إنه في الأجزاء الأولى من الساعة الأخيرة خلقت التربة 
ومن ثَمّ ثبتت الجبال ومن ثم البحار والأنهار وبعدها خلقت النباتات 
والأشجار وبعدها خلق الله ما في البحار من خلائق ثم خلق الله الحيوانات 
بعشرات الآلاف من الأنواع والحشرات بملايين الأعداد والأشكال وفي 
الأجزاء المتتابعة من الساعة أوجد الله وقدر أقوات العباد. والمهم من قولهم 
ونظرياتهم... . أنهم قدروا أن اللإنسان خلق ووجد في الدقائق العشر 
الأخيرة من هذه الساعةء أو من هذا اليوم كله الذي اختصروا فيه عمر الكون 
كما قلت من قبل» والأهم من ذلك قولهم: إنه قد مضى على وجود اللإنسان 
في هذه الأرض سبع دقائق من الدقائق العشر الكلية والتي هي عمر الإنسان 
على الأرض» ولم يبق إلا ثلاث دقائق وقالوا: نحن نعيش الآن في آخر هذه 
الدقائق الأخيرة. 

. في البداية قلت : إن العلماء صعّروا عمر هذا e‏ 
دیات الستير"“ وجعلوها يوماً واحداً للتقريب على فهم الإنسان ومعنى 
هذا أن الساعة الواحدة من عمر هذا اليوم تساوي ملايين السنين والدقيقة 
الواحدة آلاف السنين لأن العلماء يريدون أن يعرفوا متى نشا هذا الكون ومتى 
ينتهي» فهم مدركون حقيقة لا جدال فيها مطلقاً أن هذا الكون صائر إلى 
خراب» وواقع فيه الدمار لا محالة» فكل شيء عند علماء الفلك له عمر 
ينتهي معه» والكون عندهم له عمر سينتهي إليه. 

واختلف كثير من العلماء متى هذه النهاية» كما اختلفوا تحديداً متى نشأً 
هذا الكون. 

.... إذاً نحن كما يقول علماء الفلك في الدقائق الأخيرة من عمر 
هذا الكون. . .. وما قالوه وأقروه واتفقوا عليه لا یتنافی مع ما جاء به القرآن 
العظيم وأحاديث رسول الله 4ة ولا يتنافى ذلك مع العقل والمنطق والفهم 
والتقدير وليس هو بالشاذ من منطق الإنسانية ومفهومها وتقديرها وأديانها 
وعقائدها. 


)0 عمر الكون ۳ الف مليار سنة حسب ما أوردته مجلة لایف الأمريكية: 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جديد /t.c0nټhttps://web1essam.blogsp0‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /t.coټhttps://arabessam.blogsp0‏ 


143 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون 14۳ 
ص 


الëآيات‏ الكريمة والأحاديث الشريفة 
ا أن الساعة قريب وأن الإنسان 


الآيات الكريمة في القرآن العظيم تؤيد ما قاله علماء الفلك وتؤكد أن 
الساعة قريب› ولو لم تكن الساعة وقيامها قريباً ما ذكر الله سبحانه في كتابه 
الكريم شيئاً عن ذلك» فلو أن الساعة بعلم الله تبعد عنا عشرات الآلاف من 
RR‏ 
أسلوب بلاغي رائع يعلمك بأن الساعة قريب دون التصريح 
ولك الان خا قل غا کر ا کک بای الیب ا 
يدرك لعل أَلسَاءَةَ قرب 4 . 
[سورة الشورى» الآية: ]١١‏ 
ویقول تعالی : # فصر صا جییلا ٭ انهم رونم بیدا » وره يبا € . 
[سورة المعارج» الآيات: ٥‏ ۷] 
ویقول تعالی : وما يريگ لل اة ك َر . 
[سورة الأحزاب» الآية: ]٦۳‏ 


ويقول تعالى : « فرت ألسَاعة ادق اَلْمَمرٌ ‏ . 
[سورة القمرء الآية: ]١‏ 
وبما أن الساعة قريب كما يقول الله تعالى فهذا يعني أنتا لم نخلق في 
المراحل الأولى لعمر الكون الذي يتجاوز عمره كما يؤكد كل علماء الفلك 
مليارات السنين . 
وكذلك فإن رسول الله بي يؤكد في حديثه الشريف الذي رواه 
الترمذي: أن الإنسان خلق في الأيام الأخيرة من عمر الكون» ويقول رسول 
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التي خلت الله سا ا ارات ا شا ٹأکیدا 
على ما قاله علماء الفلك بما ملكوا من أدوات تكنولوجية عظيمة أن الإنسان 
خلق في اللحظات الأخيرة من عمر الكون. 

e Sa‏ كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ا «(خلق الله التربة يوم السبت› وخلق فيها الحبال يوم الأحده 
وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس› وخلق آدم بعد العصر من يوم 
ا ا 
اليل“ . 

E E 
الاك ر ر عمر الكون كله بيرم :. ا الله‎ eT 
َي مثل لعمر الإنسان على الأرض منذ آدم إلى آخر رجل يخلق على هذه‎ 
ساعة)» وقول الرسول َيه أنه قد مضى على وجود‎ ۲ ٤( الأرض بيوم واحد‎ 
ساعة ولم‎ )۲١( الإنسان على الأرض إلى تاريخ بعثته ونزول القرآن الكريم‎ 
يبق إلا (۳) ثلاث ساعات وهي الفترة ما بين صلاة العصر إلى غروب‎ 
. الشمس كما في الحديث الشريف‎ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بي قال : 

إنما أ فيما خلا من الأمم كما بين صلاة | ب 

© جلكم من امم بين هة لعصر إلى مغر 
الشمس» 

وفي تتمة الحديث الشريف أن الله سبحانه جعل لهذه الأمة رغم قصر 
E SG E‏ 
ومضاعفاً عن أجر باقي الخلق من اليهود والنصارى وغيرهم. 


)1( رواه مسلم وأحمد والنسائی وذکره البخاري في تاريخه والبيهقي في الأسماء والصفات . 
(۳) رواه الترمذي وقال : حديٿث حسن صحيح برقم .TAAY‏ 
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يقول رسول الله ية في تتمة الحديث الشريف وأورده كاملا عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بيه قال : 

إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب 
الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال : : من 
يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط 
قيراط فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ 
O BS E A ES‏ 
O E E‏ 0 
فضلى أوتيه من أشاء» . 

رواه الترمذي وقال: هذا حدیث حسن صحیح ۲۸۸۳ 

ومن الحديث الشريف نفهم أنه فيما إذا انقضت الساعات الثلاث 
الأخيرة من عمر الإنسان على الأرض قامت الساعة» والسؤال يبقى إذا كان 
عمر أمة محمد بي (۴)ساعات من عمر اليوم من عمر الإنسان كلهء وقد 
مقي غلى بعفة سول الله ك ما يزيد على ٠٤١١‏ سنق فکم بقي من هذه 
الساعات الثلاث التي مضى معظمها أو قل أكثرها؟؟ فلكت فن وسل الل 
ية أوضح لنا في حديث آخر عن الزمن القليل الباقي من عمر البشرية على 
الأرض. 

ذهب صفو الدنيا وبقی کدرها) . 

ا 
قالا: قال رسول الله لل : 

«مثل الدنيا كمثل ثغب قلنا: وما الثغب› قال : الغدير ذهب صفوه وبقی 
کدره فالموت تحفة کل مسلم». 


(۱)( رواه الببخاري . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /t.c0ټhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /t.coټhttps://arabessam.blogsp0‏ 


146 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون‎ ۱٤٦ 


ومعنى الحديثين الشريفين أن الدنيا ذهب أكثرها وبقى القليل منهاء 
وها كله بدا ترضح أا بام العاف تريب كما قال ماي ف باقن 
الآيات الكريمة والتي قدمت بعضها والتي تشير إلى هذا القرب كقوله 
تعالڵی : 

وما درك َمل أَلسَاءةَ تكن رسا . 

[سورة الأحزاب» الآية: ]١۳‏ 

فاللّه سبحانه بين أنها قريب مع إخفائه تاريخ قرنها وسنتها وشهرها 
ويومها وساعتهاء وذلك لتعلم البشرية أن الساعة ليست بعيدة ولنفي أي قول 
أيضاً أو تقدير أن قيام الساعة بعد آلاف كثيرة من السنين . 

وأما الحديث الشريف الثاني الذي تقدم والذي يقول فيه رسول الله كيل : 

«خلق الله التربة يوم السبت؛ إلى قوله: اوخلق آدم في آخر يوم بعد 
العصر إلى الليل أي إلى المغرب. 

تؤكد هذه الأحاديث الشريفة الأربعة بعضها مع بعض في معناها 
وكل واحد منها يؤكد الثاني لأنها جميعاً تصب في معنى واحد» وهو أن 
الساعة قريب» وأنه لم يبق من الدنيا إلا القليل وأننا نحن أبناء هذا الجيل 
من البشر وبعد مضي أكثر من ٠٤٠٠١‏ سنة على بعثة الرسول ية لم يبق إلا 
أقل القليل وكل هذا يؤكد حقيقة ما قاله علماء الفلك المجتمعون في 
بلجيكا عام ١۱۹۹م‏ أن الإنسان خلق في الدقائق العشر الأخيرة من عمر 
الكون وأننا الآن في الدقائق الثلاث الأخيرة من الدقائق العشر الأخيرة. 

وهذا كله أيضاً يؤكد أن قيام الساعة أصبح وشيكاً وربما أقرب مما 
نتصور أو نتوقع أو حتى نتخيل» دلیل القرب الذي ما عليه أدنى شك أو غبار 
حدیث رسول الله ييا . 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله لاء : 

«بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها»” . 

ومعنى الحديث أن بين بعثة رسول الله بيا وقيام الساعة زمناً قليلاً جدا 


(۱)( رواه البخاري ومسلم . 
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وقريباً كقرب أصبعيه من بعضهما السبابة والوسطى زيادة في تأكيد قربها قياساً 
لعمر الكون وقياساً لعمر الإنسان على الأرض . 

وإذا نفينا بُعد الساعة بعشرات الآلاف من السنين من خلال الآيات 
الكريمة والأحاديث» لكن هذا لا يعنى أن الساعة فى المائة سنة القادمة أو 
المثتين أو الثلاثمائة أو الخمسمائة فهذا يبقى بعلم اللَه» ولا يمكن لبشر مهما 
أوتي من علم أن يحدد هذا بتاريخ أبدا. 
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الخاتمة 


الحمد لله على نعمه وأفضاله الذي أيدنا بعون منه فأتممنا هذا الجزء 
والذي يتحدث عن الموت ونهاية الكون» حيث بيّنا فيه أن الموت مصير كل 
حى والفناء مصير كل جماد. . وكما بدأنا فى الأجزاء الأولى من الموسوعة 
عن ندا فاه الكرن وا الحاة فيه جعلا الجراين الأخرين من المرسعة 
عن الموت ونهاية الكون وقيام الساعة والبعث والنشور وتبديل السموات 
والأرض . وهذا طبيعي حيث جعل الله سبحانه لكل شيء خلقه نهاية من 
أصغر المخلوقات كالذرة إلى أكبر المخلوقات كالنجوم العملاقة وقد أكد 
العلم اليوم فناء وموت النجوم العملاقةء وأيضاً نشاهد على هذه الأرض 
موت کل شيء من إنسان وحيوان وطير ورات وكذلك فناء الجمادات وإن 
فال عمرها الف الستينء :وقد أكد الله سبحا آل الموت يشمل كل نش 


حة يقول تعالی : 
کل تئیں کپ ال ) 


[سورة الأنبياء» الآية: ]٠١‏ 
ركذلك يوكة الله سياه أن المرت بذوقة ويهلك من دونه كل خلق 
الله من روح وجماد ولا یبقی إلا وجه الله تعالى . 
يقول تعالى : 
کل سىء هَالِك إلا وَحْهة 4 . 
[سورة القصص› الاية: ۸۸] 
ويقول تعالی : 
کمن علا نه وی وه ری ڈو الكل ودار 4 . 
[سورة الرحمن»› الایتان: ۲٠١‏ - ۲۷] 
وأما بالنسبة للإنسان فلا يعتبر الموت فناء بل هو مرحلة زمنية أرادها 
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اللات له رة ها رها بجا ال سبحانه قيام الساعة 
والبعث والنشور ثم اجتماع الخلق على أرض أعدها الله سبحانه ليجمع 
والمشركين إلى النار التي أعدها الله سبحانه لهم» ومصير المؤمنين 
الصالحين إلى الجنة التي أعدها الله سبحانه لهم . . فالإنسان إذا لا یفنی 
إنما يهلك ويموت مؤقتا إلى حين اليوم الموعود. . فإذا ذكر الله سبحانه 
في كتابه العزيز أن كل شيء هالك إلا وجهه كذلك أكد سبحانه أنه 
ميطرى اترات رارض وآن الأرض جا ستكرن تى يذه 
والسماوات مطویات بيمینه . 
يقول تعالی : 
وَألأرض معا فة يوم لقم ولوت موت َو 4 . 
[سورة الزمرء الآية: ]٦۷‏ 
وحتى يطمئن المؤمنون أن وعد الله سبحانه حق في قيام الساعة وبعث 
الخلائق جميعاً فقد أقسم الله سبحانه على هذه العودة مفنداً زعم الكافرين أنه 
لا عودة بعد الحياة وإنما هي حياتهم الدنيا يعيشون ويموتون ولا نشور لهم 
ولا حساب ولا جنة ولا نار. 
يقول تعالی : 
زعم ایی کفرھا ان ن من بل ودی ا م نبو با عيام رك على ل يي . 
[سورة التغابنء الاية: ۷] 
المد لله سيحانة أن جل لهذا الكوة بدايةء وجخل له تهاية» والحية 
لله سبحانه أنه لم يخلقنا لهذه الدنيا وحسب» أو لم يخلقنا فيها لنعيش فيها إلى 
الأبد» بل خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء والامتحان كما قال سبحانه : 
ایی حل الوت ونیو باو ی نس عملا وخر ةاتفو 4 . 
[سورة الملك الآية: ۲] 
ولقك وغد الله سجاه الطا هين بعد هذا الابتلاء والا مان جنات 
تجري من تحتها الآنهار خالدين فيهاء وفي هذا الأمر عشرات الآيات 
القرآنية . 
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قول تعالى : 

وعد اه المت ولوت جت ری من تیا آلأتهدر حللرين فبا ومسكن 
ای س ر ری کے و ۳٣‏ 2 چ ووت ور مو روو کر 
َة ف جَنَتِ ڪَننِ ورضو ن مت الو آ ڪر دك هو الور ميم € . 

[سورة التوبةء الآية: ۷] 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
الباحث 
د. ماهر أحمد الصوفي 
موبایل ۰۰۹۷۱/۰٥۰ /۷٩۲٦٦۹۱‏ 


أبو ظبي ص .ب ۲۹۲۲ 
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یات اده 
اا الاق 


تنل السا وات والارض 


لجز المشرون 
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x4 


a rE olin 5 2‏ 
يا بها التاس أتغوا ئا کک بے ا د کن عیب 


2 ا اے م ے > 3 ور 
تذهَل ڪل مرضعة عا رضعت وتضع 


سشکری ی ومام بشکری رلک ڪات آلو يد4 . ` 


[سورة الحج» الآیتان: »١‏ ۲] 


2 e 


ا ا 
[سورة يس» الآيتان: ]٥١ ٠١‏ 


E 
رآ ررر ڑا ر و ہے مھ‎ KK ل‎ 


يوم تبدّل الارض عير الأرض والسموت وبرزوا ن ألوحد القَمَارِ 4 


[سورة إبراهيم› الآية: ]٤۸‏ 
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- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع 
رسول الله ية يقول: 

«يوم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتأً 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق ويصعق الناس 
ثم يرسل الله - أو قال مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ 
فيه أخرى فإذا هم قیام ینظرون» رواه مسلم رقم الحدیث .)۲۹٤۰٩(‏ 

دعن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلة 

«ما بين النفختين أربعون» قالوا لأبي هريرة - أربعون يوماً؟ قال: 
أبيت» (أي لا أجزم بأنها أربعون يوماً) قالوا: أربعون شهراً؟ قال : 
آيخة فالا اريغون سنة؟ قال: أبيت» «ثم ينزل الله من السماء ماء 
فینبتون كما ينبت البقل». قال يَية: «وليس شيء من الإنسان إلا یبلی 
إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة» 


ھن فان ارقي اله انات سألت رسول الله ية عن قوله 
عر وجل : بوم دل الأرش ع آلأرض وكوت . ..) فأین يكون الناس 


با رسرل الله؟ فقال: : على الصراط» صحيح مسلم . باب البعث 
والنشور )۲۱٣۰ /٤(‏ رقم الحدیث (۲۷۹۱). 

عن توبات رضي الله عه أن برا من أحيار اليهود سال رسول الله 
ية فقال : أين یکون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 
فقال رسول الله كلا : «هم في الظلمة دون الجسر» والمراد بالجسر 
الصراط . صحیح مسلم (۱/ )۲٣۲‏ ورقم الحديث .)٠١(‏ 
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الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وأشهد أن لا إل إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . . 
يقول تعالى: وهو أل لا إل إلا هو له ألحَنذن الأول والكخرة ول الك 
وله رح 4 . 
[سورة القصص» الاية: ]۷٠‏ 
. في غمرة سعادتي بفضل الله سبحانه وأنا أكتب مقدمة الجزء ء العشرين 
اير اوا اراو ی ار ر 
وهداني وألهمني في كتابة هذه الموسوعة (الموسوعة الكونية الكبرى) والمۇلفة 
من عشرين جزءا شملت الحديث عن الكون من الذرة إلى المجرة ومن خلق 
الكون ونشاة الحياة ة إلى عنوان هذا الجزء (آيات الله في قيام الساعة وبعث 
الخلائق وتبديل السماوات والأرض) وأي كاتب على ظهر هذه الأرض إن لم يشأً 
الله ولم يعن مؤلفه فلن يستطيع أن يكتب ولا صفحة واحدة فما بالك بمن أعانه 
الله سبحانه في كتابة ما يزيد عن خمسة آلاف صفحة تتحدث جميعاً في آيات الله 
سبحانه ومعجزاته وقدرته وعلمه. . . . فكم أنا بحاجة إلى شكر الله وحمد الله 
على نعمه وأفضاله. . ١‏ إن كثيراً من الكتاب إذا ما ألفوا كناب واحداً شكروا الل 
یات وحمو عل ما اعام رابخ .۷ , فكيف بي وقد أعانني الله على إتمام 
هذه الأجزاء العشرين وما تحمله من علم علمني الله سبحانه إياه وأيدني في 
البحث عنه وأعطاني من علمه اللدني ووفقني إلى ما يحب ويرضى وأمد بعمري 
حتی آنھی هذه الموسوعة وشملتني رحمته التي يرحم بها عباده فسبحانه بيده 
الخیر کله كما يقول سبحانه : دك ایر لک عل کل ىري 4 . 
[سورة آل عمران» الاية: ]۲١‏ 
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فلا أنا ولا غيري يزكو إذا لم يزكه الله يقول تعالى:  :‏ ولوا قَصبل الله 
کک ا اک بک ین ار ادا رلک انه یی ا 
[سورة النور» الآية: ]۲١‏ 
. . ولولا فضل الله ورحمته عليّ فواللّه ما أنجزت جزءاً واحداً من 
هذه الموسوعة . .. وأذكر في هذا المقام حديثاً جرى يوماً بيني وبين 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الداعية اللإسلامي الک عندها انميت 
العمل في (موسوعة الآخرة) من عشرة أجزاء ويومها كان لي شرف تقديم 
الدكتور سعيد رمضان البوطي لهذه الموسوعة. . . قال لي : حك الا 
سبحانه أن خصك في كتابة هذه الموسوعة (موسوعة الآخرة) ولوشاء الله 
غير ذلك لمررها لغيرك وألهم غيرك كتابتهاء وقال لي أيضاً : أحمد الله 
سبحانه أن ألهمك هذه الفكرة فكرة كتابة موسوعة الآخرة فهي عمل جديد 
غير مسبوق ولم تخطر على بال أحد من قبل ولو خطرت الفكرة فربما 
E N DS‏ 
نصيب . إذاً فضل الله سبحانه علي عظيم ورحمته عظيمة ولو بت بقية 
عمري شاكرا لأنعامه لما كفاني ذلك وما بنطبق على موسوعة الآخرة 
ينطبق أيضاً على هذه الموسوعة (الموسوعة الكونية الكبرى) فإن الکثیرین 
كتبوا في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ومنهم من ألف كتاباً واحداأً ومنهم 
من ألف كتابين ومنهم من جعل الحديث عن الإعجاز في خمسة أجزاء 
ولكن بفضل الله سبحانه وكرمه لم يسبق أن ألف كاتبٌ موسوعة في 
خصوص خلت الكون ونشأة الحياة والإعجاز الإلهي تشمل عشرين جزء 
استعرض فيها أحدث ما اكتشفه العلماء في كون الله سبحانه وبين إعجاز 
القران الكريم في كل هذا. . أليست هذه منة عظيمة علي ورحمة كبرى 
اف ا ا ابو اا ا شه ا ء (آيات الله في 
قيام الساعة وبعث الخلائق ثق وتبديل السماوات والأرض) فقد جاء بعد 
الحديث في الجزء التاسع عشر عن (آيات الله في الموت ونهاية 
الكون) . . . ذلك أن الله سبحانه بعد أن يميت جميع خلائقه وينهي هذا 
الكون كله وتفرط عقد ضبطه وإحكامه التي أوجدها الله سبحانه بعلمه 


وتنفطر السماوات العظيمة و تة تتشقق وتتفجر وتصبح جميعاً في يمين 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جدید /t.c0ټhttps://web1essan.blogsp0‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /ږhttps://arabessam.blogsp0t.c0‏ 
159 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض ٠١۹‏ 


الرحمن . . . تقوم الساعة هذه الساعة التي وصفها الله سبحانه وصفاً دقيقاً 
ا الاس کا بے ا الساعة کن کی کم کت نز 


سط رک مت عت ری سل او کن ای نے آلا سکری ومام 
بشکری ولک عدات اله سيد € . . 
[سورة الحج» الآية: ١‏ 


وفي قوله تعالی : # بل الاه موعدم والسَاعة أذمی ومر . 
[سورة القمر» الآية: ]٤١‏ 
فإذا ما قامت الساعة وماتت الخلائق جميعاً إلا من يشاء الله وذلك من 
نفخة الصور الأولى ثم يكون البعث والنشور من نفخة الصور الثانية ما أعظم 
الخالق إنها نفخة واحدة فتموت الخلائق تى جميعاً في السماوات كلها وفي 
الأرض وفي نفخة واحدة تحيا وتبعث الخلائق جميعاً وتقوم من رقادها وهي 
e‏ 


بقول تعالی : 9 وبُيْحَ ف ألصور فصو ّنف اَلسَمَوتِ ومن فی رض إلا من سا 
اه ثح فيه ل ری داهم قيا طن € : 
اسورة الزمي الأية: 4 ] 
امقام رو 4 هي نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين 
وهي البداية الأولى ليوم القيامة فهو يوم السرور للمؤمنين في صدق الله 
سبحانه وما وعدهم وهو يوم عسير للكافرين والمشركين والمنافقين» وفي 
وصف ورد في القرآن الكريم بون شقاءهم ومن أول لحظة قوله تعالى : 
ا شلذاما وعد امن وصدف المرس لون 4 . 
[سورة يس» الاية: ]٥۲‏ 
اذا ما الله سات الناس جميعاً دون أن ينسى أحداً منهم فقد 
عذهم وأحصاهم خالقهم في قوله تعالی : قد أخصلم ومهم عد عدًا 4 . 
[سورة مريم» الآية: ]٩٤‏ 
ثم تنقل الخلائق إلى الأرض التي أعدها الله سبحانه وريما تكون ذات 
الأرض بعد أن يمدها الله مداً عظيماً ليجمع الخلائق ق عليها من ملائكة وإنس 
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وجن ووحوش وطير ليحاسبهم على أعمالهم وبعد الحساب تتطایر الصحف 
والميزان ثم العبور على الصراط . . . فإذا كان الناس على الصراط ينفذ الله 


وعده السماوات والأرض ت يقول تعالی : 


يوم ندل | ل لأر عبر رض الوت ورا الود امار 4 . 
[سورة إبراهيم » الآية: ]٤۸‏ 

وعندها تنتهي آئار أي حياة لهذا الكون العظيم الذي نعيش فيه اليوم 
لیکون کون غیره یعلم الله حجمه واتساعه ویعلم الله وحده ماذا سیکون فيه 
لأن هذا الأمر العظيم لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه لا من ملك مقرب ولا 
من نبي مرسل ولم يحدثنا رسول الله ية عن هذا الأمر سوى أن الله سبحانه 
سيبدل الأرض والسماوات وسئل أين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على 
الصراط» . 

e IR 
فقال : «علی الصراطه.‎ 

ومع هذا الجزء o‏ سبحانه في قیام 
الساعة والبعث والنشور وتبديل الأرض والسماوات . 
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الفصل الأول 
آيات الله فى قيام الساعة 


قيام الساعة أمر مرتبط بالكون كله. 

كيف تقوم الساعة؟؟ 

- من هم الذين تقوم عليهم الساعة؟؟ 

الأمر بقيام الساعة والنفخ في الصور. 

أحوال الناس عند النفخ في الصور نفخة الصعق . 

- ما معنى أن الساعة ثقلت في السموات والأرض لا تأتي إلا بغتة؟ 

أحوال الأرض وزينتها والجبال والبحار عند قيام الساعة كما جاء 
في القرآن الكريم . 


۱1 
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قيام الساعة 
آمر مرتبط بالڪون ڪله 


. . لا تقوم الساعة على الإنسان وحده في هذه الأرض فحسب» إنما 

اروا ن اا ای م ر م ا 
فإذا ما أراد الله سبحانه بعلمه قيام الساعة» فمعنى هذا موت كل الخلائق 
وفي ذات الوقت وبآن ا ا ا د 
السلام من بوقه» فالأمر عظيم وكبير جداً وأكبر مما تتخيل عقولنا بكثير» 
فنحن لا نعلم شيئاً عن السموات وساكنيها ولا عن المخلوقات التي تعيش 

قال تعالی : 

س سبح الى ڪل لارو ڪا مسا بت 
يعلمونَ) . 


a2 


[سورة يس» الآية: ]۳١‏ 
وهل يوجد خلق آخر في السموات يعيش على أرض مثل أرضنا تقوم 
الساعة عليهم كما تقوم علیا؟ أ لق الله سحا فى الرات ن الملائكة 
اا و ان ام اک و ی 
الأرض أي (مثل أرضنا التي نعيش عليها) سبعاً مثل السموات . 
یقول تعالی : 
1% اله ازى حل سم وت وه الأرض تله برل آلا لاش دنن لنعاموا أن آله على كل 
شىء فرب ون آنه د حاط يكل ى نع . 
[سورة الطلاق. الآية: ]١١‏ 
فاللّه سبحانه وحده يعلم دورة هذا الكون» ويعلم دورة حياة مخلوقاته في 
هذا الكون العظيم» الذي تتجاوز مجراته وفي السماء الأولى فقط آلاف 
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المليارات من المجرات» وكل مجرة فيها كما قال علماء الفلك ما يزيد عن مائتي 
e CS a E‏ 
يقول تعالى: «# فا اقيم يموع جوم » ونم لس أو عَم 
عَظِيمُ 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: ]۷٦ ۷١‏ 
فلك الله سبحا لا ده خدوة ولس لاتساغة تهاة وما جره هذه 
السموات السبع من المخلوقات هي بعلم الله» وما فيها من خلقه من 
الملائكة يعلمه وحده لا يستطيع أحد حتى البحث في هذا الأمرء لا اة 
اختصه لنفسه . 
قال تغالی: 
وتام ج اشر ) , [سورة المدثر الآية: ]١‏ 
وکل هؤلاء الإنس والجن والملائكة والخلق الذين لا نعلمهم في قوله: 
مالا َون ستقوم عليهم الساعة في آن واحد وفي وقت 
واحد» يصعقون صعقة واحدة لا تفرق بين أحد منهم مهما عظم خلقه 
e‏ 
. لذلك كان كل الأقوام الذين لا يعلمون شيئاً عن هذا الأمر العظيم 
وهذه الساعة التي ستغير حال الكون بأسره» وبمن خلق فيه عبر ملايين 
السنين» يتحدون أنبياءهم الذين أرسلهم الله إليهم أن يأتوا بالساعة والعذاب 
اللذيْن يتحدث عنهما الرسل والأنبياء . 
. . فهم يتصورون أن الساعة أو العذاب كائن في قريتهم التي يعيشون 
فيها كقوم عاد وثمود وفرعون وأصحاب الرس وغيرهم . 
. فكلما تحدث نبي من أنبياء هذه الأقوام عن أن الدنيا د ابتلاء 
وامتحان وأن هناك - الوم ا sS‏ 


قول تداي مان الست لك لارام ٠ e E Î‏ 
يدنا إن كت من لدي 4 . 


[ سورة الأخقاف» الآية: ۲۲] 
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ET‏ سبحانه لنا في كتابه استعجال هؤلاء الأقوام قيام الساعة 
الناتج عن عدم إيمانهم بال تعالی وبرسله ولا بقيام الساعة ولا يوم القيامة. 

يقول تعالى : 

آله ادى اَل التب بالق OS‏ يريك لعل الاه َر د 
الیب لا ر ا ییا اریت را کیہ بی نی ای کی ا ارہ انر 
ی السام نى صل بَيِيدِ & . 

[سورة الشورى» الآيتان: : [A-1‏ 

ويقول وو ایر ات ا در رات باع راف 


[سورة الحج» الآية: ]٤١‏ 
فقد وصفهم الله بالضلال البعيد أي بالجهل المطلقء وتكذيبهم لقيام 
الساعة ما هو إلا نتيجة عدم المعرفة والعلم. . . ولو أن فيهم قليلاً من الفكر 
والعلم لعلموا أن هذه الحياة الدنيا لا يستقر لها حال» وليست هي إلا دارا 
کک الله تعالی دار ابتلاء وامتحان» ولا بد أن يجمع اللة تلك 
ثق التي تموت تباعاً ليوم الحساب. 
. .. لقد كانوا لا يملكون اليقين لقيام الساعة» ويعيشون بالظن الفاسد 
بمن فيهم مشركو مكة والجزيرة العربية . 
يقول تعالى على ألسنة هؤلاء المكذبين الضالين الظانين بالله ظنّْ 
: ی ق إل وقد اق کی ولام لایب ھا م ا نتوی ما اة إن أن إلا طاوما 


[ سورة الجاثية› الآية: ]"٣‏ 
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كيف تقوم الساعة؟؟ 


قيام الساعة هو الأمر من الله سبحانه ببدء يوم القيامة. . . ولكن قيام 
الساعة شيء ويوم القيامة شيء آخر . 

قيام الساعة هو البداية التي تغير معالم الكون وتنهي الحياة الدنيا بكل 
أشكالها وصورها. 

... إنه أمر عظيم . . إن أمر تفجير السماوات وانشقاقهاء وانكدار 
النجوم العظام والتي تبلغ بالمليارات» وإنهاء ما يسمى بالمجرات والعناقيد 
المجرية» وزوال نور الأقمار في كل أنحاء السماء وتحويلها إلى ظلام دامس 
لا أثر فيها للحياة وللزينة . . عندها تنتهي زينة السماء بالكواكب وزينة السماء 
بالمصابيح» تطفأً الأنوار ويعيش الكون ظلامه السرمدي. . مهمة الكواكب 
تنتهي ومهمة النجوم تنتهي» مهمتها كزينة ومهمتها كمصابيح مضيئة . 

يقول 


إسورة فصلت» الآية: ١١‏ ] 
وقال تعالی : 
٭ إا را السا لديا رة الک . 
[سورة الصافات» الآية: 1 ] 
وكما تنتهي مهمة السماء ببروجها ومجراتها وكواكبها وساكنيها في 
لحظة قيام الساعةء كذلك تنتهي مهمة الخلائق جميعاً على الأرض من إنس 
وجن وحيوان» ففترة الامتحان والابتلاء والخلافة قد انتهت» وجاء دور آخر 
وحاة آخرى وبع آخر» بعد أن أمهل الله سبحانه نخلقه إلى يوم الوقت 
المعلوم بعد خلافة في الأرض طويلة» كان الله ينظر فيها إلى أعمالهم 
وأقوالهم وقلوبهم . 
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يقول تعالی : 
لم جعلتكم حل ف لاض من بعَدِهِم نر كيف مو4 . 
[سورة يونس» الآية: ]١٤‏ 
لقد جاءت الساعة وجاء الوعد الحق الذى أقسم الله سبحانه عليه في 
أكثر من أية قرانية كريمة. 
قال تعالی : 


س ی I‏ 


Her 
دورب لاء وا رر ل ام لح مَل‎ 


a e‏ 2 ا 


ما أت کہ فون 4 . 


[سورة الذاريات» الآية: ۲۳] 
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تقوم الساعة على أولئك الخلق الذين وصفهم رسول الله كلا أنهم أشر 
الخلق على وجه الأرض› وقد تقدّم معنا في الأحاديث الشريفة أن الله 
سبحانه يخرج من قعر عدن ناراً تحشر الناس إلى أرض al‏ 
الشام) » وكذلك تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأظن كذلك أنها تحشر 
كل الخلق الموجودين على قيد الحياة في كامل أنحاء الأرض» دون اطلاع 
ومعرفة حقيقة البشر الذين هم على قيد الحياة في لحظة قيام الساعة وهل هم 
ا ا أم في جزء منها لأن الأحاديث 
الشريفة لم تشر إلى هذا الأمر ولكنها أشارت إلى أن نارآ ستخرج من اليمن 
(عدن) فمن قوتها وشدة لهيبها تجبر الناس على الهرب باتجاه بلاد الشام لأن 
مسير النار إلى بلاد الشام ثم تتوسع النار فتحشر الناس من مشرق الأرض إلى 
مغربها أي إلى بلاد الشام فأرض الشام المباركة» والتي بارك فيها رسول الله 
ية هي أرض المحشر والمنشر التي أرادها الله سبحانه في علمه . 

يجمع الله سبحانه كل الخلق الذين ستقوم عليهم الساعة جزاء وفاقاً 
لكفرهم وشركهم وعبادتهم للأوثان. .. ولقد تقدم الحديث الشريف الذي 
يبين فيه بيه طريقة حشر ما بقي من البشر بعد أن قبض الله أرواح المؤمنين 
وأرواح من كان في قلبه ذرة من الإيمان. 

. . فإذا ما اكتمل الحشر لا ندري كم يمكث الناس في أرض المحشر 

والمنشر في بلا القام حن قرم عليه الياعة . . ولكن من الايات القرانية 
الكريمة وأحاديث رسول الله َيه نتبين أن هناك معيشة لهؤلاء القوم المشركين 


بعد أن تحشرهم النار وتجمعهم› ولکن وقت هذه المعيشة وزمنها غير 
معروف»› لن هذا من علم الغيب الذي لم يتحدث به الله تعالی ورسوله 
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الكريمء فلا يستطيع أحد من البشر مهما أوتي من العلم أن يتدخل في مثل 
هذه الأمور أو يبدي فيها راي أو يحدد لها وقتاً . 

ومما يدل على معيشتهم لمدة بعد حشرهم ما قاله تعالى في سورة يس 

بول الى : 

وبقولون مى هدا اوعد إ! إن كسد وي « ما بترو إلا صح وجه تأخذهم وهم 
E E‏ 

[سورة يس» الآيات: ]٠١ - ٤۸‏ 

ومعنى الآيات الكريمة : 

يقول الكفار للمؤمنين استهزاءَ وکا : متى يقع هذا الأمر الموعود به 
وهو الساعة والبعث من القبور إن كنتم صادقين في دعواكم - فيأتي الجواب 
من الله سيان ها ترون إلا صيحة واحدة E‏ 
وهي نفخة إسرافيل الأولى في الصور» والتي يموت منها الخلائق 
وتقضن غم برغا وه بختضمرد فى ابيع والشرا ا فلا 
يستطيع بعضهم الإيصاء لبعض فيما له وما عليه ولا يعودون إلى أهليهم 
ومنازلهم من مشاغلهم لموتهم فيها. 

ويقرل وسرل الله ا فى هاا الخضصرصض وغ سرغة مرت العباد 
وهلاكهم حينما تقوم الساعة: ٠‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا : 

«ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه»ء ولتقومن 
الساعة وهو يليط حوضه» فلا يسقى منه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى 
فيه فلا بطعمهاء. 


.)۸۲/١۳( راه البخاري كتاب الفتن انظر فتح الباري‎ )١( 
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الأمر بقيام 
الساعة والنفخ في الصور 


إذا جاء الأمر بقيام الساعة فمعنى ذلك أن الله سبحانه وفی وحقق کل 
E‏ فإذا تحقق 
بقيام الساعة»› وهى اللحظة الحاسمة ويا لها من لحظة! لحظة البداية التى 
تشيب لها الولدان وتضع الحامل حملها وترمي المرضع وليدها وترى الناس 

قول تعالی : 

ونح فی الصو فصق من فى الوت ون فی رض إلا سی اء َه م فح فيه 
ری دا 3 هم يام بنظرونَ € . 

[سورة الزمرء الآية: 1۸ ] 

هذه هي البداية فما هو الصور؟ ومن الذي ينفخ ف فى الصور؟ 

الور ای ا و ا ا وقد سئل 
رسول الله كيا عن الصور ففسرّه و ی و ا 

_ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي 
إلى رسول الله ية فقال: ما الصور؟ قال «الصور قرن ينفخ فيه»“. 

. .. وقد جاءت بعض التفسيرات حول معنى (الصور) لا أرى داعياً 
لذكرها ومنها على سبيل الذكر أن المقصود بالنفخ في الصور أي النفخ في 
الأبدان وليس في الصور الذي هو البوق. .. وقد ردت هذه الآراء لأنها 


)١(‏ رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان وأحمد والحاكم سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 
رقم الحديث .)۱۰۸٩(‏ 
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خلاف ما عليه أهل السنة والجماعةء وما عليه أهل السنة والجماعة (أن 
الصور بوق ينفخ فيه) . 

وما ذكره أيضاً بعضهم بأن الصور ياقوتة أو من نور فلا نعلم أن هناك 
حديثا شريفا صحيحا يصف الصور بهذه الصفات . 

ولكن السؤال يبقى ما هذا الصور؟ وما هي صفاته؟ وكم يبلغ حجمه؟ 

الضور: هو بوق مكلف به إسرافيل عليه السلام» لا يعلم قدر حجمه 
إلاالله مانتغا E O N‏ 
سبحانه صَعقَ من في السموات ومن في الأرض آي مات کل أهل السموات 
وأهل الأرض إلا من شاء الله أي من استثنى منهم من الموت .. ولم يحدد 
لا ورل الله & تدر سحت وخجمة وذات ته . . ولکن يروى أن دائرته سعة 
السموات والأرض . . . هذه رواية عن سعته. . . ولكن ما رأيك ببوق إذا نفخ 
فيه صعق ومات أهل السموات السبع والأرض إلا من شاء اللّه. . . ولقد 
قدمت من قبل عن معنى السموات السبع ومقدار سعتهاء وآلاف المليارات 
من المجرات والشموس التي تحويها السماء الدنيا فحسب ولا ندري ما في 
السماء الثانية والثالثة إلى السابعة؟ هذه السموات بهذا الحجم الهائل والذي 
لا يمكن أن تسعه عقولناء يصعق من فيها إذا سمعوا نفخة الصعق من هذا 
البوق. .. ومهما شططنا في تقدير حجمه وسعته وقطر دائرته فلا أتصور أن 
يصل إلى رقم» والتقدير يعود إلى علم الله سبحانه» وهذا لا ينافي الرواية 
بأن سعته سعة السموات والأرض واللّه أعلم . 
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أحوال الناس 
عند النفخ في الصور 
نفخة الصد“ 


حال الناس الذين تقام عليهم الساعة ويصعقون من نفخة الصور 
الأولى» قد وصفها الله لنا في القرآن الكريم» وور وما ن يم 
عليم خلق فسوى وقدر فهدى ويعلم السر وأخفى» ا 
والحاضر والمستقبل وهو أعلم سبحانه بما يكون عليه الناس عند النفخ في 
الصور والإذن بقيام الساعة. 

یقول تعالی : 

اا کاش ا یکم ہے رر اة ن طب » م تما ذز 
A‏ 
بس کری ولنکن عاب اله سید 4 . 

[سورة الحج» الآیتان: ١‏ ۔ ۲] 

الخطاب في الآية القرآنية جاء في عمومه لاسء ولیس بخصوروصه 
للمؤمنين»› لأن الزلزلة وقيام الساعة يشمل خلق الله سبحانه جميعاً الكافر 
منهم والمؤمن والطائع والعاصي› وخاصة إذا علمنا أن من تقوم عليهم 
الساعة هم من الناس المشركين الكافرين الضالين وليسوا من المؤمنين . 

اما لتاس وريم 4 وحق له التقوى اتقوه وخافوه فإنكم لا تعلمون 
عن قيام الساعة - والتي هي المصير الحتمي لجنس البشر على الأرض - شيثا 
وما يحدث فيها وما هو كائن وحاصل . .. إن ما هو كائن وحاصل يفوق حد 
تخيلكم وتصوركم. .. إن الزلزلة التي ستحدث وقت قيام الساعة حيث 
تنفجر الأرض وتخرج الأرض أثقالها من الداخل من الحمم والبراكين 
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e E N E 
las الهواءء والسموات فوقکم تت‎ 
فإذا ما رأيتم هذه الزلزلة - ترمي الأم وليدها - وليس على الأم أحب إلى‎ 
قلبها وأقرب من وليدهاء فترميه هاربة مطلقة ساقيها للريح هرباً وفزعاً هذا ما‎ 
تفعله بوليدها فكيف تفعل بباقي الناس؟ ومن شدة الفزع الذي يقصم الظهور‎ 
ويجعل القلوب في الحناجر» تضع كل امرأه حامل ما حملت في بطنها لا‎ 
تلوي على شيء هاربة إلى أين؟ لا تعلم. .. يا أيها الناس. .. وإذا نظرتم‎ 
إلى الناس يومئذ يوم قيام الساعة والنفخ ف في الصور» وجدتموهم كالسکارى‎ 
يتأرجحون يمیناً وشمالاً وهم في حالة هروب وسکر يتخبطون في طریقهم لا‎ 
يدرون إلى أين يذهبون» ومن شدة الفزع لا تستقيم مشيتهم ولا تحملهم‎ 
أرجلهم ولا تساعدهم أقدامهم» یرکضون فیقعون ثم يقفون ثم يمشون ثم‎ 
يركضون لا يلوون على شيء وكأنهم في حالة سكر شديدة - ولكن يا يها‎ 

الناس هؤلاء ليسوا بحالة سكر وإثما هذا عذات الله تعالى: 


یقول تعالی : 
رک وارك ءاره 


وقولون می هلدا اوعد إن کن ت صقي * ما ظرون إل صيَحة وبودة تأخذهم وشم 
مود « فلا مستطبعود وميه وک إل e‏ 
تدل الآيات الكريمات من سورة يس: أن الناس عند قيام الساعة 
يكونون في حالة اجتماعية لا بأس بها حيث هم في حالة بيع وشراء وتخاصم 
تجاري #وهُم بحَِموبَ 4 آي يتخاصمون في البيع والشراء» وتدل آیضا لی 
أن الناس يكونون كما في كل يوم اعتيادي فيه حياة وحركة وعمل وهم 
موزعون ما بين الطرقات والأسواق والبيوت. .. فإذا قامت الساعة بغتة 
عليهم› فلا يستطيع آي م منهم أن يخلق محله التجاري ثم يعود إلى أهله 
ومنزله» ا کل را ی د و 
بعد أن يرفع رأسه ويمد عنقه للحظة واحدة ليستطلع هذا الصوت الهائل 
(الصيحة)» أي نفخة البعث التي تأخذه وتأخذ كل من حوله من الكافرين 
والضالين . 


_ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيا : 
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«ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه»› 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه» فلا يسقى منه» ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»' . 

٠٠٠‏ وجبقى السؤال؟ تقول الايات الكريمات من سورة يس إنه 
في لحظة قيام الساعة يكون الناس في حالة بيع وشراء وتخاصم أي إن 
هناك حياة اعتيادية › فحركة البيع والشراء والأسواق تدل على هذه الحياة 
الاعتيادية والطبيعية»› > فكيف يكون هذا ورسول الله ييه يقول وفي حديث 
قدمناه: 

«أن النار تخرج من أرض عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر في 
الشام وهي آخر العلامات الكبرى» 

في هذه الحالة يكون هناك احتمالان لا ثالث لهما: 

الاحتمال الأول : وهو الذي قدمنا عنه» وهو أنه لما يكتمل حشر الناس 
إلى آرض المحشر (بلاد الشام) بواسطة النار التي يرسلها الله سبحانه من 
اليمنء وتحديداً من قعر عدن والتي تسوق الناس إلى محشرهم» فإذا وصلوا 
بلاد الشام والنار من حولهم»› i a‏ فترة من الزمن لا ندري كم 
هي؟ يستقرون في بیوت ويتبایعون وي يشترون لتحقيق مطالب حياتهم . .م 
ا اا ت کیاکی یات ی مو س ا ری جاوز 
الأسواق فلا يستطيعون فعل شيء ولا يستطيعون إغلاق محالهم والعودة إلى 
بيوتهم ورؤية أهليهم وزوجاتهم وأولادهم. 

الاحتمال الثاني : N‏ وأيده فيه شيخ الإسلام 
انت ولك السفاريني ‏ وابن العربي الفقيه المالكي . 

يقول ابن كثير في تفسیره ' ا 


)۱( صحيح البخاري› كتاب الفتن فتح الباري (۱۳/ ۸۲). 
(۲( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) لوامع الأنوار البهية .)١١١/۲(‏ 

.۳ جزء‎ ۱٣١ مختصر تفسیر ابن كثير صفحة‎ )٤( 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جديد /t.c0ټhttps://web1essan.blogsp0‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /t.coټhttps://arabessam.blogsp0‏ 


5 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض  ١۷١‏ 


ر ر چ وی ر وے 


مال اا وا تاخذهم وشم صمو 4 أي ما ينتظرون إلا صيحة 
واحدة وهذه نفخة ة (الفزع) واللّه أعلم . 

في قوله تعالی : 

3وو بقع نی ضور فرع من الوت ومن فی رض إلا سن س َة 4 . 

يقول ابن كثير في تفسيره: ينفخ في الصور نفخة الفزع» والناس في 
أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم› فبينما هم كذلك إِذ 
أمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ نفخة (يطولها) . فلا یبقی أحد على وجه 
الأرض إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً وهي صفحة العنق يتسمع من قبل السماء ثم 
يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم . 

ولهذا کک 

قلا يسَتطيعوة ًَ4 أي على ما يملكونه فالأمر أهم من ذلك» ل 
إل E‏ .. ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي يموت بها 
الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم» ثم بعد ذلك نفخة البعث واللّه أعلم . 


.)۸۷( سورة النمل آية‎ )١( 
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ثقلت في السموات والأرض؟؟ 
لا تاتي إلا بغتة + مھ ** 


يقول تعالی : 
ستلوتك عن ألسَامَةٍ کار مرس ا عا عع ب که ل ن لله هو كن في 


لوټ ادر کک ایگ إل بقن تا مل تك 44 حف عن ا تما ع IT‏ عند %1 آل وک f‏ 
ا ل 


الاس لا يعون . 
لسورة الأعراف» الأية: ]٠۸۷‏ 


قلت نی لسوت والارض & القول بأن تفسيرها يحتمل أكثر من معنىء لأن 
كلمة (ثقلت) المراد منها بالنسبة إلينا نحن البشر أمر صعب» لأنه حتماً هو فوق 
قدرة تحمل عقولناء ذلك أن مجاهل السموات تخفى عناء وسَعة السموات وما 
فيها من علم الله وقدرته فقط . وقد قدّمت معاني السماء وما فيها من المجرات 
والعناقيد المجرية» وبما أن كل هذا سيكور وينفجر فليس الأمر هيناً. . لذلك 
فالأمر ثقيل وثقيل جداً على ساكنى السموات وساكنى الأرض» وثقيل أيضاً على 
ما خلق الله من النجوم والكواكب مع عظيم خلقها وسعة أماكنها. . هذه 
الشموس الهائلة التي تتوقد بالنار والتي يبلغ حجم إحداها حجم الأرض ملايين 
المرات» ستكور وتنكمش وتذهب نارها وتلف وتصبح أخيرا في قبضة الرحمن» 
والمعنى المراد يها البشر: إن الساعة وقيامها أمر عظيم وهي ثقيلة ليس عليكم 
فحسب وإنما ثقيلة حتى على السموات كلها وساكنيها. 
ومنها قوله تعالی : 
3 َا ا ر لل إل یا ۾ صفهء أو نفص مه ليلا « أو زد عله له ورل آلقرءان رتلا م 
إا سنلقی عك کول قيا ء إن ن اة آل هى شد وطىا وأفوم قيا 4 . 
لسورة المزملء الآيات: ]٦ ١‏ 
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ومعنى # ول تقبلا» كما في التفسير عند ابن كثير عن الحسن وقتادة أي 
ثقيل وقت نزوله من عظمته. . وعلى هذانقول: e‏ 


ےو 


ولنقرا ما قال الصحابة في قوله تعالى: قلت ؤ ن كرت الا 4 . 

قال قتادة : ثقل علمها على: أهل السموات والأرض . 

قال الحسن: إذا جاءت ثقلت على أهل السموات والأرض» يقول: 
كبرت علیهم . 

قال ابن عباس ”: ليس من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة . 

قال ابن جريج: إذا جاء انشقت السماء وانتشرت النجوم وكورت 
الشمس وسيرت الجبال وكان ما قاله تعالى فذلك ثقلها. 

قال ابن جریر : إن المراد ثقل علم وقتها على أهل السموات والأرض 
كما قال قتادة كقوله تعالى : « لا تأي إلا بغلةً € ولا ينفي ذلك ثقلٌ مجيئها 
على آهل السموات والأرض . 

قال السدي : خفيت في السموات وإلأرض فلا يعلم قيامها حيث تقوم 
ملك مقرب ولا نبي مرسل $ لا اتی إلا غه 4 . 


0 الظر قمر ان كر محر ابن كر هة ۷١‏ مجلد ١‏ 
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أحوال الأرض وزينتها والجبال 
والبحارعند فيام الساعة... ڪھا جاء 


في القرآن الكريم 


كثيرة هى الآيات الكريمة التى فصلت حال الأرض التى نعيش عليها 
وقث قيام الساغة» وجميعها تبين عظيم الهول والخراب والدمار الذي 
يحل بأرضھا - وجبالھا - وبحارھا ‏ وأنھارھا - وصحرائها - وودیانها وما 
بقي من آثار حياة آدمية يومئذ على ظهرها من بناء ومساكن وحدائق وطرق 
و ور : 

وقبل كل شىء فقد بين الله سبخاته أله جعل ما على الأرض من زينة 
وخیرات ورزق»› بقلي عباده ويمتحنهم فإذا جاء وعد الآخرة ووقت قيام 
الساعة. 

فإن الله سبحانه يعيد ما استخلفنا فيه إليه ويعود الإرث لصاحبه الذي 
وضعه أمانة بين أيدينا ومن ثم يجعل ما عليها من جبال وبحار وأنهار صعيداً 


چ 
يقول تعالى : 
8إا جملا ماعل رض زي ا وهر م أَحْسَنْ عمد « وتا لجأو ماعلا 


ٍ 1 جرا 4 
صویدا جرر ٩‏ . 
[سورة الكهف› الآيتان: ۷- ۸] 
صعيداً جرزاً: تراباً جرد لا نبات فيه . 
ویقول تعالی : 
8 إا ن رث لأر ومن لا وتا ْو . 
[سورة مريم» الآية: ]٤١‏ 
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ویقول تعالی : 
وان 2l‏ 2 ن ج vd‏ لھ 
# واا لحن خی ونميت وحن ورون ) . 
[سورة الحجرء الآية: ]۲۳١‏ 


[سورة آل عمران» الآية: ]۱۸١‏ 
_ حال الأرض وقت قيام الساعة : 
تفقد الأرض يوم القيامة مقومات بقائها وجمالها ووجودهاء بما يحدث 
فيها من خراب وتشقق وذهاب لكل أثر من حياة» فلا يبقى فيها زرع ولا 
بهيمة ولا حدائق ولا ماء ولا أنهار ولا بحار ولا جبال» والتي تشكل مجتمعة 
سر جمال الأرض وسبب تمكينها وثباتها وعدم مَيّلانها وميدها. . فالأرض 
كل متكامل ويوم تقوم الساعة ينفي الله سبحانه عنها سر بقائها وجمالهاء لأن 
دورها الذي رسمه الله لها قد توقف من حملها لابن آدم على ظهرها طوال 
هذه الفترة وهو يمتحن عليها. 
قول تعالی : 
اوقت ألوافة ٠‏ نى ارقا كذ « اة وة « لااب الأ ا €: 
[سورة الراقةء الأيات* ]٤ ١‏ 


ویقول تعالی : 
3 إا نفخ في الصور فة وة ولت الاش وبال ذا مه دة « فوم وفعت 
الواقعةً % . 
[سورة الحاقةء الآيات : ]٠١ _ ٠١‏ 
ويقول أيضا 


[سورة المزمل» الأية: ]٠٤‏ 
ویقول عز وجل : 
کا إا دگ الاش 4 . 

[سورة الفجر» الآية: ]۲١‏ 
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ويقول سبحانه : 
% دا رب آلذأرض راا « وح الارش تاا » وال آلإضسنْ ما ها وميد 
اعا ا ر ا 4 


[سورة الزلزلة» الآيات: ]٠ - ١‏ 

كل هذه الآيات الكريمات لقيام الساعة» وحال الأرض التي نعيش 

عليها وقت قيامها. . . وكلها تقول واللّه القائل الخبير بملكه وبالأرض 

وما على سطحها وما في باطنها وأعماق أعماقها يخبرنا عن نهايتها ولفظها 
ما في باطنها . 

. . وإذا عدنا قليلاً إلى علماء الجيولوجيا أو علم الجيولوجيا فكلاهما 
يقول: إن في باطن الأرض أتونا من الحمم والبراكين والصخور والمعادن 
المنصهرةء ويقول علماء الجيولوجيا: إن درجة الحرارة في باطن الأرض 
تتجاوز المئات من الدرجات وما سطح الأرض إلا طبقة رقيقة نسبياً بالنسبة 
لفات ياطن الأرقض. >٠‏ والله مجان کر ی ا وشا 
وبرّدها لتكون ساكنة بالظاهر شاش غليها الاس ولك اسيلا 
وفجاجاً» وبسطها ودحاها فسوّى نتوءاتها لتصلح معايش للناس والآيات في 
هذا الأمر كثيرة نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر. 

يقول تعالی : 
٭ واه حمل لک ادر بساطًا ٭ لمملا مہا سا جاج . 
[سورة نوح» الآیتان: ۱۹ - ۲۰] 
ویقول تعالی : 
8 ای جع کم آلأرض مدا وعد کم فیا سماد لمكم هدوت 4 . 
[سورة الزخرف» الآية: ]٠١‏ 
ومع ذلك فلولا الجبال التي أرساها الله سبحانه في الأرض فإن 
سطح الأرض سيكون دائماً بحالة اضطراب ومرج وميد» ولا يمكن للحياة 
أن تستمر»ء ولا يستطيع الناس كسب معايشهم على سطحها بفعل البراكين 
الهائلة في جوفها وحالة الغليان والانصهار من صخورها ومعادنها 
الملتهبة . 
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یقول تعالی : 
وای نی الأرض روب أن تد ب4 . 
[سورة النحل» الآية: ]٠١‏ 
لر مل لار مهدا« وبال اواد . 
[سورة النبأًء الآيتان: ‏ - ۷] 
فهذه الآيات الكريمات تشير إلى أن الله سبحانه بقدرته مد لنا الأرض 
وبسطهاء» وجعل فيها السبل والفجاج» وأرسى فيها الجبال لتكون أوتاداً 
قل لا يمكن عندئذ للبشر الحياة فوق أرضها. 
هله الفحة الالهة وعذه الفدرة الله شى خلت للأرض و رها بنا 
يصلح معاشا للناس تبقى بأمر الله فهي تعطي الكافر والمؤمن والطائع 
والعاصي لضرورة الابتلاء والامتحان. . . فإذا جاءِ الوعد الحق وتوقف 
امتحان البشر على الأرض ولم يعد لبقائها ضرورة» فإن الحال ستتخير ويعطى 
لها الأمر من الله انه فتكون وقت قيام الساعة كما أمرها الله اة 


وکما بینّا فی آیاته التی ذکرت . 

فأول الأمر ترجف الأرض رجفا شديداً وكأنها في بداية زلزال عظيم ثم 
ترج رجا عنيفاً وهي بداية إزالة ما عليها من معالم من بيوت وقصور 
وعمارات شاهقة . 

3 يوم رجف الأرَض € ذا ر الارض رجا 4 . 

ثم تدك دكا متتابعاً ثم تدق وتكسر وتتشقق وتتباعد الأرض بعد 
الانشقاق عن بعضها بعضاًء وربما يصبح بينها أخاديد عظيمة بفعل الدق 
والدك المستمر المتتابع . 

ری ر مد 4 

٭ کا لدا دكت رض د6 4 . 

ثم تحمل هي والجبال فتدك دكة واحدة وهذا أعظم الهول كمن يرفع 
شيئاً ثم يخبطه على الأرض خبطا شديداً فيتحول هذا الشيء إلى فتات متناثر . 
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لومت الأرض وبال نذا دك وَحِدَةً € وتتمة القول : 

وم وفعت فة € أي بعد هذا الحمل والدك أصبح الأمر فصلا 
ولیس هرلا لن الواقعة وقعت والساعة فامت والقيامة قل أزفت . 

وأعظم الوصف عن حالة الأرض عند قيام الساعة ما جاء في سورة 
الزلزلة فإن فيها من الآيات الإلهية والمعجزات الشيء الكثير»› فيها النهايةء 
نهاية الحياة على الأرض وفيها البداية - بداية القيامة والحساب من إله هو 
أحكم الحاكمين وأعدل العادلين› حیث یبین الله سبحانه معجزاته فی دك 
الأرض وإخراج أثقالها وفي صدور الناس بعدها أشتاتاً أي إخراجهم من 
باطنها لپخاسبوا خسابا دفقا يوق خيال البشر لدقه وغدله سنواء کان خيراً آو 
شرا سواء کان مقداره مثقال ذرة والتی لا تری إلا بالمجهر وبعد تکبیره مثات 
المرات أو أكبر من ذرة أو أصغر ولنقراً السورة ولنتمعن آياتها ولندرك عظمتها 
وإعجازها. 

یقول تعالی : 

دا زت لأر زَا ووت اض ااا ءال لانن ما يمي 


جس کر 224 رم ر اکرو فا ا > 


E EE‏ شاا لسرا وأ أعمَلهم « من 


مَل عمال درو حَبرايَرَم هومن يعمل يكال درو شَرايَرمٌ € . 
[ سورة الزلزلةء الآيات: ١‏ ۸] 

يا لها من آيات عظيمة لو تمعنا فيها أو أعدنا قراءتها مراراً» لکفتنا 
علمأًء وأدركنا حقيقة ما سيكون مستقبلاًء وهذا العلم الذي يجب أن نعلمه 
وندرکه» والحقيقة التي لا مهرب منها ولا مناص»› حقيقة الساعة والقيامة 
والعقاب والجزاء» والذي تدور عليه حياتنا الدنيوية وما 
لتتحقق هذه الحقيقة في النهاية . 

فالأرض تزلزل زلزالاً عنيفاً وتخرج ما في باطنها من جميع أنواع الحمم 
والبراكين وتقذف بالصخور والمعادن الملتهبة حالة غليانها وزلزلتها إلى ما 
فوق الأرض بعشرات الأمتار» ثم تعود بلهيبها لتستقر على الأرض»› ثم 
يقذف غيرها في منظر يجعل القلوب تصل إلى الحناجر هلعا وخوفا. 
يومئذ البشرٌ على الأرض والذين تقوم عليهم الساعة يسألون بخوف وهلع - 
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ماذا حصل - وما لھا تفعل هکذا؟ وکنا نعيش عليها بسلام وأمان؟ - فيومئذ 
تحدث أخبارها بعد أن پخرج الناس الموتى من باطنها ويأتون بأعمالهم. . 
يوم تقول الأرض : O RT‏ 
والبراكين . .. ثم يقول الله سبحانه: يومئذ يخرح الناس من باطنها أشتاتاً 
موزعين استعداداً ليوم الفصل والحساب والعدل والذي ميزانه يزن مثقال 
الذرة لعظيم دقته. 

... واللّه سبحانه جعل لنا في حياتنا الدنيا مثل هذه الزلازل» وكم 
حدثت وراح ضحيتها الملايين من البشرء وما ذلك إلا ليعلم الإنسان ما معنى 
زلزال الأرض عند قيام الساعة. ولو أن الأرض التي نعيش عليها لم تصبها 
الزلازل مئات المرات لما أدركنا معاني مثل هذه الآيات الكريمة ولكننا أدركنا 
ولذا نستعد لها ولكن بطاعة الله سبحانه. 

ولنقراً في تفسير ابن كثير وما قاله عن سورة الزلزلة وما في تفسيره من 
أقوال الصحابة والعلماء: 

قال ابن عباس : # إا َرَت رض لرا € : أي تحركت من أسفلها. 

ظ رجت آلارش انق الما يعني ألقت ما فيها من الموتى» كقوله تعالى : 

وفى الحديث : «تلقى الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضةء فيجيء القاتل فيقول: في هذا قغلت» وبجيء القاطع فيقول: في 
هذا قطعت رحمي»› ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي . ڈ 
یدعونه فلا يأخذون منه شیعاً»"'» وقوله عر وجل : ¥ وال آلإنسنُ تاف 4 
أي استنكر أمرها بعدما كانت قارَّة ساكنة ثابتة» وهو مستقر على ظهرها أي 
تقلہت الحال» فصارت متحركة مضطربة› قد جاء‌ها من أمر الله تعالى ما قد 
أعده لهاء من الزلزال الذي لا محيد لها عنه»ء ثم ألقت ما في بطنها من 
الأموات من الأولين والآخرين› وحينئذ يستنكر الناس أمرها» وتبدل الأرض 
غير الأرض والسماواتء وبرزوا لله الراحد القهار» وقوله تعالى: * وم 


(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
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لس لر د رلا 


عدِث أخارها 4# أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرهاء عن أبي هريرة 
قال: قرأ رسول الله ية هذه الآية  :‏ بوْمَيزٍ ضرَّث أخبارهاً 4 قال : «أتدرون ما 
أخبارها؟» قالوا: 


الله ورسوله أعلم» قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما 
عمل على ظهرهاء أن تقول : عمل کذا وکذا يوم کذا وکذا» فهذه أخبارها». 
وفي معجم الطبراني : «تحفظوا من الأرض فإنها أمكم» وإنه ليس من 
أحد عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة» . 


وقوله تعالى : # بان ربك أو لَهّا) قال البخاري: أوحى لهاء وأوحى 
له ووحى لهاء ووحى إليهاء وكذا قال ابن عباس: # أَيَّىْلَهًا) أي أوحى 
إليهاء والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لهاء وقال ابن عباس: * يَوْمَيذٍ 
حر أخبارهاً » قال لها ربها: قولى» فقالت؛ وقال مجاهد: « أو لَهّا) أي 
أمرهاء وقال القرطبي : أمرها أن تنشق عنهم» وقوله تعالى: 3 يَوَميٍِبضدرٌ 
الاس اناا أي يرجعون عن موقف الحساب « شبات 4 أي أنواعاً وأصنافاً 
ما بين شقي وسعيد» مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار» وقال السدي : 
أشتاًاً فرقاً. 

وقوله تعالى: # لبروا أعَسَكَهََ ) أي ليجازوا بما عملوه من خير 


م ر 


وشر» ولهذا قال: # فمن يعَكَل مال درو حي يَرَمٌ ۾ وَمَن يَعَمَل يمكال درو 
م 2 ۹ لاه » 

شرايرم % . روی البخاري عن ابي هريره ان رسول الله َيه قال : «الخيل 
لثلاثة: لرجل أجر› ولرجل ستر› وعلی رجل وزر» الحديث . فسشل 
رسول الله ييه عن الحُمُر؟ فقال: «ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية 
القاةة الجامعة: و تين سحل قال رة خا ءون تسمل مشقال دة 
ا ر 

سرا برو 

اا بے ء۶ a‏ ہے بوک ر ےر رم صو رت د ا 
ية فقراً عليه : فمن يَعَمَل مال درو حيرا يرم « ومن يَعَمَل يمكال درو شرا 
)1( أخرجه أحمد والترمذي والنسائي . 

(۲) أخرجه الحافظ الطبراني . 

(۳) أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري . 
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رم # قال : حسبي أن لا أسمع غيرها" '» وفي صحيح البخاري عن عدي 
مرفوعاً : «اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبةا› وله أيضاً في 
الصحيح : لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن IEE‏ 
المستسقي› > ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه RE‏ في الصحيح أيضاً: 
«يا معشر نساء المؤمنات لا تحقرنٌ جارة لجارتها ر فرسن شات يعني 


ظلفها» وفي الحديث الآخر: «لا تردوا السائل ولو بظلف محرق) . 
وعن عائشة أن رسول الله ية قال: «يا عائشة استتري من النار ولو 
بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان»“ . وروي عن عائشة أنها 
تات ت وات کم فا من مايل الدر: وروی آت جرت عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص أنه قال: لما نزلت إا رلَرَتٍ الذرّض زارا 4 وأبو بكر 
الصديق رضي الله عنه عنده قاعد» فبكى حين أنزلت» فقال له رسول الله 
بي : «ما يبكيك یا أبا بکر»؟ قال : 


يبکيني هذه السورة» فقال له رسول الله ية : «لولا أنكم تخطئون 
وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة یخطئون ویذنبون فیغفر لهم . 


وروی ابن أبي حايّم» عن سعید بن جبیر في قوله تعالی : 


فمن يمل وال درو ا م a‏ سَايرم 4 
وذلك لمانزلت هذه الآية؛ ا وطيموة الطعام عل بی بس کا وشا وأا € كان 
المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه» فيجيء 
المسكين إلى أبوابهم» فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو 
ذلك فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه» 
وان اخروت يروت انهم ل لامرن على الاب اليس الكذبة والنظرة والغيبة 
وأشباه ذلك» يقولون: إنما وعد الله النار على الكبائر› فرغبهم في القليل 


. أخرجه أحمد والنسائی‎ )١( 
` اجالارىء‎ @ 
. اخرجه البخاري‎ )۳( 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر. 
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من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكشر» وحذرهم اليسير من الشر» فإنه 
يوشك أن يكثر» فنزلت فمن يَعَمَلَ يمكال ٍَ4 ”“ يعني وزن أصغر النمل 
3 حَيأيَرَمٌ) يعني في کتابه ویسره ذلك؟ قال: یکتب لکل بر وفاجر بکل 
سيئة سيئة واحدة وبكل حسنة عشر حسنات» فإذا كان يوم القيامة شاع آله 
حسنات المؤمنين أيضاً بكل واحدة عشراً ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات 
و وروى الإمام أحمد 
فن ع الله ين مسخر د آن ومول الله ك قال: (إباكم ومحقرات 
الذنوب فإنهنن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» وإن رسول الله 
E O‏ 
الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا 
اج ا ااا وا 
۲ _ حال الجبال عند قيام الساعة: 

الجبال هذه الآية العظيمة من الله التي زين الله سبحانه فيها الأرض 
وبتها. . هذه الجبال التى ألقاها سبحانه على الأرض وأرساها وجعلها 
أوتاداً. ۰ 

هذه الجبال الى جعلها الله سبحاته لا ماعا وجمالا؛ وجعل فها من 
المثافع اللبشر الشيء الكثير» وجعل فيها المعادن من الحديد والذهب والفضة 
منافع للناس في حياتهم الدنيا. 

هذه الجبال التي جعلها الله سبحانه ذات أحجام وارتفاعات متفاوتة» 
وذات ألوان خلابة تتناسب والموقع الذي هي فيه فمن ارتفاع جبال الهملايا 
في الهند حيث تصل أعلى قمة فيها إلى (۸۸۸۸) متراً إلى مناطق لا يتجاوز 
ارتفاعها أتارا معدودت ر كقلك آلراها تحاف باخلاف الأركى وال قب 
الأصفر إلى البنى إلى الأسود إلى الأخضر والأحمر والأرجوانى» ومناظرها 
ومنافعها تمتع الإنسان في حياته الدنيا. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم . 
(۲) آخرجه الإمام أحمد. 


(۳) مختصر تفسير ابن كثير في تفسير سورة الزلزلة. 
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قال تعالی : 

٭ والارض بعد لك لھا ٭ اخ نا مھا وسرعلها » وبال ارستها » متا ئ 

وأما عظيم خلقها حيث يقف الإنسان أمامها مذهولاً من هذه القدرة 
الإلهية! حيث يصل الجبل الواحد في ضخامته إلى آلاف الأمتار طولاً وعرضاً 
وضخامة!! 

. .. كل هذا يتحول عند قيام الساعة إلى سراب وهباء وعهن منفوش 
كل هذه الجبال والتي يزن الجبل الضخم الواحد منها آلاف الملايين من 
الأطنان تتحول عند قيام الساعة إلى سراب وإلى قاع صفصف لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتاً» دون دیناميت ولا متفجرات ولا قنابل ولا طائرات إنما من 
وحي لها من ربها. 

بومی نر دت أخبارها * بان رب أو لها) . 

[سورة الزلزلةء الآيات: ١ - ٤‏ ] 

يقول تعالی : 

ولوک عن بال قل یتیمها ری ماه مرها اعا صفْصمّاه ل تَر فبا عِوجّا 


2 
کے 
ر ی 


و َ4 
[سورة طهء الآيات: ٠١١ ٠٠١‏ ] 
ودا سفت الجبال وفهما كانت صلة وشاهفة فإنها تتجرل إلى فعات 
وتراب وهباء . 
قول تعالی: عن حال الجبال عند قيام الساعة: 
وم شر بال وی لأر بر . 
[سورة الكهف» الآية: ٤١‏ ] 
نسيّر الجبال: نحرك الجبال من آماكنها. 
وی لال ضس دة هى ومر اتحاي . 
[سورة النمل» الآية: ۸۸ ] 
والمعنى هذه الجبال القوية الجامدة فى أماكنها ستكون كالسحاب الذي 


يسير بسرعة . 
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یی مور السا موا ٠‏ تيبر لجال س 4 . 

[ سورة الطورء الآيتان: ]١١ ٠١‏ 

تمور السماء: تضطرب وتدور كالرحى - تسير الجبال: تتحرك من 

مکانها. 
ارت آلاأرض رجا « بست اباسا 4 . 

[ سورة الواقعة» الآية: ]٥‏ 

رجت الأرض: زلزلت وحرکت تحریکاً شديداً - وبست الجبال: فتتت 

الجبال 


یوم تکون الما اهَل ه وتکرن بال كلمن & . 
[سورة المعارج» الآیتان: ]٠١ ٩‏ 
الجبال كالعهن: كالصوف المصبوغ ألواناً. 


م ف آلأرش َال 4 . 


ترجف الأرض والجبال : تضطرب وتزلزل . 


[سورة المزمل» الاية: ]١٤‏ 


[ سورة المزمل› الآية: ]٠٤‏ 
ودا بال ِت 4 . 
[ سورة المرسلات الأية: ]١١‏ 
الجبال نسفت: قلعت من أماكنها بسرعة. 
وسرت لال فکانت سرابا ‏ . 
[ سورة النباًء الآية: ]١٤‏ 
فكانت سراباً: كالسراب الذي لا حقيقة له . 
و وتک لجال ڪَاليهي لوش ) . 
[ سورة القارعة» الاية: ] 
كالعهن: كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة' . 


(1) معاني الكلمات وبيانها: من كتاب كلمات القرآن الكريم للشيخ حسنين محمد مخلوف. 
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كل هذه الآيات الكريمات تشير إلى أن أمراً عظيماً وجللاً سيحدث 
لهذه الجبال الراسيات والرواسي الشامخات» والتي هي ثابتة جامدة عند قيام 
الساعة راسية في مكانها ولكنها كما قال تعالى : مر اسحا € ثم تفتت 
إلى قطع صغيرة جداً وُت لجال ) ثم تتحول إلى ما يشبه قطع الصوف 
الصغيرة الملونة التي تتطاير في السماء لخفتهاء ثم تتفتت هذه الفتات حتى 
تتحول إلى حبات رمل مجتمعة * كيبا مهيلا ) . 

E 


وسرت 2 > i‏ 
4 [سورة النباًء الآية: ]۲١‏ 


NEES‏ وما ذلك إلا کي تسوٌى 
الأرض بعد أن تلقي أفلاذ أكبادها من الموتى الذين دفنوا في باطنها وعلی 
مدی ألوف السنوات» والذين يبلغ عددهم الملياراتء بعد أن تتلقى الأمر من 
الله سبحانه یقول تعالی : 
ودا الارض مدت » وألقت ما فما وت » وَأَذت لرا وحمت . 
[ سورة الانشقاق» الآيات : ۳ ه] 
ویقول ابن کشیر في تفسیر قوله تعالی: وت بال كيب مهيلا » أي 
تصیر ککثبان الرمال بعدما كانت حجارة صماء ڈ e‏ 
منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض إقاعا صفَصمَا س صَقْصْسّا لا تَر فبا وجا 4 _ 
وادیاً ولا متا 4 أي رابيةء ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع . 
ويقول أيضا في تفسيره لقوله تعالى : 
وسرت نبال کات سر 4 أي کقوله تعالی : #وَتکرد الال ڪَالَمَهَنِ 
أَلْمَنفوش ¢ وقال ههنا: «فكانت ساب 4 أي تخيل إلى الناظر أنها شيء وهي 
ليست بشيء وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. 
وقال في تفسير وكوت الال ڪَلْمهَنِ الْمنمُوش ) يعني صارت کانها 
a‏ الذي قد شرع في الذهاب والتمزق» قال مجاهد: «العهن 
| 


(1) مختصر ابن كثير في تفسيره لسورة المزمل والنباً والقارعة. 
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۳- حال البحار عند قيام الساعة: 

البحار ثلاثة أرباع الكرة الأرضية أو أربعة أخماسها أي إنها تشكل 
معظم الأرض.. وما ذكرت عن دمار البحر وزلزال الأرض وتسيير الجبال 
وتحويلها إلى سراب» فهذا كله حاصل فقط في ربع الكرة الأرضية فكل هذا 
الدمار الهائل ونحن لا نزال في ربع الكرة الأرضية. 

فماذا عن البحار والتي تشكل الجزء الأكبر فهل تبقى على حالها أم 
يصيبها كما أصاب الأرض والجبال من الدمار والزلازل والرج 
والانشقاق . 

هذه البحاز الان برها وجمالها وما خلى الله فا من ماي 
الأنواع من الحيوانات البحرية والإإسفنجية والمرجانية» سخرها سبحانه للبشر 
على هذه الأرض» هذه الحياة العامرة في تلك البحار الرائعة والتي خلقها الله 
سبحانه. . . فقد أنعم علينا سبحانه أبناء هذا الجيل أننا رأينا جانباً منها 
بواسطة ثياب الخطس والتصوير وبواسطة آلات الغطس الجبارة كالغواصات 
والسفن الحديثة . فمتعنا الله سبحانه برؤية هذه الحياة العامرة في البحار 
ورأينا بام أعيننا قدرة الله في الخلق فحبانا دون غيرنا لنرى هذه العظمة وهذه 
التحمة..: وليس هذا قجس ولكن براسطة هذه النكنولوجيا والآلات 
الحديثة تمتعنا بأكل لحوم البحار من ژُ شتى الأصناف والأنواع ما لم يحظ به 
أحد غيرنا. . وكل هذا نعمة لنا ولمن سيأتي بعدناء وکل هذا سره الله لتا 
كما سخر لنا الأرض وما فيها والسموات وما فيها. 

وطيّع قانون الماء وكثافته لتطفو عليه أخشاب الأشجار فنصنع منها 
الفلك (القوارب) فنستطيع السير في البحار واستغلال ما فيها من خيرات 

يقول تعالی : 

وسر لَکم لفات رى ؤ قارا ا کر نهر 4 . 
[سورة إبراهيم» الآية: ]١۲‏ 
وهو الى سر الخر لأ ڪلوا مه لحا طريًا) . 
[سورة النحل» الآية: ١٠٤١‏ ] 
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OT 3 ر‎ 


أل ر أن لفاك رى ف ألْحْر نعمت لَه 4 . 
[سورة لقمان» الآية: ]١١‏ 
زین الله متاه ا أنه خر ا الفلك والتجار واا رض والسوات 
جميعاً منه رحمة ونعمة وكرماً وعطاء من إِله كريم رحيم. 
يقول تعالی : 
٭ آل ای سر لک ار لی لفاك فہ پارو ولغوا ین صلی لعل کون » 
وسر کر ان لکوت وان لاض جیا فی دک یکت وم تنروت € . 
[سورة الجاثية» الآیتان: 1١۳ - ٠۲‏ 
. .. كل هذه النعم في هذه البحار سخرها الله سبحانه لنا في حياتنا 
الدنياء ستتحول عند قيام الساعة إلى دمار وخراب وأتون من النار الملتهب 
تسعّر وتسجر وتحترق وتشتعل فيها النيران اشتعالاًء فتبدو معها الأرض كلها 
تحترق في هذا الأتون الهائل من النيران. 
... ولقد قدمت في الجزء الثامن من هذه الموسوعة معنى قوله 
تعالى : # لحر الجر € في التفسير العلمي الحديث بعد أن اكتشفوا أخاديد 
النار والحمم في كل بحار العالم. 
ولو ا ر و ر و ا 
الْسجور € . 
[سورة الطورء الآيات: ٦ ١‏ 
البحر المسجور: هو البحر المشتعل بالنار وهذه خاصية لا تكون بأمر 
الله إلا عند قيام الساعة حيث يعطي الله الأمر باشتعالها وتسجيرها وفي تذكير 
لما قلت: عن الاكتشافات العلمية والبحار المسجرة بالنار. 
لقد أثبت العلم الحديث عن طريق السفن الخواصة وجود أخاديد تخرج 
منها النار والحمم في أعماق البحار في أوائل القرن العشرين. . ولما تقدم 
العلم وكثرت النظريات التطبيقية والعلمية» وجدوا أن تلك الحمم والبراكين 
والصدوع والشقوق الموجودة على سطح الأرض مهمتها جميعاً حفظ توازن 
الأرض. وبما أن البحار تشكل أربعة أخماس الكرة الأرضية وهي الجزء 
الأكبر من الأرضء. فمن الطبيغي وجود صدوع وشقوق وأخاديد في قاع 
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البحار مهمتها أيضاً التنفيث عن تلك الحمم التي تغلي في أعماق الكرة 
الأرضية' . . . لقد عرف العلماء بوجود تلك الأخاديد منذ عشرات السنين 
فق ولكتها موجوه بقفرة الله منذ لابين الستن ومد خلق الله سيحانة 
الأرض. 

إذاً الله سبحانه هو العالم بحال الأرض وبحارها فهو الأول والآخرء 
وهو الذي خلق وهو أعلم بما خلق» وأعلم ببقاع البحار وأعلم بتلك الحمم 
والأخاديد التى تحفظ الأرض فى الحياة والتى تكون سبباً لاشتعال البحار 
وتسجيرها يوم القيامة مع الشمس التي تتعاون وتلك الأخاديد لاشتعال 
الخار. 


(۱) راجع کتاب المعرفة ( البحار والمحيطات) الهيئة العامة للكتاب _ القاهرة. 
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الفصل الثاني 
آيات الله فى بعث الخلائق 


- مدخل کل من عليها فان . 
- وعد الله سبحانه بالبعث في القرآن الكريم . 
- كيف ترسل الأرواح إلى الأجساد عند تفخة البعث؟؟ 
- قدرة الله سبحانه في بعثه للخلائق جميعاً. 
- قدرة الله في بعث الخلائق قى كبعث نفس واحدة . 
حال الناس عند خروجهم من القبور . 
- هل تتغير الأجساد عند بعثها وخروجها من القبور وتنشأً نشأة 
أخری؟؟ 
- هل يبعث مع الإنسان الجن والوحش عند نفخة البعث؟؟ 


۱14۹۳ 
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مدخل 
ڪل من عليها فان 


إن الله سبحانه يميت كل الخلائق من النفخة الأولى قى الصور إلا من 
سن الله ميات بعلمه يرل تعالى: ۰ 
ويح ف امور فَصِیَ سنن لسوت ومن فی لض إلا من سا َة 4 . 
[ سورة الزمرء الاية: 1۸] 
ولقد بينا كذلك الآراء حول الذين استثناهم الله سبحانه من الصعق 
(الموت) عند النفخة الأولى . . . لكن الآيات القرآنية تؤكد أنه وقبل النفخة الثانية 
للبعث والنشور يميت الله سبحانه كل أولئك الذين استشناهم من المرت .د 
النفخة الأولى» ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين لنا في الآيات الكريمة التي 
تخص يوم القيامة أن كل الخلائق ومالك وت ولا تي اا وجه الكر + وا 
ذلك إلا لتعلم الخلائق تى جميعاً ومهما كان وضع أحدهم وقربه من الله سبحانه أنه 
يصيبه ما يصيب الخلاثق من الحياة والموت والبعث والنشور 
1 تعالی: 9ی شم برو ا ن عل آعم ىء من املك آم 
امار € . 


کک 
۸ 
لله الولودر 


[ سورة غافرء الآية: ]١١‏ 
ولل ميت امود وال رض و اه عا مون د 
[ سورة آل عمرانء الآية: ]1۸١‏ 
ويقول سبحانه : 
کل سن ڪا ان ٭ وی َه ري ذو لی کار € . 
[سورة الرحمن» الآيتان: ۲٠١‏ - ۷] 
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وتؤكد الآية الكريمة من سورة القصص هلاك كل مخلوقات الله تعالى‎ 
دون استثناء لاحد.‎ 
: : يقول تعالی‎ 


کل سىء مالك إلا وهم له لر وه رح 4 . 
[سورة القصص›» الاأية: ۸۸] 
وفي هذه الآيات الكريمة بيان من الله سبحانه أنه غني عن العالمين 
ملائکته وإنسه وچٽه وما لا نعلم من خلق الله سبحانه. . ولقد أكد الله 
سبحانه في أكثرَ من آية كريمة استغناءه عن العالمين خا 
يقول تعالى: لمان السو وما الأرض ورك له َه أل 
الد 4 . 
[سورة الحج» الآية: ]٦٤‏ 
ویقول تعالی : ومان الوت لأر إن اة هو الَو اليد ) . 
[سورة لقمان» الآية: ]۲١‏ 
سا 0 ا 
[سورة العنكبوت» الآية: ]٦‏ 
ويقول ايضاً: « ورك أل ذو ة4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١١۳‏ 
وكذلك فإن الله سبحانه في إهلاكه لكامل الخلق وتحقيق الموت فيهم 
جمیعاًء بیان منه جل جلاله بأنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين ففي تعميم 
الموت يجمع الله كامل العدل الإلهي الذي وصف نفسه به. 
يقول تعالی : 
8ون وعد الح ونت اگم لكي 4 . 
[سورة هود الأية: ]٤٥‏ 
ویقول تعالی : 
س أله امَك نكري 4 . 


[سورة التين» الآية: ۸] 
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ےا صو رر ےک ر و ۸ ص ع ور 2 e‏ 
وتمت کلمت يك صدقا وعد لا مدل لکلملیہ وهو السَمِيعٌ اليم 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ]٠١١‏ 


[سورة القصص» الاية: ۸۸] 

. . وأما قوله # ورك أل ذو اة ). 
[سورة الأنعامء الآية: ]١١١‏ 
فإن في معناها الكثير - فاللّه سبحانه يقول: إنه الغني» الخني عن خلقه 
جميعاً سواء كانوا ملائكة أو إنساً أو جناًء ولكنه ذو الرحمة. . فإذا أماتهم 
جميعاً قبل يوم القيامة» فَمَنْ يكون الشاهد على الله سبحانه في إعادة خلقه 
وقد ماتوا جميعاً؟ ولم يبق لا شهيد ولا رقيب من ملك ولا رسول؟... 
ولكن رحمة الله تكفي . « ورك أل ذو َّد € فمن رحمته يعيد خلقه 
ويبعثهم ليوم القيامة ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى والجنة والذين كفروا 


‫َ 


بجهنم خالدين فيها أبداً. 
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وعد الله سبحانه 
بالبعث والنشور 
في القرآن الڪريم 


لقد وعد الله سبحانه في كتابه العزيز رسله والناس جميعاً بالبعث 
والنشور والعودة إليهء وأقسم على هذه العودة ثم بين لنا بالحجة والبراهين 
بعث الناس من قبورهم وعودتهم إلى الله سبحانه لحسابهم وجزائهم» 
وتعددت الآيات القرآنية الكريمة» وقد عرضها الله سبحانه بالمحاجة العقلية 
من خلال هذا العقل الإنساني الذي وهبه الله سبحانه للبشرء والذي يوصلهم 
إلى أن الله سبحانه حق وأن خلقهم حق وبعشهم حق وحسابهم حق وأن 
الآخرة حق وأن يوم القيامة لا ريب فيه من خلال قدرة الله سبحانه على 
الخلق والإعادة. 

يقول تعالى : یوم تطوی آلا ا لاء كمي الييچلي ڪت كما بدا ا أو کلت 


ل ی ا م 


یدو ودا عا ا کا یی 4 . 
[سورة الأنبياءء الآية: ]٠١٤‏ 


وکرم ل رة مھا م جرت ) . 


[سورة الأنبياءء الية: 4°[ 


2 ا 4 ا >2{ 3s ST‏ 
الو ج ll‏ آله حقَا 8 دؤا الاق تم مید 


ٌ نم 


[سورة يونس»› الآية: ]٤‏ 


ار 
ا 


صو 2 لا مار روم ت م 2 ل 
اضر إن ود الله حى ولا يسكخفنك اَذ لا ووت ) . 
[سورة فاطرء الآية: ]٥‏ 
و کی ر A‏ 


وعد عَدا مو ما ف الور ایل الان ومن اک بم دو وت أله 4 . 
[سورة التوبة» الاية: ]١١١‏ 
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a‏ الوعد الحق من الله سبحانهء ومن أصدق من الله وعدا 
ون أغش من الله رخهة؟ ومن انتو من الل على الت وار وهو 
الخالق وهو الذي يحيي ويميت وبیده الأمر وإليه يرجع الأمر كلهء وکم من 
الآيات الكريمة التي بين الله سبحانه لنا فيها أنه يحيي ويميت ت ولیس غیره 
قادرا على فعل ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» ما اوا 
وعظم خلقه» فلا تملك أحد سوا الخاة والموت والشور: 

یقول تعالی : 

ولا یملکرن موتا وک حیوة ولا ورا & . 

[سورة الفرقانء الآية: ۳] 

فلا اعد من العا يلك المت رزالعت ورالر سورع الله سان 
فهو القادر على هذا وحده دون خلقه أجمعين» وصفة الإحياء والإماتة صفتان 
إلهيتان. وهذه البشرية وعمرها على الأرض عشرات الآلاف من السنين ماذا 
فعلت بالموت فهل استطاع أحد أن ينفيه عن نفسه أو أن يدفعه؟ وكم حاول 
الكثير من البشر الاحتفاظ بحياتهم أو تطويلها أو الاحتفاظ بشبابهم فما 
استطاعوا لذلك سبيلاً. 

یقول تعالی : 

فل فاد روا عر عن شيڪم امو لموت إن ت صدقن€ . 


. عمران» الآية: ]۱١۸‏ 
ےہ 2 ر 5 ورد 2 r‏ ت 
یتما تکروا یذرکک اموت واو کم ف برچ سيدو 4 


ےد 7 ا ا 


[سورة النساءء الأية: ۷۸] 


[سورة العنكبوت» الآية: ]٥۷‏ 

واليوم في عصر الحضارة والتكنولوجيا حاول كثير من العلماء إطالة 
الحمر أو دفع الهرم والموت فما استطاعوا لذلك سبيلاً أيضاً. .. ذلك أن 
الله سبحانه وفي أساس خلقه لم يجعل للهرم ولا للموت دواء يدفعهما أو 
يۇخرهما. . فخلايا الإنسان مبرمجة من الله سبحانه نشوء وقوة ثم الهرم 
ثم موت لا محالة» ولا سبيل للخلاص أبداً منهماء تطور العلم ووصل 
إلى أعلى المراتب التي يمكن أن يصل إليها العقل البشري»ء لأن البشرية 
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تبقى أولاً وأخيراً ضمن الدائرة التي رسمها الله سبحانه لها . 


[سورة الإسراءء الآية: ]۸٥‏ 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية: «إن الله تعالى 
لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم». 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة «إن الله تعالى 
لم ينزل داء إلا آنزل له دواءء و ق 
الموت»“. 
ويؤكد الله سبحانه أنه هو الذي يميت» وهو الذي يحيي الموتى في 
عشرات الآيات القرآنية»› وذلك لتطمئن قلوب العباد» واعتبر الله سبحانه 
الذين يمارون في إحياء الموتى أنهم لفي ضلال بعيد» ولفي ضلال كبيرء 
والذين لا يقدرون لله حقه ولا يعتقدون بالبعث والإحياء والنشور أولئك 
الذي لا بغ لمرن عن الله شيا ولا دروت قدرتة وعلمه وعظمته» وأنه 
الخالق الذي يقدر على الخلق ويقدر على الموت ويقدر على الإحياء والبعث 
للخلائق جمعا قول تعالڵی : 
وئاک یگ م میگ م تنگ لج اد . 
ار الا الأية: ]۲١‏ 
# لی لم متف الکمورت ولاس لک إله ا هو ی يميت 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ]٠١۸‏ 
وفي آية جامعة شاملة يقول تعالى : 
گی کوت اہ وڪم نوا يڪم ئ بوت گم تم يكم فم لَه 
جوب 
[سورة البقرةء الاية: ۲۸] 


)۱( رواه الحاكم في المستدرك حدیث صحیح . السيوطي في الجامع الصغير. 
(۲( رواه الحاكم في المستدرك. السيوطي في الجامع الصغير. 
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ولقد أقسم الله سبحانه على هذه العودة وعلى هذا البعث» وقال عنه: 
إنه حق وقول فصل مثلما أنكم تتكلمون وتنطقون» فكما أن كلامكم ونطقكم 


لا ريب فيه كذلك فإن العودة والبعث والنشور حق لا ريب فيه أبدا. 


يقول تعالی : 
ب ےرس ر -. ا و e, lr‏ رہ چک ۳ 
فور السماءٍ والأرض إنم لح مَل ما تكم نِمو 4 . 
[سورة الذاريات» الاية : ]۲٣‏ 
ويقول تعالی : 
چ و ور . A AT‏ 
اسب لوشن آن بر سی ٭ آل بك م ن ن نی » م کان عة ُن رى » ل ينه 


ارون الک vo‏ 
[سورة القيامة» الآيات: ]٤١ ۳١‏ 


ثم یقسم الله تعالی مؤکداً قوله وینبه الناس ثم یبین لهم عظمته وقدرته 
ليس في إحياء الميت وبعثه ونشره فحسب» بل في إعادة بنانه (أصبعه) كما 
كان قبل الموت» وهي عملية إعجازية في الخلق والإعادة كون الإبهام له 
بصمة إنسانية منفردة بواسطة خطوطها الحلزونية . 


تول تال 
1Ë 3%‏ یم بور آلقیمة ٭ وآ میم میں الُم e‏ شن ان عم عام » بى قري 


عل ن شو بام € 
[سورة القيامة» الآيات: ]٤ ١‏ 
وحتى لا يقف الإنسان مسرا او چا کف تکرن إغادة الأمرات 
أحياء بعد فنائهم وبلائهم › وتحولهم اف عظام نخرة وتراب» بین الله سبحانه 
لنا أن إعادة البشر إلى الحياة بعد الموت هي عملية أهون عليه من الخلق»› 
ذكلا الأترين على الله جاه هي ر خی و وي اس ود 
تتساءل نفوسهم عن كيفية عودتهم مرة أخرى إلى حياة وقد تحولوا عظاماً 
وتراباً. 
یقول تعالی : 
رو جم <ے کے ور ورو رور 3 رم E‏ رکو 2< ررر روء ے 2 
و اا لدی ا الان ت یار وکو آمو د المثل الاأعلل في التَموتِ 


[سورة الروم» الآية: ۲۷] 
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ثم يتوجه الله سبحانه إلى البشرية بالخطاب العقلي والتوجه القلبي 
والإثبات الفكري طالباً منهم النظر والبحث والتقصي . 


یقول تعالی : 

انا اش | ن کرف نی ن آل ا اف مين نطقة دين 
عق ر س كغ لق وتر لق نی نکم ا EE‏ ءل جل 
شم رکم طف ثد ESTEE‏ م ن برد ل 


رَدلٍ الْْرِ سک ا من بعد علو سيا وتَرّی آلذرصت هَايدَة لذا آنزلنا علمّها الما 
ھج ررد a‏ رن e‏ ر # 


اهتزت وريت وانبتت من ڪل زوچ بهيچ 
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ڪيف ترسل الأرواح 
إلى الأجساد عند نفخة البحعث؟ 


حينما يحيي الله تعالى إسرافيل عليه السلام ويأمره أن يلتقم الصورء 
يضع الله سبحانه جميع الأرواح الموجودة في علم الله في هذا الصورء 
وحينما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور ترسل الأرواح بما يشبه لمح 
البصر» وكل روح تدخل في جسد صاحبهاء ولا يمكن لأي روح أن تخطئ 
جسدها» وذلك منطقي وعقلي فإن الروح لها شيفرة خاصة مبرمجة› والجسد 
له ذات الشيفرة المبرمجة ولا يمكن أن يتم التحام خاطئ . 

فالجسد يرفض دخول أي روح أخرى لأنها لا تتوافق مع تركيبه 
ونسجه» فليس في الکون کله روح تناسب جسدي إلا روحي التي كانت معي 
في حياتي الدنياء وهنا تكمن قدرة الله تعالى التي لا يمكن لعقولنا أن تحيط 
بها أو ببحض مها إلا ما شاء الله تعالى. 

وعملية الالتحام بين الروح والجسد عملية تخرق قانون الزمن ويتضاءل 
معها الزمن حتى يكون صفراً. 

قال الله تعالى : وما مرا إلا فحدة كن صر ) . 

[سورة القمرء الأية:٠٠]‏ 
والدليل على انقهار عامل الزمن قوله تعالى في كتابه الكريم 
قال الله تعالى: 3 فح فيه رى داهم يام برو 4 . 
[سورة الزمَر» الاَية: ]٦۸‏ 

فلا نجد في هذه الآية الكريمة أي وجود لعامل الزمنء فلحظة النفخ 
و وأول كلمة : قرلا البشرة تما رى آبات الله ةةة 
أمام أعينهاء حيث لم تعد غيباً ولم تعد إنذاراً إنما هي حقيقة جلية للجميع 
يحسونها بكل أحاسيسهم - هي كلمة الحسرة والندم والخوف (يا ويلنا) . 
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قال الله تعالي: ‏ حف الور داهم من ألَمَدّاثِ إل ريم نوب « قال 
بوهام بعتا ِن ريا هلدا ما وعد لرن وصك المرس لود € . 
| [سورة يس»› الاآیتان: ]٥١ _ ٥١‏ 
وربما يدخل هذا التساؤل عموم الناس في البداية لأن منظر الحشر 
لمليارات البشر دفعة واحدة يخرجون من أجداثهم عراة حفاة» لا يميّز فيه بين 
كبير وصغير ولا عبد ولا أمير» ولكن يثبت الله الذين آمنوا في البداية ويحقق 
لهم ما وعدهم من الوعد الحق. 
قال تعالی : « لا رهم الع الڪ ر وقدهم المي ڪه هدا بومكم اى 
ڪنتر ودوت( . 
[سورة الأنبياءء الآية: ]٠١۴۳‏ 
وحينما تنتهي لحظة المفاجأة المذهلة» يعود كل إنسان إلى ذكرى من 
یکون هو؟ ثم ما کان عليه . 
قال الله تعالى : يم بكر لسن ماس 4 . 
[سورة النازعات الآية: ]٠١‏ 
فاللحظات الأولى ذهول مطلق للجميع» ثم تظهر حقائق النفوس من 
خلال التذكر السريع» فيعود المؤمن إلى نفسه سريعاء ويتذكر العلاقة الطيبة 
بينه وبين ربه في الدنياء وأما الذين نسُوا الله وباعوا دينهم بدنياهم واثروا 
الحياة الدنيا على الآخرة وتجبروا على الله واستكبروا في أنفسهم عن الإيمان 
بالله وعبادته فهؤلاء هم الذين قال فيهم الله تعالى : 


ت 


[سورة إبراهيم» الآيتان: ]٤١ _ ٤١‏ 

وتكون الذكرى لأولئك الذين كفروا باللّه مؤلمة ألماً شديداً فتراهم 

یقولون کما قال الله تعالی حاکیاً عنم : « فالا یکا نرد وکا گب ایت رتا ویک 
من لوين 4 . 

[سورة الأنعام» الية: ۲۷] 

والاية تعبر عن حالة هؤلاء تخیر ا و کد الندم والحسرة اللذين یکونان 
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في أعماقهم ولات ساعةٌ مندم» فما هم فاعلون ولو افتدوا بملء الأرض ذهباً 
فلن يحميهم ويعصمهم من غضب الله سبحانه» وهم حينما يرون بداية 
الحقيقة أمامهم» > تصعقهم الالام ويتمنون العودة إلى قبورهم ونومهم» ولا 
يفيقون أبداًء فإنهم Sa a Ca‏ والآلام والذل 
والمهانة لأن الله و بالعذاب المهين» وهو أشد أنواع العذاب إيلاماًء 
وأما العصاة وعصاة أمة محمد ييه فتختلف آلامهم وعذابهم النفسي في هذه 
اللحظة عن المشركين والكافرين» فتكون آلامهم منصبة في هيئة الندم العميق 
على ما فعلوا في حياتهم من ألوان المعاصي والفجور» ومنهم مَّن يحتصره 
الألم اعتصاراً لعدم ثباته في الدنيا على طاعة ربه سبحانه وتكاسله عن أداء 
الكثير من حق الله وحق العباد. 

قال الله تعالى : بوم نکر آلاضان ماس ٭ وبرت الیم لن بی » امان ع ه 
el‏ آل « ل یم هى موی « وأما من خان مقام ریھے وهی القس عَنِ هری « ن مه 
الا 4 

[سورة النازعات الآيات: ]٤١ ٠١‏ 

والسرعة في الحشر تفوق التصور البشري» فجمع رفات عشرات 
المليارات من البشر من بواطن البحار والجبال والوديان والصحراء في 
لحظات أمر اهي فوق مستوى العقل البشري وهذا في علم الله . 

قال الله تعالى : ونا اوش من آلو إلا بلا ) . 


e 


[سورة الإسراءء الآية: ]۸٥‏ 
فعلم الحياة الدنيا الميسر البسيط من أجل معيشة البشر انتهى وذهب» 
وجاءِ علم الله الذي وعد عباډه آنه سیریهم آیاته ومعجزاته . 
قال الله تعالی : وف ایند رلو سیک ایوہ رفوا € . 
[سورة النمل» الآية: ۹۳] 
ألم يقل بعض البشر كما قال تعالى على لسانهم: 
قال الله تعالی : واا یشووت ایا مستا وکنا شراب وما أا لمعو 4 . 
[سورة الواقعة» الآية: ]٤١‏ 
هذه الآية الكريمة لسان حال الكافرين والفاسقين . 
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ثم أجابهم الله سبحانه ‏ فل لب لاون لخر« موعن إل ميت بوم 
َم 
اسورة الواقعة» الآيتان: ]٠١ _ ٤٩‏ 
فهذا علم أنكروه» وانکروا قدرة الله في والآن وقد انتهت اسباتب 
الدنيا وجاءت عجائب الآخرة فسيرون من قدرة الله ما يرونء والندم واقع 
على من أنكروا وجا رة الاه وقد رأوا E‏ 
حیاتهم الدنيا ورأوا السماء وما فيهاء والأرض وما عليها وكلها دلالات 
إلى وخوة الله وقدرته»› فهل يعقل أن تبنی هذه السماء وملیارات ا 
من النجوم التي تسبح فيها بهذا النظام وهذه الدقة دون درة اله الق 
قال الله تعالی : ٭ ورو ف علق اموت لاض ربا ما حََقَّت هدا طا ) . 
[سورة آل عمران» الآية: ]٠۱۹۱‏ 
وحينما استغربوا في دنیاهم كيف يعودون مرة أخرى بعد أن یکونوا 
ق وغظاماً! أعطاهم اللأعا هي أقوى واشد. 
قال الله تعالی : 8 اعس سب آل اف أن ع عِقامم » بک قري ع ن شوى بان . 
[سورة القيامة» الآیتان: ۳ ٤‏ ] 
وفعنى الآ أن الله تعالى وبحذ أن تكرتوا تراب وغظاما قاذر على أن 
یعیدکم مرة أخرى بذات البنان الذي كنتم عليه أي بذات البصمات التي 
ك رة اغى بعكم في ال النا: وهي بحد ذاتها في الدنيا 
معجزة الخلق البشري› فلا تتساوی بصمات إنسان مع آخر منذ أن خلق الله 
آدم وحتی آخر مخلوق قبل يوم القيامة» وشكل البصمات على اليد تتراءی 
للإنسان أنها واحدة ولكن هي بالفعل رسرفات إلهة ملف تميز أي إضان 
عن إنسان آخر وحتى يوم القيامة . 
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قدرة الله سبحانه 


. .. كثيرة هي الآيات القرآنية الكريمة التي تحدث فيها الله سبحانه 
غو ب الان ور اونا 0 د ف ولو كان في أعماق 
باطن الأرض والبحار ورؤوس الجبال أو في الوديان السحيقة أو في طبقات 
الجو أو السماءء فالاآية واضحة تبين قدرة الله سبحانه على جميع الخلائق 
والبعث والنشور. 

یقول تعالی : 

انما تک وا يات کم آله ییا إن آله عل کل سىء در € . 

[سورة البقرةء الآية: ]١٤۸‏ 

فلا فوت ولا هرب لأحد» ولا يملك أحد لنفسه نجاة أو ملجأًء ولا 
منجى ولا ملجاً منه إلا إليه وما كان ربك نسياً. 

٠‏ فكل ما في هذا الكون ملكه» وكل ما خلق مما علمناه وما لم نعلم 


ملکه وهو تحت علمه وقدرته وإرادته. . . فين نذهب. . فأي مکان نذهب 


إليه ملكه. 

فال تات 

لف للم مت ال تون الماک من کا وبَنرم الات وکن كتا وَيْر من اه 
زل سی کا پیک الکو لک عل کی یر رد 4 


[سورة آل عمران» الاية: ]۲١‏ 

وقال الله سبحانه على لسان الجن ما تقوله الجن بعد أن أدركوا 

نهم لن يعجزوا الله سبحانه في أرضه ولن يعجزوه هربا على الرغم مما 
تملكه الجن والشياطين من قوى خارقة وقدرة على الطيران» حتى إنهم 
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كانوا يصعدون إلى السماء الدنيا فيسّمعون إلى الملا الأعلى . 
کل ہر ان الاس رک رة ھب هربا % . 
[سورة الجن» الآية: ]١١‏ 
ولقد بين الله سبحانه لنا في الآيات من آخر سورة مریم بعد ن تحدث 
و ن¿ الذين قالوا e E‏ أن هذا ا 3 يدعيه 
إلا آتی خب عبداً وفرداً لاینسی أحداً منهم أبداً لأنه ات 
وعدهم عداً وما كان ربك نسياً. 
قول تعالى : 
8 وقالوا اعد الم ولا َد جنغ سیا إا ۾ ڪا الوت يفط ينه 
وى الاش وت بال هدا أن دموا یکی کا ا ی یق ے کد ا إن 
ڪل من فى لسوت والذرض إل ءا لرن عدا » لد َحصدم وَعَدَهُم AS‏ 
ألقَيمةفردا ) . 
[سورة مريم › الآيات: A^‏ _ 40[ 
اقرا هذه الآيات العظيمة وأعد قراءتها مرات» تدرك عظيم معانيها 
وکلماتها. و وعظيم الأمر وهول القول فیمن قال اتلخذ الرحمن ولداً أو کان 
للرحمن ولد. .. هذا الإله العظيم لا ينبغي أن يتخذ ولداً ولا أن يكون له 
ولد» وليس في هذا الكون كله على عظيم اتساعه إلا حقيقة لا إل إلا الله 
عليها قامت السموات السبع والأرض وها کانت الجنة والنار» فلا حقيقة في 


كل هذا الكون إلا حقيقة لا إله إلا الله . . وكل شيء مخلوق بقدرة الله 
e DL CN I‏ 
والأرض والمجبال ‏ كاد الوت فر ينه وتنك الذرض وخر بال هدًاء أن 
دعو لرن ودا . 

ثم يبين الله سبحانه أن كل من في السموات والأرض من إنس وجن 
ون ملك عظيم مقرب» حتى لو كان جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت 
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وحملة العرش إلا سيأتي الرحمن فرداً يوم القيامة لا حول له ولا قوة له إلا 
بحول الله وقوته» کل یأتیه داخراً راجيا عفوه ورحمته ومهما عظمت هیئته 
وجلقته ولو بلغ حجمه كما بين السماء والأرض فإنه بأتي يوم القيامة مطأطاً 
الرأس لا يرجو إلا رحمة الله وكرمه وعفوه. 

يقول رسول الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله بل : «إن الله تعالى أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله 
تعالى من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تقه مسيرة سبعمائة 
عام . 

م 


هذا الملك على عظيم خلقه بهذه الصورة التي تفوق حد تخيّلنا وليس 
تفکیرنا. . . يوم القيامة لا يرجو إلا رحمة الله سبحانه. 1 . فماذا يفعل بنفسه 
من أعماه الباطل عن الحق ومات على کفره وشرکه وضلاله واعتقاده بن لله 
ولان الله اتك له كا 


ثم لنتابع الآيات القرآنية ففيها وعيد الله للكافرين بأنهم 

ا ۰ صاغرين» وفيها اطمئنان للمؤمنين أن الله سبحانه لن 
يترهم أعمالهم ولن ينسى عند البعث والنشور والخروج وتشقق الأرض 

للذ لن اش دهم عدا ه وهم ايه وم يمذ هرا 4 . 

[سورة مریم» الآیتان: ٩٤‏ ۔ ]٩٩‏ 

ا اهي لا عشواة ولا فرضی ولا استهتار ولا نسیان ا 
آدمية ولیست صفات إلهيةًء فاللّه سبحانه الذي خلق السموات السبع بكل 

هذه الدقة وهذا النظام» وخلق الأرض وخلق أقواتها بعلم ونظام یفوق کل 

و وعلمنا ر کک . فالبعث سيكون منظماً وأحداثه 


فلننظر في مشاهد وآيات البعث اررق القرآن الكريم وفي هذه 
)۱( أخرجه أبو داود حديث صحيح . 
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اللحظات الحاسمة لحظات البعث والنشور والخروج من القبور. . وکیف 
يكون الموقف يومئذ» وما شعور البشرية بعد أن تستفيق من موتتها وغفلتها 
وتشاهد الحقائق التي تبدأ ولا نهاية لهاء والتي بذل الكفرة كل جهد جهيد في 
دنیاهم لنکرانها وبطلانها وتکذیبها» وذلك بعد فترة جدل البعث والنشور بين 
الأنبياء وأقوامهم في التاريخ الإنساني . 
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قدرة الله فى بحث 
الخلائق كبعث نفس واحدة 


یقول تعالی : 
ما خلفکہ ولا بعک 2 منک ال ڪفي وحدو لن له يع بص . 
[سورة لقمانء الآية : ۲۸] 
آلا علا ب أن ترف عندها راما ونظر فيا إلى عط الله 
سبحانه فهذه قضية مهمة في عالم البشر. . فاللّه سبحانه یعلم ذاته وقدرته 
بعلمه وهو يعلم كيت يحيي الخلائق تى جميعاً كإحيائه لنفس واحدة» فهو 
الخالق وهو أعلم بما خلق . . ا ولكن الله سبحانه يتوجه في هذه الآية 
الكريمة للبشر مؤمنهم وكافرهم مطيعهم وعاصيهم المؤمن منهم بالبعث 
والنشور والمنكر للبعث والنشور وذلك لتطمئن قلوب الجميع فيزداد إيمان 
المؤمن.. وعسى بهذه الآية تطمئن قلوب المنكرين إذا قرؤوها 
وتهديهم . . والقرآن الکریم کله آیات هداية وتنوير وتبصير› تماما کخطابه 
الموجه للناس الذين في قلوبهم ريب من البعث علهم يعودون كما في 


قوله تعالی : 
2 ۶ رت م ری ای ےہر رد 4 Ss‏ 
اها الاس | ن لتم ف ر ن البعثِ فان نا حلقتکر من د تراب اپ ثم من نطفة ثم يِن 
e‏ لے و رہ 0 سو ںہ رسو رو ي f‏ ل 
علق تر س مضع لق وير لقت لبن ا a‏ جاو ما اء إل أجل 


ٍ و کے طفا CEN‏ 4 


سیم عرد ثم لتبلغوا اشد شدَكم 4 . 
[سورة الحج» الاية: ]٤‏ 
يقول المنكرون للبعث وإعادة الأموات إلى الحياة مرة أخرى بعد أن 
تحولت أجساد الموتى إلى عظام وتحولت العظام إلى تراب . . يقولون: كيف 
يعيد الله آلاف المليارات من الخلائق وقد تحولوا إلى تراب بعد طول زمان؟ 
يهولهم الأمر ويستعجبون منه ولا يصدقونه! ! 
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وليسأال أحدنا نفسه سؤالا هيناً لينا فيقول: : هل يعجز هذا الإله العظيم 
خالق السموات والأرض والناس أجمعين أن يحيي ميتاً واحداً وأن يعيد نفساً 
واحدة ويبعثها؟ . . فالجواب حتماً أن الله لا يعجزه أن يحيي نفساً واحدة من 
كل هذه الخلائق . . فتقول: إن الذي يعلم سر إرجاع نفس واحدة يعلم سر 
n‏ 


. . . فلو أن الطب عرف كيف يشفى مريضاً واحداً بمرض السرطان 

بدواء جديد صنعوه وجربوه على هذا المريض» فإذا شفى منه فيعنى هذا 
شفاء جميع مرضى السرطان»ء لأن سر المرض اكتشف باكتشاف دوائه وكذلك 
المذياع فانه في يوم لم یکن موجوداًء ولکن لمات تم اختراع وصناعة مذياع 
واحد وعرف سره» ا وكذلك آي آلة لم 
تكن معروفة فعرفت وصنعت منها الآلة الأولى» تكرر منها ملايين النسخ فيما 


بعد . 


فالإنسان لا يستطيع أن يحيي الميت لأنه لا يملك هذا العلمء وعقله 
المخلوق عندما خلقه الله سبحانه» أوقفه عن علم إحياء الميت»› ومهما 
تطور العقل وارتقى تقى فلن يصل إلى هذا العلم. . ولكن الله يعلم كيف 
يحيي الميت.. وكما أن صناعة المذياع الأول والهوائي الأول والهاتف 
الأول يعني صناعة ملايين النسخ»› كذلك فإن علم الله بإحياء ميت واحد 
يعني إحياء الملايين» وخلق الإنسان الأول آدم عليه السلام يعني خلق 
الملايين منه. 


. . فالأمر يسير على الله تعالى وأيسر مما نتخيلء > فإذا ما اكتمل 
E‏ 
النفختين › » يرسل الله سبحانه عند النفخة الثانية (نفخة البعث) الأرواح التي 
كانت في الأصل في الأجساد قبل موتها. e‏ 
إلى أجسادها دون أن تخطى روح واحدة في دخول جسدهاء لأن لها شيفر 
EB a‏ 
جسد آخر لأنه يرفضها وهي ترفضه. . اقنظيم إلهي فوق قدراتنا العقلية 
وتخيلاتنا الفكرية . 
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ا اموسوعه ادوه اپری/ اوت اد في عم ا و ا ل ا 


.... لذلك قال تعالى وفي أكثر من آية ذكرناها أن هذا الحشر عليه 
a‏ يق r‏ 2 


یسیر: بم تق الأر عَم عا ذلك حر عتا َر 4 . 

[سورة ق» الآية: ]٤٤‏ 
يسير لأنه يعلم سر إعادتهم جميعاً كإعادة نفس واحدة وما ذلك على 
الله بعزيز. 
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حال الناس 
عند خروجهم من القبور 


وصف تلك الحالة ليس بالأمر الهين› ووضع الناس يومئذ عسير يقول 
تعالی : دا قر فی آلتافور « فلك بوم بوم عر « عل اأ گفرین عير بر € . 
[سورة المدثر»ء الآیتان: ۸ - ۹] 
وقلت فيما سبق أن اللحظات الأولى للبعث والخروج من القبور صعبة 
على الاس جميحا» ولكن سرعان ما يطمثن المؤمنون الصالحون العاملون بها 
يرضي الله سبحانه . . ففي كل مرحلة من مراحل يوم القيامة يرسل الله بقدرته 
ملائكة تطمئن عباده المؤمنين لئلا يصابوا بالخوف والهلع والرعب. .و هذا 
من رحمة الله وعدله فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة يقول تعالى : 
3لا رتهم المع الڪر وهم اة هدا بوٴمکہ الى ڪنځد 
عدوت 4 . 
[سورة الأنبياءء الآية: ]٠١۳‏ 
.... فالله سبحانه حدد عُسر هذا اليوم على الكافرين فهو غير يسير 
عليهم» وكذلك على العصاة والطغاة والظلمة وإن كانوا من أمة محمد ييا . 
فإنهم يخرجون من الأجداث سراعاً أذلاء خاشعة أبصارهم يصرخون: 
يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا - أي من قبورنا. . هذا ما وعدكم الرحمن به 
وکذبتم به واستکبرتم علی الله فقد جاء‌کم ما کنتم تستعجلون به وهذا ول 
الذل والمهانة فقد بدأ عذابكم وهذه أول ساعة منه. 

. نعم يخرج الناس من قبورهم مؤمنهم وكافرهم حفاة عراة غرلا 
على أرض قد مت مد الأديم (الجلد) فلا آثر ولا علم ولا جبل ولا تل ولا 
مرتفع ولو قدر قيد أنملةء يستطيعون أن يصعدوا عليه ليروا ما حولهم أو ما 
أمامهم وما خلفهم . . ليس بأيديهم شيء ولا يملکون أي شيء يستطيعون أن 
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E E RT‏ 


يفعلوا به آي شيء؛ SS‏ 
eT O O TT‏ 
صلبة لا تتفتت ولا تستجيب لهم ولا يملكون إلا أجسامهم العارية حتى من 
aT‏ 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك : «إنكم 
ملاقو الله حفاة عراة غرلا . 

فلا معول يحفرون به الأرض ولا عصايتكئون عليها ولا صخرة 
يرتفعون عليها ولا ملك يُنصب له المقام والعرش ولا أمير يأمر ولا خفير 
جیب ولا شيد بوسح له قي المقام ولا عبد يضرب من سید وهات . کل 
ليس له أكثر من موضع قدميه» فلا تجد إلا أجساداً عارية کک 
ورؤوساً تزدحم» ليس لهم من الأمر شيء ولا لأحد من خلتق الله لا من ملك 
مقرب ولا رسول ولا نبي منتخب» فالأمر بومتك لاه ونخدة: 


بم لانیف تنم یں سا الأ بیز ب4 . 
[سورة الانفطارء الآية: ۱۹] 
هذه حال الناس يوم يدعوهم الله سبحانه فيستجيبون بحمده» لا 
يستطيع أحد أن يتخلف عن هذه الدعوة وكل أتوه صاغرين . 
بوم يدعوم سيب روء وَطمو إن لتم إلا فليا € . 
[سورة الإإسراءء الأية: ]٠٥١‏ 
... فإذا ما انشقت القبور وخرج الناس سراعاً استجابة لأمر الله فإن 
أول من ينشق عنه القبر رسول الله ميد . 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية: «آنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع . . وأول مشفع». 
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
)١(‏ رواه البخاري كتاب الجنة ونعيمها رقم الحديث .۲۸٠١‏ 
(۲) صحیح مسلم كتاب الفضائل رقم الحدیث ۲۲۷۸. 
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«استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال المسلم : والذي اصطفی 
محمداً على العالمينء› فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمينء 
فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي› فذهب اليهودي إلى رسول الله كاز 
فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم» فقال: لا تخيروني على موسى فإن 
الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا 
أدري أكان فيمن صعق فأفاق» أو كان ممن استثنى الله عز وجل . 

. فإذا ما انه نشق القبر عن رسول الله ل [يسأل جبريل عليه السلام 
ويكون عنده في هذه الساعة العظيمة - ماذا فعل الله بأمتي يا جبريل؟ فيقول 
له جہریل : أت آول من تتشق عة الأرض] ثم قدا الأرض تشقق بسرعة 
كبيرة عن الصالحين الأول فالأول . 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل : «أنا أول من 
تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آني آهل البقيع فيحشرون ثم أنتظر 
أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين»“ 

وإكراماً من الله سبحانه لهذه الأمة المحمدية فإن كل إنسان يبعث على 
ما مات عليه» فان مات حاجاً بعث وهو يقول الك اللمم ليك ٠‏ وان 
مات شهيداً فإنه يبعث يوم القيامة جرحه يثعب» اللون لون الدم والريح ريح 
المسك. ... ومن هنا يستحب أن يلقن الميت لا إله إلا الله حتى يبعث 
عليها يوم القيامة فيخرج من قبره وهو يقول: لا إِله إلا اللّه. . لذلك كان في 
الحديث الشريف ؛ 
٠‏ عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله َه : «من کان آخر کلامه لا 
إله إلا الله دخل الجنة». 


رواه ابو داود برقم .۳۱۱١‏ 
- عن عبد الله ب بن عباس قال : : إن رجلا كان مع النبي بي فوقصته ناقته 
وهو محرم فمات› فقال رسول الله بل : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه ه في 


(۱) جامع الأصول )١٠١/۸(‏ رقم الحديث .1۳٠۸‏ 
)۲( رواه الترمذي في سننه وقال : حديث حسن صحیح . 
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ثوبيه ولا تمسوه بطیب ولا تخمروا رأسه فانه پبعث يوم القيامة ملبياً»'. 


ما معنی قوله تعالی : ٭ انم بوم ہا کر موا ا عة او ضا 4؟ 
[سورة النازعات» الآية: ]٤٦‏ 
الاين كو فلب الماع هج يسرم اش اتواه ال 
سبحانه وتعالى لشديد كفرهم ومعاصيهم وضلالهم انفجار السموات وتشققها 
وانكدار النجوم وكذلك رلزلة الأرض وتسجير البحار وانفجارها. .. وفي 
کا اراو کرت را ای بے د این ر 
عليهم الساعة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه» جزاء وفاقاً لما اقترفته يديهم 
وأرجلهم وألسنتهم وأجسادهم من الكفر والمعاصي» حتى إن رسول الله كاز 
وصفهم كما تقدم من أحاديث بحثالة البشر التي تشبه حثالة الشعير؛ وكذلك 
وصفهم بشرار خلق الله سبحانه لا یقرون معروفاً ولا ینکرون منکراً یعبدون 
الأوثان وهم من أشد الناس كفراً وشركاً ومعصية . 
.. ثم يميتهم الله سبحانه من جراء نفخة الصعق وهي النفخة الأولى 
اي ميك عل الق السات واا الان طا ا وگل ذلك 
تقدم الحديث عنه. 
ثم يكون الزمن ما بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث أربعين يوما 
أو شهراً أو سنة كما في الحديث» ثم يبعث الله الخلق جميعاً بنفخة البعث 
وهي النفخة الثانية. : . نعم يبعثهم جميعاً الكافرين والمشركين والمؤمنين 
والطائعين والعاصين . . جميعهم يخرجون من أجداثهم سراعاً. . . وقد وصف 
الله سباته ها الحشر انه سير غليه وخين وأهون من كلق الناس: 
کک 
م ّف لأر عنم راا ذلك حم عا يبر 4 . 


a 


[سورة ق» الاية: ]٤٤‏ 


ويبداً البشر بالخروج من القبور ومجاهل الأرض فيبهتون بما يرون» 
ويُفاجؤون بما حولهم» إذ الأرض غير الأرض والحال غير الحال» وما 


)۱( رواه مسلم ‏ مختصر مسلم - للمنذري . 
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eS‏ وما کان قولهم إلا آن 
قالوا: < بویکامن عتتا ین ریا هذاماوعد امک ودک ازارد 4 . 


[سورة يس» الآية: ]٥١‏ 

إنها الطامة الكبرى وبداية عذاب لا نهاية له إلا من رحم الله من 

المؤمنين الصالحين . . . في هذه اللحظات الحاسمة تتضاءل الحياة الدنيا التي 

عاشها الكافرون والمشركون والضالون والعصاة. . كل النعيم الذي عاشوا فيه 

صعُر وتضاءل حتى أصبح لا يساوي أكثر من ساعة من الزمن. . . . حيث في 

ساعات الألم والفزع والخوف لم يعد للنعيم إلا ذكريات قصيرة الزمن» ولو 
كانوا عَمُّروا ما عمروا في الحياة الدنيا الفانية . 


ا ا ا 


ب اتتام ايان مرها « ذ فم انت ن ورا إلى ريك منتهلها » نما أت مدر 


[سورة النازعات» الآيات: ]٤١ ٤١‏ 
فالله سبحانه أعلم بخلقه وأعلم بما خلق وأعلم بنفوسهم جميعاً 
وأعلم بما سيكون عليه حالهم وشعورهم عند قيام الساعة وعند البعث 
والنشور وعند الوقوف في أرض المحشر وعند العرض على الله 
سبحانه . 
ومن علم الله سبحانه صور لنا في آيات قرآنية كريمةء مما سيأتي 
الحديث عنه عند الحديث عن مواقف يوم القيامة . . ما سيكون عليه الناس 
يوم القيامة وكيف يحدثون بعضهم عند المصائب والبلايا والعذاب في أرض 
ا E N O SS‏ 
خبیر: ع ل ا الا ا مل کے ا ری 
نفسه : 


2 


. # ب لله من حل لورد‎ E O 
[11٦ [سورة ق› الاية:‎ 
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والمشركون والكافرون عند قيام الساعة وعند البعث والنشور. 

يقول تعالی : 

لو تم الَا یم الج ما ثا عر سام کرت کاو برک . 

[سورة الروم» الاية: ]٠١‏ 

وأمّا قوله تعالی : ل برا € وقوله تعالى: مالا )4 . 

ليست هي فقط للزمن الذي عاشوا فيه في حياتهم الدنياء بل مدة لبثهم 
في حياتهم الدنيا مع مدة لبثهم في برزخهم (قبورهم) حتى لو كانت عشرة 
الاف سنة. . . فكل هذا الزمن الذي عاشوا فيه» وما مضى في برزخهم عند 
قيامهم من قبورهم ومشاهدتهم وعد الله الحق . . كأن لم يلبثوا إلا عشية أو 
ضحاها في آية كريمة. . وفي آية لم يلبثوا إلا ساعة من نهار . 

کي ندرك معتی قرله تخالی :۰« 6 
ضلا 4 . 

نقول: مغلا رجل عاش خمسين سنة أو ستين سنة في تعيم منقطع 
النظير توفرت له في حياته كل وسائل المُتعة والرفاهية . . . وفي يوم كان في 
رحلة بالطائرة فحدث فيها عطل مفاجئ» هوت على أثره فوق صحراءَ قاحلة» 
مات الجميع ولم يبق إلا هو. .. وحيث سقط لم يكن هناك إلا الصحراء 
برمالها الصفراء وأشعة الشمس التي تلفح الوجوه والرؤوس بحرارتها»ء حيث 
لا ظلً يستظل به ولا ماء ولا طعام ولا مأوى ولا أمل في نجاة» وبعد أن 
تتقطع أمعاؤه جوعاً ويحترق جوفه وحلقه وفمه عطشاً. . . وهو في هذه 
الحالة المؤلمة الفظيعة كم يتمثل له يومئذ حياة الترف والنعيم التي عاشها 
وعلی طول ستین عاما؟؟ 

نعم لا تمثل له ولا النعيم الذي كان عليه إلا وهماً وسراباً وخيالاً 
لا يتجاوز ساعة من نهار . 

. . . فإذا كانت هذه حالَهُ وهو فى الحياة الدنيا. . . فكيف تكون حاله 
الا جات اطات ااكرى رجاه ااب رخاف لرك من كل كاد وتا هو 
بميت» لا شفيع ولا نصير ولا آمل من نجاةء وهو يعلم عندئذ حق العلم أن 


5 س 
سے < لس ت صر ع 
ر E‏ 


م دوم رها کر بنا زلا 
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ما هو آت أشد بمرات كثيرة لما هو عليهء عند البعث والنشور وعند قيام 
الساعة. 
. . وكذلك يفعل الكافرون والمجرمون عندما يجمعهم الله سبحانه في 
أرض المحشر يوم القيامة - يتساءلون - ويقسمون - ويحسون ویدرکون 


ويقولون فيما بينهم: إنهم ما لبثوا في الأرض إلا ساعة من نهار.. وهذا 
سيأتي بيانه عند الحديث عن يوم القيامة وأهواله وأحداثه الجسام 
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هل تتغير الأجساد 
عند بعتها و من القبور 


وت تنشاً نشأة أخری؟ 


قلنا في فقرات سابقة: إن کل شيء یفنی من ابن آدم بعد موته إلا 
(عجب الذنب) الذي تتركب منه الخلائق بعد نفخة الصعق الأولى . وللتذكير 
ببحديث رسول الله كلا : 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا : «ما بين 
النفختين أربعون قالوا لأبي هريرة: أربعون يوماً؟ قال: أبيت (أي لا أجزم 
بذلك) قالوا: أربعون شهراً؟ قال : أبيت قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم 
ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شىء إلا 
يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامةة“ . 


ففي عجب الب صفات الإنسان (فلان) مضغوطة اسا کما نجمع 
اليوم آلاف المعلومات في ميكروفيلم لا يتجاوز سنتيمترات أو نجمع مثات 
الكتب على (سي دي)» وعندما تريد أن تقرأً عن أي معلومة أو كتاب 
لتكشف كل ما فيه تضع السي دي وخلال ثوان تكون المعلومات أمامك على 
الشاشة وهذا صناعة الإإنسان!! . فكيف تكون صنعة الله وإبداعه. .هذا 
العجب من الذنب مبرمج ومشفر كل إنسان بداخله (كأنه سيدي حجمه ربع 
سم) فيه المعلومات الكاملة عن هذا الإنسان. . وكل واحد له عجب ذنب لا 
يفنى يبقى مع التراب حتى يرسل الله سبحانه الأرواح إلى تلك الأجساد فتقوم 
واقفة بإذن الله قغالى, . . کل هذا قلناه وقدمنا عنه . . ولكن سقناه من أجل 
أن ثقول. . . إن معلومات الإنسان المشفرة بداخل عجب الذثب كاملة لا 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 
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نقصان فيها وكذلك لا مرض ولا فيروس فيها. . فإذا ما نبت اللإنسان من ماء 
الطل ينبت كاملا . . فمن مات وقد نقصت ساقه تعود إليه ساقه عند البعث. 
ومن فقد عقله - كذلك - ومن فقد يده كذلك ومن أجريت له عملية كلية أو 
نزع أي عضو من الجسد فإنه يعود إليه» ففي لحظة البعث والخروج من 
القبور والأجداث ومجاهل الأرض نخرج سليمين معافين لا ينقصنا من 
اجسادنا شيءَ أبدا يبقى 
e‏ الله سبحانی وى ا ال رارج o‏ 
لا تستطيع عجزاً وقصوراً في تركيبها ونسجها وقدرتها أن ترى بعض الغيب 
والملائكة والجن . 

. . فالجن بخلقهم الفيزيولوجي يستطيعون أن يروا ك 
الدنيا والإنسان لا يستطيع أن يراهم وا ما ورد ذكره ‏ في القرآن الكريم 


.چ ر ھ2 


يقول تعالى: ہک کے ایک کا کیج ایک لبر 
نھنا لاسا ریه ما منوتہما إل پک هو ولييام من عبت ا وة إا جملتا قيلي 

ولاه للد ا ومنو & . 
[سورة الأعراف» الآية: ۲۷] 


دوه وفك اليحت والترر تح التوالبن :فقو اتن الد زالت 
وبدأت قوانين ونواميس وشؤون الآخرة. . . وأول هذه القوانين والنواميس 
تغيراً هي فيزيولوجية الإنسان. قالذي لم يكن يراه قشف عنه الغطاء 
فصار حديداً يرى يومئذ جميع خلق الله تعالى والتي كانت محجوبة عنه 
في الدنيا. 

وقد بين الله سبحانه لنا هذا في كتابه الكريم» وأن أول التغير يحصل 
في قدرة الإبصارء فاللّه بيده الخلق وبيده العلم ففي نسيج عجب الذنب 
الذي تنبت منه الأجساد تكون فيزيولوجية العين بكامل قوتها وقدراتها التي 
تستطيع أن ترى يومئذ ما حولها من الملائكة والجن. أمافي الدنيا ندا 
کنا لا نرى فإن الله سبحانه قد نزع من العين شيئاً وهو أعلم بخلقه حتى 
يحجب عنها رؤية بعض الغيب ومنه رؤية الملائكة والجن . 
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يقول تعالى : 
۾ وجاةت سکره آلو بلي ذلك ما كت مه كيد » وح ف ألصور ذلك وم ا یك 
ETE Ee‏ كفا عنك غطاءك فمك آلو 


ر و 
حلید 


چے 


“Tp 


[سورة ق» الآیات: ۱۹ - ۲۳] 
ما أعظم هذه الآيات الكريمة! وما أجملها! وما أروعها. . إنها تحكي 
وبإيجاز رائع قصة الموت والنفخ في الصور والحشر الذي يساق إليه الناس 
عن طريق السائق تى والشهيد» ويتحدث الله سبحانه عن غفلة الناس عن هذا 
اليوم وعن هذه الساعة العصيبة العسيرة على الضالين» ثم يتحدث الله انه 
عن تغير معالم الجسد الإنساني في كشف الخطاء عن هذا البصر» حتى يشاهد 
يومئذ ما أخفاه الله عنه في الدنيا لضرورة الامتحان وللابتلاء» وفي رؤيتهم 
يومئذ حَمْد وشكر للّه من المؤمنين» وعذاب وألم للكافرين» لأنهم 
يصطدمون ويُفاجؤون بالحقائق التي آنكروها. 
ا 
وول المد لئے سیرک ماد رووا ) . 
[سورة النحل» الآية: ]٩۳‏ 
. إذاً أول التغيير تغيير في فيزيولوجية البصر» إذ يتحول رة ال 
ER Sa E‏ . هذا 
هو التغيير الجسدي الحاصل عند قيام الناس من قبورهم لرب العالمين. 
وللسائل أن يسأل. . إن الله سبحانه يقول في سورة 
4 کف ما لا عون 
» ولد متم اَمَأ الوک لول کروی 4 
[سورة الواقعةء الآيات: ]٦۲ - ٠١‏ 
فالايات تي إلى اء خر ولق أخر للاسان ولیس مقتصرا غلى 
البصر فقط؟؟؟ 
رل الله الق .اة اله ماك لما تت ف رة ق ها 
آزردكة من آبات لحنت عى الموت تم الفح تي لر ت اتر 
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كشف الغطاء ثم البصر الحديد. . فهذا التغيير الأول يكون عند الخروج من 
الأجداث (القبود) ويبقى هذا التغيير طوال يوم القباءة . . ولکن قوله تعالی : 
ون ككف مالا نون فهو حاصل والعلم عند الله عند حشر الناس في 
رف المحشر (أرض الميعاد)ء التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين إنساً 
وجناً وطيراً ووحشاً. . . ثم يجمع ملائكته عليهم السلام. عند ذلك يتغير 
الجسد وتتغير فيزيولوجية خلقه وتتم النشأة الأخرى لتتناسب مع يوم القيامة 
ا e E DS E‏ 
اا ا فى البصر فقط . 

واللّه أعلم كما دلت عليه الآيات الكريمة. 
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هل يبعث مع الإنسان 
الجن والوحش عند نفخة البعث؟ 


ای ر اله الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة أنهم ينشرون 
كما ينشر اللإنسان» فهم ممن تشملهم آية النفخ في الصور (الإماتة) والنفخة 
الأخرى (الإحياء) . 

یقول تعالی : 

ونح فی الور فصع من ف الوت ومن ن الار 
رى داهم قيام برو 4 . 


8 


[سورة الزمرء الآية: ]٦۸‏ 
فهذه الآية الكريمة تشمل كل الخلائق في الأرض وفي السموات 
وليست هي مخصوصة بالإنسان وحده. . وهذا يعني أنها تشمل الجن وتشمل 
الوحش والطير. 
ومما يؤكد حشر الوحوش جميعاً الآية الكريمة من سورة التكوير 
وهي في سياق الحديث عما يحدث عند قيام الساعة من تكوير الشمس 
وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار وحشر الوحوش وتسجير 
اليار: 
قول تعالی : 
# إا التنس ورت ٭ ودا آل جوم آنکدرت » ودا بال سرت «» وإ السار عَطْلّت 
ولا الخوش حشرت »دا لیحار سرت » ودا النقوس دوجت € . 
[سورة التكويرء الآيات: ١‏ ۷] 
فقوله: ولا الخوش حشرت 4 أتت في سياق آيات لحظة إقامة الساعة» 
وهذا مما يؤكد تأكيداً مطلقاً على حشرها ونشرها وبعثها مع الإنسان. 
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وكذلك مما یؤکد حشرها قوله تعالی : 
ومان داب في دض ولا طبر ريطي جتاحَيَدِ ا مم أ کالم ما ر فی الکتلب من 
یو ثم إل رم دروت € . 
[سورة الأنعام» الآية: ۳۸] 
کل خلق الله سبحانه» خلقهم أمماً لها کیانها ووجودها وطريقتها في 
الحياة» خلقها | الله سېحانه بمنتھی | الدقة 7 ٠‏ صغرت e‏ أو 
ربها دون استثناء لأمة منها ا 


ر کن ر و ر تي . 2 2 ر ت ص ورور 

ٍ سيج له لسوت لسم والارضش ومن فين ون من سىء الا سح عرو وک لا مون 
e‏ و ا ٍ فر . 
بر َه ن حلیما عقوا 


[سورة الإسراءء الآية: ]٤٤‏ 
وكذلك دلت أحاديث رسول الله ية على حشر الوحوش (الحيواتات) 
كلها أليفها ووحشها وطيرها. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َية: «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد - أي يقتص - للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء»'. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «يقتص للخلق 
بعضهم من بعض حتى للجمّاء من القرناء وحتى للذرة من الذرة»" . 
وأما بعث الجن ونشرهم وحشرهم فهذا أيضاً مؤکد» ودلیله الصحيح 
من الآيات القرآنية الكريمة التي تؤكد حشر الجن مع الإنس والوحش. 
يقول تعالى : 
ریک شرم لط ف تیر حو جم ب . 
[سورة مريم» الآية: ]٦1۸‏ 


(۱) رواه مسلم في صحیحه . 
(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده ورواته رواة الصحيح كما في الترغيب . 
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وقال تعالی: # ووم شر جیا مغر أن د أستكارثم مَنَ الإ وال 
کیو ر می ومر روق سے r‏ ا ك ی ص م لے ر سر 
أولياۇهم من ای و اتک بش ی وات کک ی أجلت آنا قال التار نونكم 
لی فیھا إ لآ ما سا اه إن رك عك علي . 

[سورة الأنعام» الآية: ]۱١۸‏ 

وهذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على حشر الجن وع کما 
يحاسب اللإنس› ويقفون بين يدي الله تعالى كما يقف الإنس بل الله يجمعهم 
يوم القيامة مع بعضهم ويسألهم عما جرى بينهم في الدنيا من التضليل 
واللإغواء ومن الاستمتاع والانتفاع على الوجه المحرم ۰ 

وأما استمتاع الإنس بالجن فهو ما كانوا يلقون إليهم من استراق السمع 
والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور التي كانوا يهوونها. . . واستمتاع الجن 
بالإنس هو طاعة الإنس للجن في المعاصي والكفر والضلالة والغواية 
والفساد. 
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الفصل الثالك 


آيات الله فى تبديل السماوات والأرض 


_ بيان قدرة الله وعظيم كونه وسماواته من منظور علم الفلك 
المعاصر . 

_ أحوال السماء الدنيا والسموات السبع عند قيام الساعة. 

_ آيات انشقاق السموات وانفطارها عند قيام الساعة. 

_ بيان وتفسير آيات انشقاق السماء وانفطارها عند قيام الساعة . 

_ كيف تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم القيامة؟ 

تبديل السماوات والأرض كما جاء في القرآن الكريم . 

_ خاتمة الموسوعة الكونية الكبرى . 


۹ 
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) بيان قدرة الله 
وعظيم ڪونه وسماواته من منظور 
علم القلك المعاصر 


قبل أن نتحدث عن حال السموات وانفطارها وتشققها ومورها وکشطها 
e‏ وطويها جميعاً في يمين الرحمن عند قيا ل الله 
اا من نجوم وکواکب» وتعلم شيعا عن الأبغاد ا وذلك حتی 
تدرك معنى خلق السموات والأرض وترى عظمة الخلق والخالق . 

خلتق السموات والأرض ونشأة الكون وبدايته أمر عظيم شغل الناس في 
القرون الماضية ولم يصلوا إلى شيء. 

وشغل علماء الأرض في هذا القرن ووضعت له الدول كل ما تملك من 
في صناعة سفينة فضائية واحدة يكفي لإعمار حي بأكمله» ومع ذلك فهم لا 
يبخلون على هذا العلم بشيء أبداً لما له من الأهمية العظمى . 

فقد حيرتهم السماء منذ مثات السنين» ولم تستطع البشرية أن تضع 
Es RR‏ 


ما 


فلوآن السماء لا تحوي سوئ الشمس وكواكبها التسعة (الزهرة والمَرّيخ 
وعطارد والأرض والمشتري ونبتول وبلوتون ورْحَل وأورانوس) لعلموها 
واكتشفوها منذ زمن بعيد فأراحوا واستراحواء ولكن الذي في السماء 


المنظورة للعين المجردة آلاف النجوم ولا نتكلم عن غير المنظورء وهر 
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الجانب الأكبر في السماءء والتي يحتوي مليارات المجرات والتي تحوي في 
داخلها مليارات المجموعات الشمسية المشابهة لمجموعتنا الشمسية هذه. 

فالآية القرآنية الكريمة تتحدث عن خلق السموات والأرض» والسموات 
كلمة واحدة ولكن تحوي في داخلها قدرة لا تستطيع العقول وبما تملك من 
مواهب وعلم أن تدرك كنهها. 

فما معنى السموات؟ هي جمع ومفردها سماء والسماء الأولى هي 
السماء الدنيا التي تقع فيها مجموعتنا الشمسية» والأرض التي نعيش عليها 
تابعة لهذه المجموعة الشمسية» وما هذه المجموعة إلا واحدة من آلاف 
المليارات من المجموعات الشمسية التي تسبح في السماء الدنيا. 

أيوجد في السماء ء الثانية والثالثة حتى السابعة ما هو موجود في السماء 
الأولى من نجوم وکواکب وآقمار ومذنبات؟ أم في كل سماء علم آخر وحياة 
أخرى وأمر آخر وقدرة إلهية؟ 

وهل السماء الأولى (السماء الدنيا) ھی هذه النجوم والكواكکب 
والمجرات فقط؟ أم ما نراه وما اكتشفه العلم هو مجرد بداية السماء الأولى 
فقط؟ 
بحجم السماء الثانية؟ أم هي بالنسبة إليها لا تشكل إلا كحصاة فى بحر؟ وهل 
الثالثة إلا كحبة رمل فى جبل؟ 

فإذا كان بعض العلماء في علم الفلك يقولون: إن ما اكتشفناه وعلمناه 
حتى هذه الساعة عن السماء الأولى لا يتعدى أن يكون فلزات للسماء 
الأولى“. وعالم آخر يقول: «على الرغم من كل هذه الاكتشافات الهائلة في 
علم الفلك واكتشاف مليارات المجرات ودروب المجرات والعناقيد المجرية 
فنا ل رال فے بداة الط ا 

فالعين المجردة هيأها الله لترى ولمسافة مليوني سنة ضوئيةء فكل 


)1( «مجلة العلوم؟ الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي - القاهرة. 
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النجوم التي نراها في السماء بواسطة أعيننا المجردة لا تبعد عن مركز الأرض 
أكثر من مليوني سنة ضوئية . 

وآخر ما توصل إليه العلم منذ سنوات صناعة تلسكوب استطاع به 
العلماء أن يروا في السماء لمسافة عشرات الملايين من السنوات 
الضوئية. 

ومع هذا فإن يساحاتِ هائلة من السماء لم يجد العلماء أي أثر لخلق 
مجرات ونجوم» وظنوا نها منطقة خاليةء وأعلنوا ذلك لأن أعلى وأدق وأكبر 
مراكزهم العلمية لم يعطهم أي إشارات عن وجود آي شيء آخرء وهنا ظن 
معظمهم أنهم وصلوا إلى نهاية المطاف . وا لا بدا لتا آڻ تحت عن کون اخر 
فها نحن قد وصلنا إلى نهاية السماء ء تماماً ولكنهم رجعوا عن هذا الظن مرة 
أخرى واعترفوا بشيء آخر» وذلك حينما اخترعت أمريكا التلسكوب الهائل 
العظيم وأسمته «هابل» وجعلته في الفضاء عن طريق إحدى السفن الفضائية 
وإذا به يرسل لهم صوراً مؤكدة عن هذه المنطقة المجهولة في السماء والتي 
ظنوا أنها خالية من أي أثر لخلق أو حياة أو نجوم» فيها من المجرات 
والنجوم الهائلة التي لا يعلم عددها إلا اللّه أقربها إلينا أي إلى الأرض 
سبعمائة مليون سنة ضوئية . 

ما زلنا في بداية الطريق وبداية السماء الأولى أم قد وصلنا إلى نهاية 

الطريتق ونهاية السماء الأولى؟ 

وبعد خمسين عاماً من الآن ربما تصل البشرية إلى تلسكوب يكشف 
أبعاداً هائلة أخرى»ء ويكشف مجرات جديدة ربما منها نجم واحد يسع کل 
مجموعتنا الشمسية التي اكتشفها العلم الحديث ومن يدري؟! 

فالعلم واكتشافاته سلسلة لا متناهية يعيش مع كون غير متناه» وكلما 
اكتشفوا جديدا كشف هذا الجديد عن جديد اخر. 

قديماً ظن الفلاسفة أن هذه الأرض هي محور الكون» قالوا هذا بما 
)١(‏ «الكون ذلك المجهول» جلال عبد الفتاح - الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


() هذا الاكتشاف ١‏ أعلنت عنه جميع وكالات الأنباء العالمية والعربية شاشات 
C1‏ 
التلفاز سنة ۱۹۹١‏ وفي المجلات المختصة ووسائل الإعلام. 
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كانوا يملكون من علم قاصر»ء وإذا بهذه الأرض بعد مرور ألف سنة أخرى لا 
تشكل هي والمجموعة الشمسية التابعة لها والمجرة التي تتبع لها المجموعة 
الشمسية إلا ورقة واحدة من شجرة واحدة في غابة واحدة. 

. .. أنشتاين قال فيما مضى : وعلم الكون لا يزال في بدايتهء إننا لو 
قسمنا عدد المجرات التى فى السماء على عدد سكان الأرض لكان نصيب 
كل فرد منا سبعاً وثلاثين مجرة» ولو قسمنا عدد المجرات المكتشفة في هذا 
العام على عدد سكان الأرض لكان نصيب كل فرد منا ألف مجرة وليس سبعا 
وثلاثين مجرة . 

وحتى نزداد معرفة بالسماء ونعرف ما معنى كلمة السماء حجماً وبعداً 
فلنقرأً من سورة الواقعة هذه الآية : 

فا أف بمرقع الجر » ودم ا 

[سورة الواقعة» الآيتان: ]۷٦- ۷٠١‏ 
فالملاحظ في هاتين الآيتين أن الله سبحانه أقسم بمواقع النجوم ولم 

يقسم بالنجوم ذاتهاء وأما لماذا؟ 

وذلك لأنْ النجوم أو الكواكب أو الأقمار تمثل حجوماً هائلة في 
أماكنهاء ولكن عظمة بناء السماء لا تكمن في وجود هذه النجوم والكواكب 
فحسب» بل في هذه المسافات الشاسعة التي تفصل هذه النجوم والكواكب 
بعضها عن بعض› وبعد أن نقرأً عن هذه المسافات التي تفصل ما بين النجوم 
بخقا عن يحض تدرك ممتي الا الا وندرك ما معي المرافع التي 
قصدها الله سبحانه في قوله: ک٭ فلا فی بمو کن اور وعلی سیا 
لال یف بن کا ا ا ون ال کے ع ی و 
الكواكب بعضها عن بعض ”. 

١‏ - كواكب المجموعة الشمسية التسعة وهي عبارة عن عائلة واحدة يسكن 
بعضها قريباً من بعض تحتضنهم أمهم الشمس»› والبعد بينها شاسع . 

(1) ذهب بعض المفسرين إلى اعتبار النجوم في آية لفلا أقسم بمواقع النجوم) نها نجوم 
القرآن» وذهب بعضهم إلى اعتبار النجوم المذكورة في الآية أنها نجوم السماء ومواقعها 
أي مطالعها ومشارقهاء وأيد هذا التفسير ابن جرير الطبري . 
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ادر من ذلك على سيل الال 

اللأرض تبعد عن الشمس ٠٤١۹‏ مليون ك م. 

المريخ يبعد عن الشمس ۲۲۷ مليون ك م. 

المشتري يبعد عن الشمس ۷۷۷ مليون ك م. 

بلوتون يبعد عن الشمس ٠٠٠٠‏ مليون ك م. 

ونذكر على سبيل المثال بعد الأرض عن بعض كواكب المجموعة 

الشمسية : 
الأرض تبعد عن المريخ ۷۷ مليون ك م. 
الأرض تبعد عن نبتون ٠٠٠١‏ مليون ك م» وهكذا تقريباً المسافات بين 

راكب المجمرغة الشمسة الراحدة : 

۲ - نتخطى حدود المجموعة الشمسية» وإن كنا لا نريد أن نتوغل في السماء 
الأولى بل نريد فقط أن نسافر إلى أول نجم خارج حدود المجموعة 
الشمسية أو أول كوكب يصادفنا إذا تخطينا حدود مجموعتنا الشمسية التي 
نتبع لها. . . يقول علماء الفلك: إن أول نجم بعد المجموعة الشمسية 
ضوئية ونصف . ما معنى هذا؟ العلماء اختصروا الأرقام واستعملوا 
الرموزء والرمز الذي اختاروه لاختصار لغة الأرقام هو السنة الضوئية»› 
وکیف یکون هذا؟ 
سرعة الضوء في الثانية الواحدة )٠٠,٠٠١(‏ ثلاثمائة ألف ك م. 
وإذا ضربنا ٠١ × ٠٠٠٠٠٠١‏ = فالناتج يعطينا سرعة الدقيقة الضوئية 

الواحدة وهو/ ۸,٠٠٠٠٠٠١‏ أي ثمانية عشر مليون ك م في الدقيقة الواحدة. 

٦١ × ٠‏ = فالناتج يعطينا سرعة الساعة الضوئية الواحدة 

٠٠۸٠٠٠٠٠٠١ /‏ أي مائة وثمانية مليار ك م. 


)١(‏ «جمال الكون» يمنى الزهار. 
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۲٤١ × 0‏ = فالناتج يعطينا سرعة اليوم الضوئي / 

٠‏ | (/ آي ألفين وخمسمائة واثنين وتسعين بليون ك م. 
ثم نضرب هذا الرقم في عدد أيام السنة )٠١(‏ فيكون ناتج مسافة 

السنة الضوئية الواحد» أرقاماً لا طاقة للبشر بتخيلها. 
وبتعبير آخر فإن علماء الفلك قالوا: إننا لو أردنا أن نصل إلى 

أقرب نجم لنا خارج حدود المجموعة الشمسية فإننا بحاجة إلى سفينة 

فضائية تسير بسرعة الضوء أي بسرعة ثلاثمائة ألف كم في الثانية 
الواحدة» ومع ذلك نحتاج إلى أربع سنوات ضوئية ونصف للوصول إلى 

هذا النجم . 
هذا عن أقرب نجم لناء فكيف بأبعد نجم عن مركز الكرة الأرضية؟!! 
فإننا إذاً بحاجة إلى آلاف المليارات أو التريليونات من الأعوام للوصول 

إليه» وكلمة الوصول إليه كلمة احتمالية لإتمام الحديث» وليس استعمالها من 

أجل حتمية الوصول» ونحن نقول: إن دخل الجَّمَل في سم الخياط فإننا 
نصل إلى قرب نجم لناء وإذا أردنا أن نصل إلى آخر نجم في السماء الأولى 
فيجب أن ندخل عشرة آلاف جمل معا وفي نفس الوقت في سم الخياط 

"قب الإبرة. 

٣‏ ت خدود يوا الطبيعة التي وهها الله ناء تر فى السماء لمسافة ملو 
سنة ضوئية» فأي نجم تراه أعيننا المجردة في السماء قد يصل ببعده إلى 
مليوني سنة ضوئية» ومع ذلك فإن الناظر في السماء يرى أن هناك نجمين 
يكادان يتلاصقان يقول علماء الفلك: إن ما بينهما من المسافة ما يزيد 
إذا ما مقذار المسافة بين تجمين ترىئ آحدهما فى أقصى الجنوب 

والآخر في أقصى الشمال؟ ۰ 
فالأرقام قد لا تسعنا الكرة الأرضية طولاً لكتابتها. 
فنحن حینما نقراً قوله تعالی : 

ل وقد كا الوت والأرس وما بََهَّمَاف بِة أَبَرِ ومسان وب . 
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نحس بأن مداركنا أصبحت قريبة من هذه الآية القرآنية rT‏ 
لأن جيل هذا العصر وعلماءه وباحثيه أصبحوا آقرب فهماً وعلماً لمعنى 
قوله تعالى» حينما يتحدث عن خلقه للسموات والأرض بعد أن تهيأت لهم 
أسباب هذا العلم وهذا الفهم» وأصبح بين أيديهم علم اسمه علم الفلك 
درسوا فيه ما معنى النجوم والكواكب والأقمار والمذنبات وحددوا مسارها 
وأحجامها وأبعادها بعضها عن بعض» وعلموا أن هذا يفوق حد تخيل عقول 
ال : 
فخلماونا السايقون ر حمهم الله لم تكن لهم هذه المعلومات الدقيقة عن 
حقيقة السماء ولا عن حقيقة تلك النجوم وأحجامها وأبعادهاء لذلك ما 
اا الدخول في شرح هذه الآيات بأكثر مما عندهم من العلوم ا 
تناولوه عن سلفهم وعن أصحاب رسول الله كيا . 
ولا يمكنك أن تسهب في التفصيل والشرح لمعنى أي آية قرآنية كريمة 
as e ES E‏ آو پا خضل نمع الايا من 
علوم» وهذا أيضاً ينطبق علينا نحن أهلَ هذا الجيل› > فكثير من الآيات القرآنية 
لا نزال غير قادرين على الخوض فيها بإسهاب وتفصيل دقيقين» فربما تكون 
هذ الأية للجل الذي بليتاء كقوله تمالى: 
ركن طبقا عن طق 4 . 
[سورة الانشقاق› الاية: ]1١۹‏ 
فأنا لا أستطيع شرحها وبيانها بأكثر من جملة أو جملتين بما أعطاني 
الله من علم أو فهم. ولكن قد يأتي باحث بعد يائة عام وتكون قد ظهرت 
دلائل هذه الآية وعلمها فيتكلم عنها بصفحات كثيرة وبتفصيل دقيق وفق ما 
لديه من إثباتات علمية حديغة . 
والآن ومن منظور اكتشاف العلم لما في بعض السماء الأولى أدركنا 


(۱) هذه الآية الكريمة رد على ما جاء ف في الإصحاح الثاني في سفر التكوين للتوراة المحرفة 
وهي أن الله بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أيام وانتهى من خلقها استراح في 
اليوم السابع؛ لذلك اتخذه اليهود عيداً لهم فهذه الآية رد على هذا الكفر . 

(۲) «التفسير العلمي للآيات الكونية» حنفي أحمد. 
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قيمة وعظمة خلق السموات» وأدركنا ما معتى أن الله خلق السماوات» 
وأدركنا عظمة هذا الخالق الذي تسجد له عقولنا وأحاسيسنا قبل 
أجسادنا. 
فأنت حينما تدرك بعض حقائق السماء وتعلم أن أحد هذه النجوم التي 
تسطع في السماء الدنيا»ء وتظهر لك كعقلة الأصبع ما هي إلا شمس قد 
يتجاوز حجمها حجم الأارض مليونا آو مليوني مرة»› ولكن البعد الشاسع 
الذي يفصل ما بيننا وبينها وهو ما لا يقل عن مليوني سنة ضوئية» هو الذي 
يجعل حجمها متمثلا للناظر إليها لا يزيد عن حجم إبهام مشع ومضيء في 
فخلقنا كلمة» والسموات كلمة» والأرض كلمة» وما بينهما كلمة» 
ولكن هذه الكلمات الأربع تزن ملايين المليارات من الأطنان من القدرة 
والعلوم» وذلك حينما أدركنا بعض ما في السماء E‏ أدركنا من 
هو الإله القادر العليم وأدركنا ما معنى قيام الساعة وعظيم أمرها حيث تتشقق 
yS‏ 
#5 وسارعوا ل مَعَهْرَو من ر < وح عه ھا لسوت 1 & 
[سورة آل عمران» الاية: ]١۳۳‏ 
وندرك حجم الجنة وسعتها العظيمة التي وعد المتقون بها . 
وكذلك ندرك معتی قوله تعالی : 
يوم دل الاأرّض عير رض لمو ورزو ي الود ار 4 . 
[سورة إبراهيم» الآية: ]٤۸‏ 
فالأمر عظيم وجلل أن تبدل هذه السماوات السبع أخرى فليس الأمر 
وكذلك ليس الأمر بتبديل مجموعة شمسية أو مجرة كمجرتنا دزت الخانة 


(۱) کتاب آیات الله في السماء. 
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E E E E‏ و 
إنما الأمر بتبديل السموات كلها بآلاف بل ملیارات مجراتها ونجومها 
وکواکبها الله إن الأمر لجلل وعظيم فأين نحن من قدرة الله سبحانه 
ولو اجتمعت الخلائق ی كلها إضسها وجتها ها وستها على أن پبدلوا برا 


في الأرض أو ينزحوا القمر عن مدارها ولو متراً واحداً لما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلا. 


\ 
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أحوال السماء الدنيا 
والسموات السبع عند قيام الساعة 
مدخل : معحزة الخلق الإلهي للسموات : 


ما الأرض وجبالها وبحارها وأنهارها إلا کوکباً واحداً يسبح هو وکامل 
كواكب المجموعة الشمسية في جزء يسير جداً من السماء حتى إن مجرتنا 
التي ننتمي لها والتي تحوي كما يقول علماء الفلك أكثر من مائتي مليار نجم 
ا ا ت و 

مله السمرات ملي مظع سساجتها مرا برها e‏ 
مادا وميشرة رتنیا 

TT تات‎ 

[سورة الواقعة» الآيتان: ]۷٦ ۷٠‏ 

وكذلك يبين الله سبحانه لنا بآيات كثيرة» عظيمَ أمر السماء وما فيها 
واتساعها العجيب . وأا ع خا ظا إلا وآنها شديدة في 
متانتها. . وهذه بعض الآيات الكريمة التي تبين عظيم أمر السماء عند الله 
سبحانه . 

قول تعالی : 

السا دات بك » إن فی كول تيف ) . 


ي 


[سورة الذاريات» اليه : ۷] 
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وتا وق سما ادا ) . 
[سورة النباًء الآية: ]١١‏ 


[سورة البروج» الآية : [١‏ 
ولقد جعلتا فی اسما بروجا ورَيها لرن € . 
[سورة الحجر» الآية: ]١١‏ 
السا بها بأيلر ونا وون 
[سورة الذاريات» الاية: ]٤١‏ 
فا بظروا إل السا فور کیت بنیتھا وها وما امن وفج) . 
[سورة ق› الاي : [٦‏ 
وكثيرة جداً الآيات التي يتحدث فيها الله سبحانه عن معجزة الخلق في 
تلك السموات وفي السماء الدنيا. 
کل هذا. . سيؤول إلى دمار وانفطار وانشقاق وانفجار عللد قيام 
ااا س ن اسا E a E‏ 


كوردة حمراء سائلة تخطي السماء كلها ثم يطويها الله سبحانه جميعاً في يمینه 
ثم يبدلها سبحانه بسموات أخرى وهذا ما سيأتي في حينه عند الكلام و 
الات 
والآن كيف تبدو تلك السموات العظيمة عند قيام الساعة كما جاء في 
القرآن الكريم؟ وكيف تحدث الله سبحانه عن انشقاقها ومورانها وانفجارها 
وانفطارها؟ 
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آيات انشقاق السموات 
وانفطارها عند فيام الساعة 


یقول تعالی : 
بوم تور الاه موا € . 
[سورة الطور»ء الاية: 1۹ 
# لدا نة مقت السَماءُ قات وَرَدةً لهاان € . . 
[سورة الرحمن» الآية: ۴۷] 
$ وأنشَقّت َب الما هى ۾ فهی وميد 8 هة 4 . 
[سورة الحاقةء الآية: ]١١‏ 
ee‏ ا). 
[سورة المزملء الآية: ]١۱۸‏ 
ولا السا رجت . 
[سورة المرسلات» الآية : ۹] 
وفحت الما فک نت وبا 4 . 
[سورة النبأء الآية: 1۹ 
A r‏ ا >> 
[سورة التكويرء الآيةَ: ]١١‏ 


[سورة الانفطار» الآية: ]١‏ 
8 إا آلساء قت » ووت لها وحمت . 
[سورة الانشقاق» الآيتان: ١‏ - ۲] 
هذه آیات كريمات ذكرها الله سبحانه فى كاه المعجز يبن تاها 
يكون من آمر السماء عند قيام الساعة ٠‏ . وهو العليم الخبير. . أعلم بما خلق 
ومتى خلق وهو أعلم بما ستوول إليه السموات عند قيام الساعة. 
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ومن عظيم قدرة الله سبحانه في خلقه للسموات» وما ذكرنا عنها بياناً 
من علماء الفلك» وأن فيها ما فيها من العظمة والقدرة» إلا أنها جميعاً أي 
السموات لا تشكل أخيراً شيئاً أمام قدرة الله سبحانه. 

يقول تعالی : 

$ وقد حلفا لسوت والأرص وما تَا ف سك ايام وما مسان لوب € . 

[سورة ق» الآية: ۳۸] 

لغوت تعب أو أرهاق أو عا شاه 

لذلك أمر تبديلها يوم القيامة فيما يأتى ذكره عند الحديث عن هذا اليوم 
لا تشكل عند الله سبحانه إلا أن يقول للشىء كن فيكون. 

وفي حديث لرسول الله ية يبين لنا فيه بعضاً من قدرة الله وعظمته 
العظيم . 

يقول رسول الله ية : «ما السموات السبع للكرسي إلا كحلقة ملقاة في 
فلاة وما السموات السبع والكرسي للعرش إلا كحلقة مرماة في فلاة» ”'. 

رصاق الل اة اا ل 

وسح سيه لسوت رض . 

[سورة البقرةء الآية: ]٠٠١‏ 

نا هذه العظة الألهة الى تعجر عقرل البشر عن قيمها وإدراكهاء 
ويحار الفهم في قدرتها» وأي قدرة تستطيع أن تفهمها وعلماء الفلك كل يوم 
في اكتشاف جديد وعلم جديد» كلما ظنوا أنهم وصلوا إلى نهاية الطريق في 
علم الفلك فإذا بهم أمام اكتشاف جديد يعيدهم أطفالاً صغار العقول يحبون 

(TT) ا‎ : 

على ر صس . 


.)٤١ /٥( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) اكتشف علماء الفلك في فرنسا عام ۱۹۹١‏ تجمع مجرات جديدة تحتوي على ۲۷ ألف 
مجرة تحوي كل مجرة تقديراً على أكثر من مائة مليار نجم على محيط ۲۹١‏ مليون سنة 
ضوئية وتبعد عن مركز الأرض ملايين السنوات الضوئية» وللعلم الثانية الضوئية 
الواحدة ٠١(‏ ألف كم)!! 
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بیان وتفسیر آیات انشقاق 
السماء وانفطارها عند قيام الساعة 


عند بيان وتفسير آيات انفطار السموات وانشقاقها عند قيام الساعة كما 
وردت في القرآن الكريم ندرك عندها ما يحل في السماء من دمار هائل لتنتهي 
أخيرا في قبضة الرحمن. 

أولاً: 

یقول تعالی : * يوم مور السَماء مورا & . 

[سورة الطورء الآية: ]٩‏ 

قال ابن عباس: تتحرك تحریکاًء وقال مجاهد: تدور دوراً» وقال 
الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها في بعض» وقال ابن 
جرير في تفسيره: هي التحرك في استدارة. 

أي هي كالزوبعة الشديدة التي تأتي وتدور حول نفسها بعنف وتدمر كل 
شيء حولها ثم تستقر في النهاية في مكان وتصغر وتتلاشى . 

انا 

یقول تعالی : قدا أَنْشَمَّتِ لماه كات وده لدان 4 . 

[سورة الرحمن» الآية: ]٩‏ 

كات ورَدَةٌ هان أي بعد انشقاقها ‏ أي تذوب كما يذوب (الدُردي) 
وهو ما يركد في أسفل كل مائع كالشراب والدهان والفضة - والزيت في السبك» 
وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وتارة زرقاء 
وخضراء وذلك من شدة الأمر وهول قيام الساعة وتفجر النجوم والكواكب 
والنيازك والأقمارء وقال ابن عباس: #وَرَدَةّ لمان # كالأديم الأحمر»ء وقال 
الحسن البصري: تكون آلواناء وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة» وتكون 
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کالمهل كدردي الزيت» وقال مجاهد: ظ كَلرَهَان) كألوان الدهانء وقال ابن 
جريج : تصير السماء كالدهان الذائب وذلك حين يصيبها حر جهنم . 

... من مجموع هذه التفسيرات ينتج معنا أن السماء تتفجر بنجومها 
العملاقة وكواكبها العظيمة» ولكثرة عدد النجوم والكواكب والتي هي 
بالمليارات تصبح السماء ذات ألوان کألوان الف وبخلب عليها اللون 
الأأحمر» لأن الحمم والبراكين إذا اشتد أوارها لا تقذف إلا الحمم الحمراء 
المخلوطة بالنار» وهذا مصير السماء حتى تبدوّ لمن يراها يومئذ كأنها وردة 
حمراء وصفراء وخضراء مصبوغة بالألوان كما تصبغ ألوان الدهان. 

الا : 


f‏ 1 2 صر 2 ر aK‏ ر ا 
يقول تعالى : # وأنشقت السماءُ فهى ومز واهية « الماك عل أرايها ويل عرش ريك 
f. e se‏ ة4 


دوفهم بومیار ميه 
[سورة الحاقةء الآيتان: ]١۷ ٠١‏ 
كلمة # ونشقَّتِ € فى الآية الكريمة كلمة واحدة ولكن لها معان عظيمة 
كما قذّمنا في آيات أخرى. . . ولكن المتابع للتفسير يجد أن كلمة انشقت 
التي أتت في أكثرَ من آية. . . تحمل في كل آية معنى تفسيرياً آخر يضاف إلى 
المعاني الأخرى» والسؤال يبقى لماذا لم يستعمل الله سبحانه بدلاً من 
انشقت كلمة تفجرت مثلاً أو تصدعت أو تفتتت؟؟ 
والجواب: إن كلمة انشقت لا تكون والعلم عند الله إلا لشيء متين 
جداً وقوي جداً يصعب اختراقه أو تمزيقه أو تصدعه أو انفجاره» لذلك نجد 
أ ال جات عا حت عن الناء راتا عت ع رة الجا 
وتماسكها فشبهها تعالى بالسقف مرة. 
قول تعالی : ۰ 
# عتا آلساه سما حفوظً ا وهم عن إا عضو . 
[سورة الأنبياءء الآية: ]۳١۲‏ 
ويقول تعالى عن بنيان السماء وأنها ليس لها فروج أي فتوق وشقوق : 
ان بغرا اک ری کیت یتما وزبگمارما این ع . 


[سورة ق» الآية: ]٦‏ 
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وفي سورة الملك يبين الله سبحانه عظمة السماوات وقوتها وتماسكها 
وآنها طباق بعضها فوق بعض : 


2 


و سوت لاتا ا رن ف ڪَق اَن ون توب اچچ ا َل ر ِن 
فطور ٭ م نجع صر کر ب لس ْمَلِْب لک ع 


[سورة الملك» الآيتان: ۳ ]٤‏ 


nk 


وؤضفها الله تعالى ية 

يقول تعالى : 

وتا فرق سما شاا % . 

[سورة النبأًء الأية: ]١١‏ 

وكثيرة هي الآيات الكريمات في هذا الخصوص 

... فرغم كل هذا البنيان العظيم للسماء وأنها ليس لها فروج» 
اة طاق مق رط د وليین ها اوت . وع دلاك لصح عنل 
قيام الساعة #وَاهيةٌ 4 ضعيفة متداعية بعد هذا الإحكام. بأمرها الله مجان 
فتتشقتق من أمره بعد كل هذا الربط العظيم فتوهى وتضعف وتسرع إلى يمين 
الرحمن فيطويها جميعاً بيده. . هذه السماوات والتى فيها مليارات المليارات 
فن الوم والک واک وال بع جم کل تج یا ما ري عن مايوه مر 
حجم الأرض التي نعيش عليها! ! 

. تصور هذه الأعداد الهائلة من النجوم (الشموس) التي تتوقد ناراً 
we‏ من أمر الله طائعة ذليلة تسعى إلى حتفها ونهايتها هله 
الشموس الهائلة. . . "“ سعة وحجماً وبعداً واتساعاً. . . فهي ذات أحجام 
مختلفة يزيد بعضها عن بعض ربما ملايين المرات ”" . 


)١(‏ يقول علماء الفلك : إن شمسنا كتلة هائلة ملتهبة من النار تمتد ألسنة نارها إلى مسافة 
)٠١(‏ خمسة عشر ألف ميل من جميع اتجاهاتها نعم وإلا كيف تصل أشعتها إلى 
الأرض وهي تبعد عنها ٩٤‏ مليون كم . ٍ 

(۲) لقد اكتشف المرصد الفلكي في جنوب فرنسا عام ۱۹۹۹م شمسا في إحدى المجرات 
القريبة» ويبلغ حجمها )٠١(‏ مليون مرة حجم شمسنا وقد تناقلت هذا الخبر جميع 
وكالات الأنباء العالمية والمجلات العلمية. 
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N ee 
الله سحاة. کی ا ا ا واا ر ا م‎ 
عظمة السماء.‎ 
: يقول تعالی‎ 
. 4 ٭ قلا أف يمواقع النجوم « ونه لقسم لو تَعلَمونَ ع عظيم‎ 
]۷٦ ۷١ [سورة الواقعةء الآيتان:‎ 
تّ4 بحقبقة السماء ر وبمواقع نجومها أي بعدها عن‎ 
يتشقق وينفجر ويجمع في يد‎ e a 
: الرحمن› قول تعالی‎ 
. والأر جبكا تسا م اة لكوت ملوك يرد‎ 
[1Y [سورة الزمر» الاية:‎ 
فإذا ما تشققت ت السموات وأصبحت وردة كالدهان .. تری‎ ... 
الملائكة والتي لا يعلم عددها إلا الله ولا يعلم أحجامها وأشكالها إلا‎ 
الله‎ 
اها ونار سن الله على آرجاء السماوات نجل مر وها بها‎ 
تفعل‎ 
کات هة حال الهانة وال السدارانخ ...فان ها‎ 
من الملائكة - ملائكة خصهم الله سبحانه بحمل العرش وهذا في قوله‎ 
: تعالی‎ 
ويل عرش ريك فوقهم بومينر ية 4 ويبقى رقم ثمانية في علم اللّه. . أهو‎ # 
ثمانية ملائكة . .اَم تمانية آلاف آم ثمانية ملایین . . .. أرقام واحتمالات لا‎ 
ندرکهاء فهي في علم اللّهء ومن أجل العلم والمعرفة نورد مرة أخرى‎ 
راتفر فن ررد . عن صفة واحد من الملائكة من‎ 


- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «أذن لي 
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أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة 
آذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» . 

أي كما بين السماء والأرض ما بين شحمة أذنه وعاتقه. . . وهذا ملك 
واحد سبحان الله وتعالى عما يشركون. . كم سيعض الظالمون على أيديهم 
حسرة وندماً أنهم اتخذوا لهذا الإله العظيم شريكاً وولا تال الله خا 
يقولون. 
الآيتين العظيمتين اللتين تصوران تصويراً رائعاً لما يحدث عند قيام الساعة. 

# وأنمَفتِ السماء فهى بوم واهبة « والْملك لح آنجايها وڪيل عرش ريك فوقهم ونر 

يقول ابن كثير في تفسیره: * وَنقَت السا هى ومز اة 4 : 

ي تنشو تنشق السماء من المجرة - وقال ابن جريج : : هي 
کقوله : ٭ وفیحت آلسماء فکانت ابوا % . 

[سورة النبأًء الاية: ]١١‏ 

وملك عل ريما 4 الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء: 
أي حافاتهاء وقال الضحاك: أطرافهاء وقال الحسن البصري: أبوابهاء وقال 
الربيع بن أنس في قوله: * والملك عل ايها يقول: على ما استرق من 
السماء ينظرون إلى الأرض» وقوله : * وكيل عرش ريك فوقهم ومنو ية 4 أي 
تعالی : ل ی کی ب ية € قال : ثمانية صفوف من الملائكة . 

ويقول الشيخ محمد علي الصابوني في صفوة التفاسير : وانسقّب السَماءُ 
فی يون وَاهيَةٌ 4 أي وانصدعت السماء ء فهي يومئذ ضعيفة مسترخية› ليس فيها 
تماسك ولا صلابة # لمك عل أرجًابهاً & أي ا وجوانبها 
قال المفسرون: وذلك لأن السماء مسكن الملائكة فإذا انشقت ت السماء وقفوا 
على أطرافها فزعاً مما داخلهم من هول ذلك اليوم ومن عظمة ذي الجلال 
الكبير المتعال ‏ ويل عرش ريك ومهم ومن ية 4 أي ويحمل عرش الرحمن 


)۱( رواه أبو داود. 
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ثمانية من الملائكة العظام فوق رؤوسهم . وقال ابن عباس : ثمانية صفوف من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله . 

ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة: أي تشققت السماء وتفرقت 
أجزاؤها فهي يومئذ ضعيفة» والملائكة على جوانب السماء وأطرافهاء 
ويحمل عرش ربك فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية أملاك . 

. من کل التفاسير نج تسيا لهذه المشاهدات التي تفوق خيالنا 
البشري مما ذكر الل سبحانه في کتابه. . وأن الأمر كبير بل أكبر وأدهى 
وأعظم من كل التفسيرات والتحليلات» نعم أدهى وأمر لقوله تعالى : 

الَا ادى ومر . 
راغا 
یقول تعالی: # فکیف فون إن کفرم وما َل الود شیب « اسما منفطر بو 
کان وعدم مَفْعولا ‏ . 
[سورة المزمل» الآيتان: ١١‏ - ۱۸] 
في تلك الآيتين الكريمتين يتوجه الله سبحانه إلى من يختار طريق الكفر 
ثم يموت عليه ویلقی الله سبحانه كافراً. . ول ودرا تحن ل الل 
سبحانه والملائكة والناس ار کا ل تعالی : 
ل لذن کفرواو وماوا وھ قار ویک عَلنہم مت کہ الیگ ملک ولاس جين 4 . 
[سورة البقرة» الاية: ]١١١‏ 
... أيها الكفار بآي قوة وقدرة لكم تتقون أي تبعدون عنكم هذا 
اليوم يوم قيام الساعة وأهوالها وما يليها من يوم القيامة. . . وما ينالكم 
فيه من عذاب وذل وصغار ومهانة؟ . . كيف تتقون هذا اليوم الذي يجعل 
الولدان (الأطفال الصغار) شیباً من هوله وفزعه . . # السماء منفطر بء )€ هذه 
السماء التي تنفطر وتغشقق تتشقق وتتصدع ولا نعلم ماذا تحدث من أصوات 
مرعبة مخيفة أثناء تشققها وانصداعها من أمر الله سانو ب اھا الاس 
إن وعد الله مفعول وسترون بأعينكم وعد الله وقيام الساعة والبعث 
والنشور والحشر - وأرض الميعاد وستقفون بين أيدي أحكم الحاكمين 
اسیک 
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ويقول ابن کثير في تفسيره ' 

یکت ت تون ن کقرم وما جل الود ّيا » أي كيف لا تخافون أيها 
الناس يوماً يجعل الولدان شيباً إن كفرتم باللّه ولم تصدقوا به؟ وكيف يحصل 
لكم أمان من يوم هذا الفزع الأكبر إن كفرتم ومعنى قوله: * وما َمل الولدَنَ 
شيا 4 أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله. 

ويقول الطبري في تفسيره : 

َكيف تقون إن كفرع وما بحَعَلُ الولدَنَ شيا 4 أي كيف لا تحذرون 
وتخافون يا معشر قریش عذاب يوم هائل إن کفرتم بالله ولم تؤمنوا به؟ 
ME aR‏ 
وفظاعة أمره؟ قال الطبري: وإنما تشيب ب الولدان من شدة هوله وكربه # ألسَّماءٌ 
منفطر بد .€ أي السماء متشققة ومتصدعة من هول ذلك اليوم الرهيب العصيب 
< کن وعم مقا لا أي كان وعده تعالى لمجيء ذلك اليوم واقعاً لا محالة لأن 
الله لا خلت اليعاد: 


خامسا: 
يقول تعالى : # ذا ألْجم طمِست « ودا ألما فجت 
[سورة المرسلات› الآیتان: ۸ - ]۹٩‏ 
آيتان عظيمتان تتحدثان عن حالة السماء بنجومها وكواكبها وأقمارها 
ونيازكها وشهبها. . . لأن النجوم جزء لا يتجزأً من د الستاء وقد فلا فما 
مضی من صفحات عن عظيم حجم النجوم وعظیم مواقعهاء فالسا 
أقسم بمواقعها لعظيم مر مواقع النجوم» فإن السماء وفيها مليارات المليارات 
من النجوم وإن أقرب ما يفصل بي بين أقرب نجمين ما يزيد عن آلاف الملايين 
OT TEs‏ .. هذا بعلم الله - وقدّمنا أن 
النجوم كتل ملتهبة من النارء تمعد الها إلى ما يزيد عن خمسة فشر الف 
ميل . . . هذه النجوم ستخمد ويذهب نورها وبدوره يذهب ضوؤها فإذا نظر 
الناظر بعد قيام الساعة إلى السماء فلا يجد النجوم اللامعة لأنها ذهبت وذهب 
نورها وانطفأت . . فإذا كنا في ظلمة مطقة فأشعلنا النار فإنها تضيء ء le‏ 
حولهاء وكلما زادت النار زاد نورها فإذا أطفأنا النار عاد الظلام مرة ة أخرى 
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ولم نتبين موقع النار وهکذا النجوم عند قيام الساعة إذا ذهب ضوۋؤها لم نعد 


7 ي تشققت وتصتدعت بحد أن كانت محرودة 

يقول تعالى : من سورة الجن : 

وأا مستا السا فر متها ملكت حرس ددا وش 4 . 

[سورة الجن» الآية: ۸] 

فإذا ما أتاها أمر الله سبحانه تترك الملائكة مواقعها من الحراسة فتصبح 
على أرجائها بأمر الله كما قدمنا في آية قبلها « وملك عل أرجايهاً) ففرجت 
السماء عندئذ لأنها ستصبح واهية متصدعة . 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: # فإذا ألنْجم طيسبت أي محيت 


وذهب نورها وضياؤها ويقول في # ودا اسما درجت : أي شقت السماء 


وتصدعت . 

ويقول ابن كثير في تفسيره : ¥ إا الثم يست أي ذهب ضوؤها. 

كقوله تعالى : * وإذا النجوم أنكَدَرَت€ وأما قوله تعالى : « إا ألما رجت 
أي فطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها. 

سادساً: 

یقول تعالی : ٭ يوم يح ف الور فاون أفواجا» وفحت الما فکات ارب4 . 

[سورة النباًء الآیتان: ۱۸ ۔ ]٠۹‏ 

أفواجاً: أمماً أو جماعات مختلفة الأحوال. 

أبواباً : آي صارت ذات أبواب وطرق . 

نجد في هاتين الآيتين الكريمتين أسلوباً مغايراً لكثير من الآيات التي 
تتعلق في نفخة البعث (النفخ في الصور) حيث يأتي الناس أفواجاً. . وكذلك 
تفتح السماء فتكون أبواباً. 

والمعنى أن الناس حينما يخرجون من الأرض عند نفخة البعث فإنهم 
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بقومون سراعا بصورة ماغات جاغات وریا اما أا كل آمة تحرج 
دفعة واحدة وبالملايين عدداً. . . فأعداد البشر بالمليارات فلا يعقل أن يخرج 
واحد تلو الآخر» فهذا يستغرق زمناً طويلاً وهو القائل سبحانه : َلك حشر 

فک کون پسیراء: والناس يخرجون واحداً بعد الآخرء ثم إن هذا 
لو حصل ففيه عجز وضعف وحاشى لله الضعف والعجز وهو القادر المقتدر 
القائل وما أمر الكاعة إلا كمع ابص ر أو هو أقرب 4 . 

أي إن الأمر بقيام الساعة وخروج الناس من قبورهم تشبه عملية لمح 
البصر والذي لا يستخرق زمنا إلا ثواني معدودة. 

... وكذلك فإن الناس إذا خرجوا أفواجاً أفواجاً من قبورهم فإن 
السماء في ذلك الوقت تضعف وتصبح واهية ثم يكون فيها أبواب مفتوحة 
بعد آن کات شدیدة وها جرس شید 

فالسماء فى الحياة الدنيا شديدة ومتينة ومليئة بالحرس الشديد من 
الملاتكة الذين حمر نها حراسة شديدة» فلا يستطيع أحد اختراقها أو حتى 
الوصول إليها إلا بسلطان وأمر من الله . 

یقول تعالی : 

ل آلا دربتکھا شرت رکا ربدا رفي . 

[سورة الجن» الاية: ۸] 

فإذا جاء الوعد الحق وأذن الله سبحانه بقيام الساعة ترك الحرس 

أماكنهم وتوجهوا إلى أرجائها ينتظرون أمر الله سبحانه . 


یقول تعالی : 
ونك ا ەر 8 ر روت ر و ر أ ر را کے ی پولن ور 
وأنشقّتٍ السَماءُ فهى ومين واهيّة * والملك علح أزمايها وعيل عرش ريك فوفهم وميا 
رر رو 
ية 4 


... فلم يكن يؤذن لأحد بالدخول فيها ولكن اليوم سيحشر الناس 
على أرض المحشر ثم يصعدون إلى أرض المسشي اررض الميعاة ء: 
فالطريق في العروج إلى أرض المحشر أصبح سهلاً لتخلي الملائكة عن 
حراستها وتجمعهم على أرجائها . 
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يقول تعالى : 
* مرج امه ڪه والروئ له ف بوم کن فدارم سين أل س 4 . 
[سورة المعارج» الاي : ]٤‏ 
. . يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 
یوم يمح ف الصور قأنو داج ) أي يكون ذلك يوم أن ينفخ في الصور 
نفخة القيامة من القبور» فتحضرون جماعات ا للحساب 
والجزاء» ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب فقال: وفحت السا 
ت ت السماء من كل جانب» خی کان فوا توء ر 
e‏ # دا السا أننَقّت ٭ 
وعبر بالماضي وفحت € لتحقق الوقوع . . 
وأما في قول ابن جرير بان اشر اهجا يعني تأتي كل 
أمة مع رسولها كقوله تعالى : يوم ندموا ڪل تاس بم 4. 
[سورة الإسراءء الآية: ]۷١‏ 
وقال مجاهد: کک زمراً زمراً 
وقال ابن كثير: في قوله تعالى: وفحت اسما کات أب أي طرقاً 
ومسالك لنزول الملائكة. 
سابعاً: 
يقول تعالى : # ولا السا كْعّتَ 4 . 
[سورة التكوير» الاية: ]١١‏ 
كشطت : قلعت كما يقلع السقف . 
. في كل آية تخص السماء يوم قيام الساعة يبين الله سبحانه لنا 
أهوال تدمير السماوات . . ومهما تنوع التدمير فالسماوات عظيمة وكبيرة» 
وفيها مليارات النجوم والكواكب ومليارات الأقمار والنيازك» فالسماء مع 
عظيم اتساعها لا بد أن تکون أشكالاً متعددة في انشقاقها وتدميرها 
وتفجيرها. . لذلك نجد تنوعاً في تناول واقع السماوات عند قيام الساعة» 
وكذلك عندما تقوم القيامة على طول أمدها والذي يمتد إلى خمسين ألف سنة 
من سنوات الأرض . 
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يقول تعالى في هذه الآية الكريمة : وا اسا كَبْطَّتَ ) أي أن السماء 

من آماكنها ا وتزال وتكشط وتنزع كما ينزع الجلد من الشاةء 
وأرى أن هذا التشبيه من الله سبحانه # كلت وهذا التعبير يستخدم عندما 
تموت اق ا ا . أي إن الجلد كشط لأن صاحبه مات 
وانتهى» فالسماء أو السماوات انتهى دورها الذي خلقها الله سبحانه من 
أجله» فتكشط وتنزع وتقلع من مواقعها کأنها ماتت وانتهی دورها. 

یقول تعالی : 

ثل الرس عبر الأرض ولوت وبرزدا يتر الود لار € . 

[سورة إبراهيم» الآية : ]٤۸‏ 

فطالما انها ستبدل بسماوات أخرى فدورها انتهى وانقضى وكأنها ماتت 
فکشط عنها مسوغات وجودها وزینتها فانکدرت وانطفات وانتهت 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير : في قوله تعالى: تاک طت 4 
أي وإذا السماء أزيلت ونزعت من مكانها كما ينزع الجلد من الشاة. 


ri‏ کشت 


ویقول ابن کثير في تفسیره : ودا لاء كَبَّْتٌ # قال مجاهد: اجتذبت»› 
وقال السدي : كشفت» وقال الضحاك : کن فتذهب . 


. . . وكلها معان تتقارب» حول ذهاب وانتهاء السماوات . 
ثامناً : 
قول تغالى: $ إا آلا اشرت 4 . 
[سورة الانفطارء الآية: ]١‏ 
انفطرت : انشقت عند قيام الساعة. 
تفسیر ابن كثير: # إا أَلسَماء نرت # أي تشققت كما قال تعالى : 
اسک رد4 
وأما في صفوة التفاسير : فيقول الصابوني في قوله تعالى : 
# إا لاه أنتطَرت) آي إذا السماء انشقت بأمر الله تعالى لنزول 
الملائكة كقوله تعالى : # ووم ممن اء بلتم ول كه نيلد 4 . 
... إذا # انمَطَرّت # تشققت وانكدرت نجومها بانطفاء لهيبها بعد أن 
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يأمرها الله سبحانه بذلك ثم يجمعها الله سبحانه كلها بيده بعد ذلك كما في 


قوله تعالی : 
و فوا ر 2 2 رھ کے ا1 وم ص 2 س 2 
وما فدروا لله حی فدرم والارض جيميعا فض تة بوم القيمة وا ات مطويلت 

8 


فكل هذه السموات والتي لا يعلم مداها إلا اللّه ولا يعلم ما فيها إلا 
الله تطوى كطي السجل للكتب وتصبح جميعاً بقبضة الرحمن اتا کا 
وعد بتبدیلها بسموات آخری كما في قوله تعالی : 

* يوم بل لأر عر رض ا د امار # . 

تاسعاً : 

يقول تعالى : * إدا لاء َنَت « وََوتَ لبا وحمت . 

[سورة الأنشقاق. الآيتان: ١‏ - ۲] 
# أنكَمَّتَ انصدعت عند قيام الساعة. 


i 


وأذِنت لرا استمعت و انقادت لله تعالی . 
وح حت حق الله عليها الاستماع والانقياد. 
يقول ابن كثير في تفسيره  :‏ إا لماه أنتَمَّت وذلك يوم القيامة . 
ووت لا أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من 
الانشقاق وذلك يوم القيامة * وَمّت آي وحق لها أن تطيع أمره لأآنه العظيم 
الذي لا يمانع ولا يخالب بل قد قهر کل شيء وَذل له کل شيء. 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : * إدا ألما أنْنَقَّتَ) : 
هذه الآيات بيان لأهوال القيامة وتصوير لما يحدث بين يدي الساعة من 
کوارث وأهوال يفزع لها الخيال» والمعنى : إذا تشفقت السماء وتض دت 
مؤذنة بخراب الكون. قال الألوسي: تنشق لهول يوم القيامة . 
وأذنت لها وحمت أي واستمعت لأمر ربها وانقادت لحكمه وحق لها 
أن تسمع وتطيع وأن تنشق من أهوال القيامة . 
٠...‏ إذاً فكل شيء ينصاع لأمر الله تعالى» فلم يعد من شيء خلقه الله 
سبحانه في يوم القيامة إلا وهو منصاع انصياع قهر وذل للخالق الذي أوجد 
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کل هذا بدءاً من أصغر المخلوقات إلى أكبر المخلوقات روحاً وجماداً إنساً 
وجناً وحيواناً وما نعلم وما لا نعلم. .. والكون منصاع للخالق ومنذ خلقه 
الله سبحانه» ولکن يقدم ويؤخر»› والله المقدم والمؤخر قدّم أشياء للحياة 

الدنيا وأخّر أشياء للآخرة» ومن قبل كل خلق منصاع ل لی 
مم ستو إل السا وهی سا مان َل ا رارض انتا طعا أو كرا قاتا نطاب € . 
[سورة فصلت» الآية: ]١١‏ 
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كيف تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات يوم القيامة 


تقدیم : 
عندها جد الله سبحات الأنس والجن أن يانرا يتل هذا القرا ن فقال 
سبحانه : 
ك وکر ر رد ر و ر وور -ے ور 7 
# قل لين جعت الاش والجن ع آن يتوا بل هلدا قران لا یاون ینیو ولو کات 
بعصم ‌ عض لم 4 4 € . 
[سورة ۰ الآية: [AA‏ 


lon‏ کے ره ر ور 


E ITE 
. 4 َه إن تَر صن‎ 
]١١ : [سورة هود» الآية‎ 
: وكذلك تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله یقول تعالی‎ 
وون ڪڪ ن ري ا ر ع بيع قا شورق ص صعیوء ادغو سکام ن‎ 
دون ای إن کشر یوی وان لج شلوا وکن تقملوا انوا لار ای وها الاش اجار‎ 
. 4 مدت لكف‎ 
]۲٤ - ۲۳ [سورة البقرة» الآیتان:‎ 
ثلاث آيات عظيمة يطلب فيها الحق سبحانه أن يأتوا بمثل هذا القرآن كله‎ 
ثم بعشر سور من مثله ثم بسورة واحدة من مثله لم تحدد هي من السور الطوال‎ 
أم من السور القصار علماً أن من السور القصار مما لا يتجاوز إلا سطراً واحداً‎ 
كسورة الكوثر وسورة العصر. . . فلماذا هذا التحدي من الله سبحانه للبشر؟‎ 
رور بجر ا کر عر ا ان کا القرآن أو عشر سور أو حتى سورة‎ 
واحدة منه؟ آليس هو كلام من جمل ومفردات؟ ألم يكن العرب أسياد الكلام؟‎ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جديد /t.c0ټ0صblogspۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /t.c0ټhttps://arabessam.blogsp0‏ 
۸ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلاتق وتبديل السماوات والأرض 258 


وهل فعلاً عجز صناع الكلام وخلال أربعة عشر قرناً مضى على نزول القرآن 
الكريم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله؟ وهل استوى في العجز المحبون 
والحاقدون» الأصدقاء والأعداءء الملوك والعبيد؟؟ 

. .. فعلاً كيف يكون هذا والقرآن كلام الله سبحانه لم يعجز البشرية 
والخلق جميعاً ويتحداهم أن يأتوا بمثل القمر مثلاً أو بمثل البحر مثلاً أو بمثل 
الكوكب أو النجم مع أن هذا أشق على الناس من صناعة كلام يشبه القرآن 
الكريم؟ 

هذه أسئلة قد ترد على الفكر والذهن» والإنسان بطبعه مجادل بما وهبه 
OE E E‏ 
السموات والأرض. . . ولا بد أن كثيرآً من الناس تتساءل حول هذا الإعجاز 
وهذا التحدي قائ ئم إلى يوم القيامة بأن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم أو بسورة من 

مثله ولن تعرف السر الحقيقي إلا إذا قرأت القرآن الكريم ليس مرة وإنما مرارا 
وتمعنت في آياته ومدلولاتها وکلماته ومعانیها . 

. . ويبقى السؤال لماذا لا أعرف سر التحدي إلا إذا قرأت القرآن مراراً 
وتمعنت في آياته وكلماته؟؟ ذلك أنك ستدرك تماما أن الإعجاز والتحدي ليس 
قائماً من وجهة واحدة ولا من وجهتين ولا من ثلاثة ولا من عشرة بل أوجه 
الإعجاز كثيرة. . منها العلمية» والكونية» والأرضية» والتشريعية» واللغوية 
والأسلوبية» والخلقية» والغيبية» والبيانية» وعلم الماضي» والحاضر› 
والمستقبل وعلم الساعة» وعلم القيامة» وعلم الحساب» وعلم ما يكون عليه 
البشر يوم القيامة وماذا يقولون؟ وعلم الجنة» وماذا يكون حال الناس فيهاء وعلم 
النار وما يكون حال أهلها فيها وما يقولون» وليس هذا فحسب بل علم ما هو 
كائن سرمدي عبر مليارات المليارات من السنين القادمة والتي لا ينتهي 
رقمها. . . في الجنة أو في النار. 

. . فمن غير الله الخالق يتحدث عن خلق السموات والأرض. . ومن غير 
الله الخالق يتحدث عن خلق الحيوان» والنبات» والجن» والملائكة» والإنسان» 
والطير» والحشرات» ومن غير الله يتحدث عن خلق الذرات» والجبالء 
والبحارء والأنهار» ومن غير الله يتحدث عن ما خلق الله في السماوات والتي لا 
يعلم مدى اتساعها إلا الله سبحانه» ومن يملك أن يتحدث عن قيام الساعة» 
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والبعث والنشور» وجميع الخلائقء والإحياء بعد الممات» ومن غير الله يستطيع 
أن يتحدث عن حساب البشر بل الخلق أجمعين وما يكون عند الحساب وما 
تقول الناس عند الحساب وما يحدث وكم من الآيات أخبرتنا ماذا سيحدث يوم 
القيامة وما ستقوله الخلائق ويوم القيامة لم يأت بعد. . 

وی هلا سرد کشر دا :: وإذ قلنا في إعجاز الله سبحانه في سورة اخ 
من سطر واحد وهي سورة الكوثر يقول تعالى : 

إا أعطيتنك الكرتر » فصل لرك وار« ت سانکلت هو الاب . 

[سورة الكوثرء الآيات: ١‏ ۳] 

فالسورة سطر واحد وهي كلام» ولكن وراء الكلام فعل وإعجاز فمن 
يملك أن يعطي الكوثر وهو نهر في الجنة إلا إذا كان موجوداً ومجهزاً كما وصفه 
رسول الله كلا ۰ 

فليس الإعجاز في الكلام فحسب ولكن الإعجاز جاء من ورائه الفعل 
والحقيقة والقدرة والعلم والصدق وأقول الصدق. . لأن من قواعد الإعجاز 
القرآني أن كل كلمة تمثل صدقاً مطلقاً . . وقد قال سبحانه : 


[سورة النساءء الاية: ۸۸] 
فأي من الخلق يستطيع أن يكتب مثل القرآن وهو يملك العلم والقدرة 
والمعرفة ولا يخطى ويملك الصدق في كل كلمة يكتبها. 

. . . وأي مخلوق يستطيع أن يخبرنا عن نهاية الحياة على الأرض وقيام 
الساعة وانفجار وانفطار السموات بمليارات مجراتها ومن هو القادر على ذلك 
حتى لو كان نبيأ مرسلا إذا لم يخبره الله سبحانه بذلك. . . وإذا ملك الإنسان 
الخبر فأين الفعل؟ وأين التنفيذ؟ . . فالكذب كل الكذب أن تولف كلاماً تخبر فيه 
أخباراً عظيمة ونت غير قادر عليها ولا تعلم أنها ستحدث أم لا ود الى 
الآيات القرآنية الكريمة فتجد من المستحيل أن يكون هذا الکلام کلام بشر أو 
كلام أحد من خلق أو هو كلام من خلق الله جميعاً ولو اجتمعوا له فهل لو 
اجتمعت الخلائق كلها تستطيع أن تخبرك آنه سیکون قيام الساعة يوم كذا وسوف 
تزلزل الأرض وتكون الجبال سراباً وتفجر البحار وتسجر بالنار وسوف تنفطر 
السماوات وتتكور النجوم ويذهب ضوؤها وتنفجر؟ طبعأً لا تستطيع بل لا 
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تستطيع ن تخبرك أو تؤكد أنه سيكون ذلك في نجم واحد من هذه المليارات 
وكيف تستطيع؟ وأي نجم في السماء يبلغ حجمه حجم الأرض بأكثر من مليون 
مرة؟ ؟ وأي خلق من خلق الله ولو ملكوا علماً عظيماً وقدرة عظيمة لا أن تفجر 
نجماً بل ت تقترب منه على بعد ملايين الكيلومترات؟ فتصور أن الشمس تبعد عن 
الأرض ٤‏ مليون كم فماذا لو اقتربت من الأرض أكثر من ذلك وربما ببضع 
مئات الألوف من الكيلومترات؟ لأحرقت الأرض وجعلتها كتلة ملتهبة من النار 
فكيف لو اقتربنا من الشمس لمسافة ٠١‏ مليون كم؟ فكيف يكون حال السفينة 
الفضائية التي تقترب؟ 
. . نفهم من هذا أن ما أخبره الله سبحانه عن قيام الساعة وما يكون فيها 
Se sS lS. I‏ 
E O a‏ 
. وما ينطبق على هذا ينطبق قولاً وفعلاً وتنفيذاً على تبديل السماوات 
والارضی یوم التامة بسماوات وار برها بعد آن بطویها ال سبحانه مید 
وفي هذا إشارة إلى نهاية هذا الكون وانتهاء دوره الذي أرافة الله شبحانه إلى أجل 
مسمّى معلوم عند خالقه وموجده والقادر عليه فسبحان من أطاعته السماوات 
والأرض ولم تتجرأً على مخالفته يقول تعالى : 
م م سوئ إلى السا وهی کا مَل 4 ولادَرض متا وااو گرا الا نتا طابٍينَ # . 
[سورة فصلت» الأية: ]١١‏ 
ويوم القيامة سيأمر الله سبحانه السماوات بمليارات نجومها أن تعود إلى 
شكل البداية التي خلقها ثم تكون الأرض في قبضته والسماوات كلها مطويات 
بيمينه ثم يبدلها الله سبحانه بسماوات جديدة وأرض جديدة ويقف علم البشر عن 
ما وراء قوله تعالی : 
يوم ثل لأر عب الأرض الوت ورذا ره الرجد قار ) . 
[سورة إبراهيم» الاية: ]٤۸‏ 
فمع الآية الكريمة وتبديل السماوات والأرض يوم القيامة وتفسير المفسرين 
وآراء العلماء حول هذا الأمر العظيم . 
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تبديل السماوات والأرض 
ڪما جاء في القرآن الكريم 


يقول تعالی : 
ب 2 و 


* يوم دل الأرض عبر الأرض والسشموت ورزوا رل الود ألما € . 
[سورة إبراهيم» الآية: ]٤۸‏ 

هذه الاية الكريمة إحدى أعظم آيات القرآن الكريم وكلها آيات عظيمة 
في مدلولها وعلمها. . ذلك أن هذه الآية الكريمة تخبرك عن غيب عظيم 
يستحيل على الخلائق معرفته أو تخمينه أو توقعه أو تخيله» ولا يمكن أن 
يخطر على بال بشر لا من نبي مرسل ولا من ملك مقرب فمن يملك الإخبار 
إلا من سيفعل؟ ومن يملك الفعل إلا خالقها وموجدها والقادر على أن يفعل 
بھا ما یشاء؟ 

فف بخبر نا وسول الله 2# بان هذه السمارات والأرض سرف دل 
بغيرها؟ ومن أين له علم ذلك؟ فهو َيه لا يملك حيال القمر شيئاً بل لا 
يملك حيال جبل صغير يقع حول مكة شيئاً. . بل لا يستطيع إلا أن يخبرنا 
أن جبلاً من الجبال وفي أي مكان من الأرض أنه سينقل من مكانه أو يبدل 
بجبل غيره . . فكيف إذاً بمن يخبرنا بأن كل ما في السماوات والأرض سوف 
ينفجر وينفطر ويتشقق ثم تبدل مرة أخرى بسماوات أخرى وأرض أخرى؟ 
كيف يخبرنا بأن مليارات المجرات والتي تحوي كل منها مليارات النجوم 
ومليارات الكواكب والأقمار سوف تنتهي وتبدل بسماوات أخرى ونجوم 
أخرى وكواكب أخرى وآقمار أخرى . 
إن هذه الآية الكريمة لتكفي أن تثبت أن هذا القرآن الكريم من عند 
الله. . . أتعلمون لماذا؟ لسبب واحد فقط وهو أن هذا الكلام والفعال بعيد ليس 
عن فكر الإنسان بل عن تخيله بعد السماء من الأرض... فعقلي محدود 
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بإمكانية محدودة وعلم قلیل لا یتجاوز ما رسمه الله له من حدود وإمکانیات 
قال تعالی : 


[ سورة الإسراءء الآية: ]۸٥‏ 

ومثل هذه الآيات لا يمكن تصديقها إلا من مؤمن يعلم أن الله قادر على 

کل شيء يؤمن بالغيب وآخباره كما جاء في ي القرآن الكريم لعلمه بصدق كتاب 
الله شات ودي اا رصاق ية فلو آنا آلا يكل علماء الفلك هن 
غير المؤمنين اليوم وأخبرناهم بأن هذه السماوات وما فيها من مجرات هائلة 
والأرض سوف تبدل بسماوات أخرى وأرض أخرى يوم القيامة فلن يصدقوا 
ذلك أن هذا ليس للعلم دخل فيه والعلم المادي المجرد لا يتوقع مثل هذا 
التبديل. .. ولكن علماء الفلك هؤلاء وإن لم يؤمنوا بتبديل السماوات 
والأرض بغيرهما ولكن عندهم ما يؤكد لنا أن الإخبار الغيبي من الله سبحانه 
في قوله: يوم دل الأرض عبر الأَرَضِ ولوت 4 صحیح وهو أن كثيراً من علماء 
الفلك بعد أن قدّموا لنا تاريخ نشوء الكون وهو( ۳ فلار س وآنه شا 
بما يسمى لحظة (الانفجار العظيم) أو الانفجار الكبير أو بما يسمى حرفياً 
(بنج بانج) وهو من انفجار بيضة كونية أي من نواة أولية متناهية في الصغر 
انفجاراً هائلاً تشكلت منه فيما بعد المجرّات والكواكب وأن هذا الكون 
بتوسع مستمر لا يتوقف أبداً في قوله تعالى : # والتماء بليتها بأد وإنا لموميعون € . 
[سورة الذاريات» الآية : ]٤۷‏ 


ويقولون: إنه سوف يأتي يوم يتوقف فيه هذا التوسع الكوني ثم 
يتراجع هذا الكون نحو البداية أو كما خلق في بداية الخلق . . فهم أي 
العلماء يقرون بالقدرة الهائلة التي سوف توقف تمدد الكون وعودته إلى ما 
بدأ به وإن كان ذلك عندهم يستغرق زمناً قد يصل إلى ۲ مليار سنة 
ناسين أن الله سبحانه خلق الأرض والسماوات منقادتين إليه لا تعصيان 
أمره بل تأتي طائعة مثلما يريد الله اتةه م اسو إلى الما وهی دان قال 
رارض انتا طَوعًا او گرا الا انيتا ابن & . 


[سورة فصلت» الآية: ]١١‏ 
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فالله سبحانه قادر على إيقاف الزمن وإيقاف تمدد واتساع الكون متى 
شاء في الزمان والمکان يقول تعالى : 
ومن الیو حلق الوت والأرض وما ب فبھما ِن داب وهو على جممهم إا شام 
َير 4 . 
[سورة الشورى» الاية: ۲۹] 
آي متى يشاء يجمعهم فتنتهي القوانين ¿ الكونية حتى وإن كان فيها عوامل 
البقاء والاستمرار لملايين السنين وهذه القدرة وهذا تفسير معنى قوله تعالى : 
شا ل کی € 
[سورة يس» الاية: ۸] 
إذاً علماء الفلك يقرون بما قاله تعالى : 


ET VIETEALEIN 
]١١ [سورة الروم» الاية:‎ 
جماداً كان أو روحاً. . ولكن نحن المؤمنين نقر بكل ما قاله تعالى في‎ 
كتابه العزيز ز لأننا نعلم حق اليقين أن الله قادر على كل شيء وإذا أراد شيئاً‎ 
قال له كن فيكون والسموات والأرض منقادة إليه فإذا أراد أوقفها وأرجعها‎ 
إلى ما كانت عليه فيقبضها وهو قادر على أن يبدل الأرض غير الأرض‎ 
والسموات وذلك من صفات أسماء اللّه الحسنى (القادر) ومعنى القادر أي‎ 
الذي لا يعجزه شيء سواء علمناه وسواء لم نعلمه فهو وحده العليم بكل‎ 
: شيء ولن نصل إلى علمه ولا إلى قدرته أبدا يقول تعالى‎ 
ولو انما فی الاأض من سجر قم والنخر يمدو من عدو سَبْعَةٌ حر ما نفدت‎ 
. € کلملت اللو إن له عرد حك‎ 
]۲۷ [سورة لقمانء الأية:‎ 
ولنسمع رأي المفسرين حول الآية التي تشير إلى تبديل الأرض‎ 
ارات نالعاو ي م ااي‎ 
يوم دل الأرض ع آآ لاض التو 4 آي ينتقم من آعدائه يوم الجزاء يوم‎ 
: تتٻدل هذه الأرض أرضاً أخرى وتتبدل السماوات بسماوات أخرى ويقول‎ 
قال ابن مسعود: تبدل الأرض بأرض كالفضة نقية لم يسفك فيها دم ولم‎ 
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يعمل عليها خطيئة . . . . تفسير جد مقتضب لا يشير إلى كيفية هذا التبديل 
ولا إلى علم الله سبحانه وقدرته في هذا الأمر. 

وأما الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) فله رأي 
وقول وتفسير موسع عن باقي التفاسير التي كادت تتشابه مع بعضها ذلك أن 
مصدر تفسيرهم قول السلف الصالح الذين اعتمدوا على تفسير اللغة وتفسير 
القرآن بالقرآن ولم يكن لديهم علوم السماء التي لدى هذا الجيل اليوم بواسطة 
التلسكوبات والمراصد والسفن الفضائية . 

يقول الفخر الرازي : 

قوله تعالی : 

يوم دل الأرش عب الأرض والسحوت وراه اليد ألما ٠‏ وكرى لسري 
بوت مرن فی لاساد یہ ن یلان ئی وهم آلا » ری آله ل 
تقیں ما کَسَبت إن مہ سرب السات ٭ ما کح لای یندا ہہ ولیعکموا آنا هو لہ 
ولجد و ولوا آلا . 

[سورة إبراهیم» الآیات : ]٥۲ - ٤۸‏ 

اعلم أن الله تعالى لما قال : عر ذو نيمار 4 بين وقت انتقامه فقال: 
# يوم دل اأأرّش عر الأرّضٍ » وعظم من حال ذلك اليوم» لأنه لا أمر أعظم في 
العقول والنفوس من تغيير السموات والأرض وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : ذكر الزجاج في نصب يوم وجهين» إما على الظرف 
لانتقام أو على البدل من قوله: # يوم انيم ألمَدَابُ) . 

المسألة الثانية: اعلم أن التبديل يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
تكون الذات باقية وتتبدل صقغها بصفة أخرى . والثانى: أن تقتى الذات 
الآأرلى وتحدت دات أخرى» والدليل عى أن ذكر لفط الخبدل لإرادة 
التغير في الصفة جائزء أنه يقال: بدلت الحلقة خاتماً إذا أذبتها وسويتها 
خاتماً فنقلتها من شکل إلى شکل»› ومنه قوله تعالی : * اوه ميل لَه 
سََعَاتهِمْ حستدثٍ € ويقال: بدلت قميصي جبة» أي نقلت العين من صفة إلى 
صفة أخرى» ويقال: تبدل زيد إذا تغيرت أحواله» وأما ذكر لفظ التبديل عند 
وقوع التبدل في الذوات فكقولك : بدلت الدراهم دنانير» ومنه قوله : # بهم 
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جاودا رخا € وقول : « وکلهم بم جن 
[سورة سبأًء الآية: ]١١‏ 

N gg o 

القول الأول: أن المراد تبديل الصفة لا تبديل الذات. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي تلك الأرض إلا نها تغيرت في صفاتها» فتسير عن 
الأرض جبالها وتفجر بحارها وتسوی» فلا یری فیها عوج ولا آمت. وروی 
أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يليا أنه قال: «يبدل الله الأرض غير 
الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العاكظي فلا ترى فيها عوجاً ولا متا 
وقوله: (والسموات) آي تبدل ات غير السموات» وهو كقوله عليه 
السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» والمعنى: ولا ذو عهد 
في عهده بكافر» وتبديل السموات بانتثار كواكبها وانفطارهاء وتكوير 
شمسهاء وخسوف قمرهاء وكونها أبواباًء وآنها تارة تكون كالمهل وتارة 
تکون کالدهان . 

والقول الثانى : أن المراد تبديل الذات. قال ابن مسعود: تبذدل 
بأرض كالفضة البيضاء النقية لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئةء 
فهذا شرح هذين القولين» ومن الناس من رجح القول الأول . قال: لأن 
قوله : (يوم تبدل الأرض) المراد هذه الأرض» والتبدل صفة مضافة إليهاء 
وعند حصول الصفة لا بد وأن يكون الموصوف موجودا» فلما كان 
الموصوف بالتبدل هو هذه الأرض وجب كون هذه الأرض باقية عند 
حصول ذلك التبدل» ولا يمكن أن تكون هذه الأرض باقية مع صفاتها 
عند حصول ذلك التبدلء وإلا لامتنع حصول التبدل» فوجب أن يكون 
الباقي هو الذات . فثبت أن هذه الآية تقتضي کون الذات باقية» والقائلون 
هارن هم الاين بعر وة إن عند قيام القيامة لا يعدم الله الذوات 
والأجسام» وإنما يعدم صفاتها وأحوالها. 

واعلم آنه لا يبعد أن يقال : المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه 
تعالى يجعل الأرض جهنم» ويجعل السموات الجنة» والدليل عليه قوله 
عاي ۶ کد إن کنب آلابرار نی عت € وقوله: ٭ ک5 إن تب ألمْجَارِ فى سيين 4 
والله أعلم . 
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وأا مى يدل الأرضي والسمارات بخير عا ققد أخر نا وسرل الله غ 
بذلك : 

لقد وعد الله سبحانه في كتابه الكريم أن الأرض ستبدل يوم القيامة غير 
الأرض وكذلك السماوات. . . . ولو عدنا إلى الفقرة التى تحدثنا فيها عن 
الحشر وقيام الساعة وانفطار السماوات وتشققها وانكدار النجوم وتسيير 
الجبال وتسجير البحار. . فقد بيتا عظيم أمر السماء الدنيا وما فيها من آلاف 
المليارات من المجرات والتي تحوي كل مجرة أكثر من مائة مليار كوكب 
ونجم . كل هذا كما وعف الله سياه نها تبدل وتظوى كما يطرى السجل 


الكتب . 
ا يقول تعالى الاه كمي اليل لڪش كما ٻداتا اول ڪي 
2 ا 6 عار 4 . 
[سورة الأنبياءء الاية: ]٠١٤‏ 
ویقول تعالی : 


ر2 


یوم دل ا ای ی وا ا حدِ الَا 4 . 
[سورة إبراهيم» الاية: ]٤۸‏ 

والسؤال متى يتم تبديل الله سبحانه الأرض بغير الأرض والسماوات 
بغيرها؟؟ وفي أي مرحلة من مراحل يوم القيامة يتم هذا التبديل؟؟ 

.... لقد أخبرنا رسول الله ية أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل 
هو عند مرور المؤمنين على الصراط أو قبل ذلك بقليل . 

- عن عائشة ة رضي الله عنها قالت : : «سألت رسول الله ية عن قوله عر 
وجل :يوم ل الاش الاش الوت 4 . . . فأين يكون الناس يا رسول 
اللّه؟ فقال : «على الصراط . 

ن بان رض الله عت أن جرا "سن أخار الهود تال رسول الله 
هة فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال 


)۱( صحیح مسلم . باب البعث والنشور (۲/ )۲۱٠٣۰‏ رقم الحدیث (۲۷۹۱) . 
(۲) جير والجمع أحبار» وحَبْر: الجمع حبور. 
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رسول الله بل : «هم في الظلمة دون الجسرا"“ والمراد بالجسر الصراط . 
إذاً الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكدان طى السماوات والأرض 


2 
d‏ رسد ر 


ئ قل > ل اسا کا السا زک کا اتا اہ 
کما في قوله تعالى : يوم تطوى لاء کي لجل لڪتب كا انا وَل 
لق یدو وعدا عتا ا کا کیت 4 . 

[ سورة الأنبياءء الآية: ]٠١٤‏ 
نا آل إا ع ڪل كويد ). 
[ سورة العنكبوت» الآية: ]١١‏ 
وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات كما فى قوله تعالى : 
Î A52 e‏ ب چ ص ےر وا ررر ol Rf‏ 
وم دل الارض عير الأرض والسموت وبرزوأ ي الود الْمَمَارِ 4 . 
[ سورة إبراهيم» الآية: ]٤۸‏ 
والله سبحانه لا یعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء ومتی يشاء. . 


واللّه أعلم . 


(۱) صحيح مسلم )۲٠١۲/۱(‏ ورقم الحديث ٠١(‏ . 
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خاتمة 
الموسوعة الكونية الكبرى 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


بيان لأجزاء الموسوعة 

هذه خاتمة الجزء العشرين ولقد تم بفضل الله تعالى كما تمت الأجزاء 
التسعة عشر قبله فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ولم آرد أن أطيل في هذا 
الجزء ء فجعلته مقتضباً وموجزاً لأخفف على القارئ عناء تسعة عشر جزءاً بلغت 
صفحاتها قرابة ستة آلاف صفحة . . . وكما أنهينا هذا الجزء ء بقيام الساعة والبعث 
رالور رت درن اللارات برا فی خد ما ئ الاج اد الاری نامر 
عن بداية الخلتق بل ما قبل بداية الخلق إذ بين الله سبحانه لنا من واسع رحمته أن 
عرشه کان على الماء يقول تعالى : 

ل وهو ئي حى اَلسَمَوت والأرص ف َة کاو و ڪات عرشم على الما 4 . 

[سورة هود الآية: ۷] 

ثم بدآنا رحلتنا الكونية وكان أول الحديث عن نشأة الكون وهم النظريات 
العلمية والفلكية حول نشأة الكون وقيام السماوات والأرض وفي الجزأين الثالث 
والرابع تحدثنا عن إعجاز الله سبحانه في خلقه للسموات السبع والأرضين السبع 
وأوردنا کل ما جاء فی ي القرآن الكريم عن هذا الأمر ثم انتقلنا في الأجزاء الخامس 
والسادس والسابع للحديث عن خلق الأرض وتاريخ نشأتها وكيف أعدّها الله 
سبحانه بعد أن خلقها لتكون سكناً لعباده في الأرض وقد بين الله سبحانه ذلك 
في كتابه الكريم قال تعالی : 
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ر م رو Î ce eK‏ اي ق نهن سه 
ھی آلذی حکق کم ما فی الأرضِ جیما ثم اوی إل الما سوه سَعَ 


[سورة البقرة» الاَية: ۲۹] 
وقوله: انی الْأَرَضِ جسمًا 4 أي ما فيها من جبال ووديان وصحاري 
اوا ر ی ور ویر وروی واا ا 
فى الجزء الثامن عن آيات الله في البحار وفي التاسع عن الجبال والغابات وفي 
العاشر عن النبات وفي الجزء الحادي عشر عن الحيوانات والثاني عشر عن الطير 
والحشرات والثالث عشر عن المطر والزلازل وفي الراب عشر عن خلق الإنسان 
وبعثه وحسابه وتحدثنا في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني 
والتشريعي والغيبي وعن الأرقام ومعانيها في القرآن. . وكما بدأنا بالموسوعة 
الحديث عن نشأة الكون والحياة ختمنا الموسوعة بالحديث عن الموت ونهاية 
الكون وقيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض بسموات وأرض 
غيرها كما وعد الحق سبحانه. 
یقول تعالی : 


Sig rer‏ 2 ک ر ر ر ت ا 
يوم دل الأرض ع ١آ‏ ا ألو الود امار 4 . 


[سورة إبراهيم» الاية: ]٤۸‏ 
فإذا عزمت فتو کل على الله 

. . والحقيقة أن هذه الموسوعة بأجزائها العشرين لاقت مني جهداً كبيراً 
ولولا أني عقدت العزم وتوكلت على الله سبحانه في كتابتها تنفيذاً لقوله تعالى : 

لادا عمت وکل عل أله € . لأصاب: بني الفتور في أكثر من يوم بل قل لأصابني 
العجر عن انتكفال المشراز فلس الف عكري جوا مرا هيا وخاصة أن هاه 
الموسوعة العلمية الكونية تحتاج إلى صور ملونة تدعم قولك وشواهدك 
وتحليلك ورأيك وتدعم أقوال العلماء وأصحاب النظريات العلمية والفلكية» ولا 
أكتمك كم لاقيت من صعوبات في موضوع الصور ناهيك عن التكلفة المرتفعة 
في الإعداد حين الطبع . . . ولكن بفضل الله سبحانه ما كان يخفف عني النجاح 
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الممتاز الذي لاقته (موسوعة الآخرة) هذه الموسوعة بأجزائها العشرة التي 
عدت عن وة اة منة الموت رأشراط الماغة وخرورا قيا الاعة 
والحشر ويوم القيامة والحساب بين يدي الله سبحانه ثم الميزان والصحف 
والصراط وأخيرا كتابي الجنة والنار ونجاح هذه الموسوعة كان يخفف عني 


ويشجعني بالاستمرار بالعمل . 


تساؤل الدكتور البوطي وتشجيعه 

وفي كلمة التقديم للداعية الإسلامي الكبير وشخصية العام الإسلامية لعام 
جاء في تقديمه : 

«الموسوعة الكونية الكبرى». 

استوقفني هذا العنوان. . وسألت نفسي : من الذي يملك أن يضع موسوعة 
علمية عن الكون كله؟ . . . وهل الكون إلا معجم لكلمات اللّه؟. . ألم يقل الله 
تسالى: ¥ ف از 6ا مادا کلمت ری قد الیحر قل أن نفد مت ری وؤ جّتا شلد 
. 

إذأء فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهر» مياه البحر كلهاء مداداً 
لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!.. ولكن أفيمكن 
هذا؟!. 

غير ني نظرت» وأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها الحشرين ء 
وإذا الباحث حفظه الله ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني وحدها هذه 
الموسوعة الشاملة الكبرى. . ترى ماذا سيكون حجم عمله لو حاول أن يعرض 

ومع ذلك» مما لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدهاء يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل› وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل 
بالأمس عنها. . . غير أن التوفيق الذي حالف باحننا العالم النشيط عندما أخرج 
لنا «موسوعة الآخرة» سيكون رفيقه إن شاء الله في رحلته الكونية هذه. 
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ك 


متابعة كل جديد فى الاكتشافات الكونية 

بعد قراءة هذا التقديم من قبل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي تلمس 
مدى المعاناة المتوقعة من قبل فضيلته فى استكمال المشوار واستكمال هذه 
الأجزاء الحشرين من الموسوعة. . وقد حدث ما توقع فضيلة الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي حيث أن هذه الموسوعة الكونية الكبرى تحتاج إلى علم 
كبير ومراجع كثيرة وأهم من ذلك نها تحتاج إلى الجديد من علم الفلك وعن 
أرض الله وسماواته لذلك كنت وأنا أكتب أترصد في جميع وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة والمكتوبة والإنترنت عن كل خبر جديد في عالم الكون لذا 
تجد أنني ضمنت الموسوعة أحدث الأخبار العلمية الحديثة في زمن كتابة هذه 
الموسوعة وتحديداً في العامين الأخيرين ١٠٠۲م‏ و٠٠٠۲م‏ وعلى سبيل المثال 
وليس الحصر أن المعلومات القديمة عن مجرة درب التبانة أنها تحوي قرابة ٠٠١‏ 
مليار نجم ولما تقدم العلم في العقد الأخير من القرن العشرين وأوائل القرن 
الواحد والعشرين استجد لدى العلماء اكتشافٌ آخر من خلال رصد التلسكوبات 
الحديثة في جنوب فرنسا وهو أن في مجرة درب التبانة ٠٠١‏ مائتي ي مليار نجم 
وليس مائة مليار نجم ولكن لما أطلقت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية التلسكوب 
الضخم هابل ووضعته في مدار حول الأرض أرسل صوراً عام ١٠٠۲م‏ لمجرة 
درب التبانة تؤكد أن مجرة درب التبانة فيها ٠٠١‏ مليار نجم وثلاثمائة ٠١‏ مليار 
كوكب وقد أوردت كافة وسائل الإعلام هذا الخبر فكتبت الخبر وضمنته 
الموسوعة. . وكذلك اكتشاف علماء الفلك الكوكب العاشر (زينا) في مجموعتنا 
الشمسية والكوكب الحادي عشر (إكس) كذلك وهذا خبر عظيم ضمنته 
الموسوعة وذلك أن الله سبحانه الخالق لمجموعتنا الشمسية والعليم بما فيها وأن 
كواكب المجموعة )۱١(‏ خد عشر ولیس ٩‏ ثسعة كما يقولون سابقاً وباکتشاف 
الكوكبين الجديدين يتبين لنا حقيقة الآية القرآنية في سورة يوسف عندما رأى نبي 
و 


بات ا اٹ اعد عقر کڑکا والس قر دان ی سترریت) . 


[سورة يوسف» الآية: ٤‏ ] 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /t.c0ټhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.coټblogsp0ۆ.https://arabessam‏ 
۲ الموسوعة الكونية الکبری/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 272 


وللسائل ن يسأل لماذا أحد عشر كوكباً بالذات ولم يقل تسعة أو عشرة أو 
ائنا عشر. . . ذلك أن الله سبحانه أراه سجود الأحد عشر كوكباً وهي كامل 
المجموعة الشمسية. 

وكذلك خبر اكتشاف المجرة الأبعد فى الكون والتى صورها واكتشفها 
التلسكوب هابل والتي تبعد عن الأرض )٠١(‏ خمسة عشر مليار سنة ضوئية. . 

إذاً أردت أن تكون هذه الموسوعة عصرية ومعاصرة وحديثة وجديدة 
تضمن أحدث الأخبار العلمية مع تاريخ لكل الأخبار العلمية السابقة ومما قررته 
بإذن الله فيما بعد حتى تبقى تلك الموسوعة متجددة دائماً وهو أنه في كل عام 
أضيف لكل جزء منها أحدث ما توصل إليه العلم المعاصر في جميع مستجدات 
العلم سواء في الفضاء الكوني أو في الأرض ومما يجب ملاحظته في هذه 
الموسوعة الكونية الكبرى أنني أكثرت من المراجع ونوعت منها ومن عدة دول 
NR GOT‏ 
حتى يكون ما نكتبه صحيحاً لا يعتمد إلا على العلم والخبر الصحيح . . 
وحاولت بعون الله سبحانه أن أكثر من رأي العلماء وأن أشرك اتر ا 
هذه الموسوعة وذلك دعماً لفقرات الأجزاء من الأخبار العلمية ومستجدات 
اكتشافات الكون وما على الأرض من آيات الله سبحانه وقد وصل عدد هؤلاء 
العلماء إلى أكثر من ۲۸١‏ عالماً شاركونا في هذه الموسوعة بآرائهم وكنت 
حريصاً أن أنقل كل خبر ورأي بمنتهى الدقة ولا أميل مع الهوى أو ما يماثل رأبي 
O a‏ 
الكتب التي استعنت بها أو من رأي العلماء وهذه أمانة المؤلف . 


3 


بطاقة شکر واعتراف بالجمیل 
اشکر لزل عت اله یسان رارج اله آن جل لھم فیا شنت سیم اجر 
عظيماً يوم القيامة فقد ساعدوني وشاركوني هذه الموسوعة دون أن بعلمو »؛ 
رلک الہ بل وسل لھم ذلك ئی ر اتی کما رای انکر ف خا 
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هذه الموسوعة أولئك العلماء الأفاضل الذين قدموا لهذه الموسوعة وهم الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي الداعية المعروف والدكتور محمد جمعة سالم وكيل 
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة 
والكاتب المعروف والدكتور عكرمة سليم صبري خطيب المسجد الأقصى 
والدكتور فاروق حمادة أستاذ السنة في الجامعات المغربية والدكتور عبد المعطي 
البيومي عميد كلية أصول الدين في القاهرة» والمنصف لا يمكن أن ينكر دور 
هؤلاء الأفاضل في أن يكون لتقديمهم أكبر الأسباب في نشر هذه الموسوعة في 
العالم الإسلامي إن شاء الله لما لهم من دور علمي كبير على الساحة الإإسلامية 
حيث أقلامهم كانت رديفاً وبياناً لقوة هذه الموسوعة بإذن اللّه. . 


وكذلك أشكر كل من ساهم في هذه الموسوعة كتابة ومراجعة وتدقيقا 
ورا ومساهمة ونصيحة ة وتصحيحاً وأخص بالشكر عائلتي التي كان لها الفضل 
في تشجيعي ودفعي إلى الصبر ومساعدتي على إخراج هذا العمل الذي استغرق 
زمناً طويلاً فجزاها اله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتها. . وکیا 
أقدم شكري لتلك الدار العريقة في النشر والطباعة (المكتبة العصريت و 
بذلته من جهد ومال في سبيل نشر هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) وقد كان لها 
دور عظيم في إخراج (موسوعة الآخر أفضل ا ونشرها في كافة الدول 
العربية حيث حالفنا بفضل الله تعالى النجاح لذا أرجو من الله سبحانه أن يكتب 
لهذه الموسوعة النجاح وأن تنتشر انتشاراً عظيماً في كل الدول الإسلامية و 
ذلك على الله بعزيز وإن أعظم ما قدّمته في هذه الموسوعة أني أهديتها لله 
سبحانه خالقنا وخالق هذا الكون كله ومبدئه ومعيده والقادر عليه حيث إن هذه 
الموسوعة الكونية الكبرى تتحدث في جميع أجزائها العشرين عن عظيم خلق هذا 
الكون وعظيم قدرة الله سبحانه فيه. . . وكذلك إهدائي إياها لرسوله الله كيا 
رسول الإنسانية والعلم وخاتم الأنبياء والمرسلين وسید الأولين والآخرين والذي 
أنبأنا وأخبرنا وعلمنا الكثير عن هذا الكون وما فيه من قدرة الله كما علمه خالقه 
وربه وأوحى إليه. . 


ولا يسعني في ختام هذه الموسوعة الكونية الكبرى إلا أن أسأل الله العظيم 
أن يجعل لي هذه الموسوعة في ميزان حسناتي يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما وأرجو الله سبحانه أن يجعلها في ميزان 
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O 
إسداء نصيحة واحدة وما ذلك على الله بعزيز . . وإني أحمد الله سبحانه على‎ 
ا قر فا و اکرمی وفدا راشان ودي رایز اتی ر اااي‎ 
لأكتب هذا العمل فاللّهم لك الحمد والشكر الهم لك الحمد والشكر وآخر‎ 

دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الباحث 


د. ماهر أحمد الصوفي 
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أسماء العلماء والباحثين 
الذين شاركوا بارائهم 
فى هذه الموسوعة جزء ۲۹-١‏ 


الرقم الا العمل 
ا سا خير یزیا اة في ممهد کافورنی 

باولو ديبيرنارويس عالم فلكي 
٣۳‏ | جیمس دنلوب عالم فلكي (المرصد الفلكي البريطاني بأدنبره) 
٤‏ _ریتشارد إیلیس مدير معهد علم الفلك بجامعة كمبردج بانكلترا 
١ه‏ | د.فیلیب لوکاس أستاذ علم الفلك جامعة هيرتفورد انكلترا 
| د.باتريك روتس أستاذ علم الفلك جامعة اكسفورد انكلترا 


۷ د.جاي میلوش أستاذ علم الفلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 


۸ | د. ترافيس متكالفي | عالم فلك مركز هارفارد سميبشويتان للفيزياء الفضائية 


٩‏ ستيفن‌هاوكتغ ‏ عالم فيزيائي 


۰ اهوجيم هارتل عالم فيزيائي 

۱۱ شلایخ برغامان مهندس فضائي . ألماني 
۲ | جول فیرن رائد الخيال العلمي 

۳ | آرثر سي کلارك كاتب الخيال العلمي 


1٤‏ براد آدواردز مهندس فضاء أمريكي 


٠‏ | قسطنطين تسيولكر عالم روسي فلكي ورياضي وأبو الرحلات الفضائية 
فسلکی 
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عالم فلك/ الولايات المتحدة 


الكواكب 


جیوردانو برونو راهب إيطالي خبير في علم الفلك 


THEI G 

ETE‏ فيلسوف ألماني وخبير في علم الفلك 

مدير مختبر الدفع النفاث وكالة ناسا الأمريكية 
العشي 

عام فلك وأحياء لاي 


عالم أحياء 


عالم فلك ألماني ۵م 


س اس 
٩‏ | ساليزان شابيروف | مهندس في الملاحة الجوية وكالة الفضاء الروسية 


عالم فلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 


عالم فلك معهد البحث العلمي الولايات المتحدة 
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العمل 


مختص بالشؤون العلمية والفلكية جريدة الاتحاد 
الإماراتية 


o‏ عالم فلك/ الولايات المتحدة الأمريكية 

۳٦‏ عالم فلك وكالة ناسا - الولايات المتحدة الأمريكية 
۷ | معين أحمد حمد محمود | كاتب في شؤون الفلك 

عالمان فا كاب اور لكرنة 

امك سردي 

ملد انرک 

E‏ عالم فلك - المعهد القومي للعلوم الفلكية مصر - حلوان 


عالم رياضيات وفلك صاحب النظرية النسبية 


عالم فلك صاحب حزام ألن المغناطيسي فيزيائي أمريكي 
عالم فيزياء فلكي جامعة كولورادو الولايات المتحدة 


عالم فلك - معهد سيموئنيان للفيزياء الفضائية الولايات 
المتحدة 


عالم فلك مركز جودارد للطيران الفضائي الولايات 
المتحدة الأمريكية 


عالم فلك مختص بشؤون الكواكب جامعة كاليفورنيا 
الولايات المتحدة 


عالم النظريات الكوكبية - معهد كارنبجي واشنطن الولايات المتحدة 
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278 
العمل 

عالم فلك - باحث في جامعة منبيلتون 

كاتب أمريكي متخصص في الشؤون العلمية 


كاتب متخصص فى الشؤون الفلكية والعلمية/ الولايات 
المتبحدة 


1 


مدير مركز التعليم والبحوث في علوم الكون والفلك 


جامعة كينويسترون ريزيرن نيويورك 


خالم شارك قي الحوتمر الماح الأغجارالعلس دبي 
°6 ۲م 


كاتب وعالم يتحدث في أمور الإعجاز من كتبه (اللّه جل 
جلاله) 


عالم فلك مدير المرصد الفلكي ستراسبورغ / فرنسا 

من كتا الفلسفة المادية الو جودة 

كاتب وباحث في الشؤون العلمية من كتبه (قصة التطور) 
كاتب في الشؤون العلمية والفلكية الولايات المتحدة 
مالم باي الماني 


عالم کيميائي نباتي ٳنجليزي 


عالم كيميائي فلكي حائز على جائزة نوبل ۱۹۲۳م 
إنجليزي 


عالم وكاتب مصري مختص بالشؤون الجيولوجية والفلكية 
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الرقم الاسم العمل 
۳ |أد.محمدسعيد كاتب وعالم إسلامي كبير حائز على جائزة شخصية العام 


رمضان البوطي الإإسلامي/ سوريا 
14 إنحلز کاتب وجودي من کتاب الفلسفة المادية من مؤلفاته 
(الأنتي دوهرنغ) 
٠‏ _الكسندر ايفانوفيتش ‏ عالم في الكيمياء الحيوية بأكاديمية العلوم الروسية 


٦‏ | جورج جاموف كاتب فى الشؤون العلمية والفلكية/ الولايات 
المتحدة 


عالم مختص في الشؤون العلمية والفلكية / انکلترا 


۱ ستانلي میلر عالم کيميائي / إنجليزي 

۲ | الفرد دالاس عالم اجتماعي/ آلماني 

۳ _ هوستان ارینبوس عالم فيزيائي/ السويد 

۱ 

٤‏ | جیمس متشز مستشرق له كتب ومؤلفات في القرآن الكريم وكان منصفاً 
في وصف القرآن الكريم 

٠١‏ _الفيلسوف الكندي ‏ _ فيلسوف عربي 

٣‏ / میکاییل ترنر عالم فلك الجمعية العلمية الوطنية أمريكا 

۷ ابن رشد كاتب وفيلسوف عربي من کتبه «تهافت التهافت» 
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عالم فلك إنجليزي ۳ حاول الصعود إلى السماء 
بالمنطاد 


اسراب اسا ی اي 
اواو امت 
EET‏ 
| بول کلارنس | عالم في الطبيعة الحيوية - الولايات المتحدة الأمريكية 
TESTS‏ 
| مجرتي | شر رمام بمرت ی 
بشامرنر | لمن رارت رع 
a TD‏ 


NOTE‏ ء عن طريق 
البالون 


O 

E TETAS 
o 
e TT 
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گے 


ھے 
کے 


گے » 
< > » 


م 
». 
ص 


۳ | بروفسور بییرلس 
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٦‏ لومیتر 


۱ 


توم غولد 


مولتون 
فایتز بکر 


العمل 
عالم فلك صاحب نظرية أن انفجاراً نووياً للنيترونات 


عالم فلك ٥‏ التقط الإشعاع الراديوي الوارد من 
جميع أنحاء الكون 


عالم فلك مؤيد دعاة الأزلية 


عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون- 
بریطانیا 


عالم فيزياء روسي برهن بنظريته بداية لهذا الكون 


عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في 
الكون 


عالم فلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجماً أقرب إلى 
شمسنا لھا كواکب وعليها حياة 


عالم فلك 


عالم فلك ٠۹٠١‏ اشترك مع بنزياس في التقاط الإشعاع 
الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون 


عالم فلك بلجيكي أول من قدم نظرية حديثة عن نشأة 
الكون 


عالم فلك ٠۹١١‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 
عالم فلك 


عالم فلك صاحب نظرية أهم مظاهر عمر الأرض 
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الاسم العمل 


عالم فلك أول من اكتشف أجرام كاوي بأقطار بحدود ١١‏ 
كم في الفضاء تدور حول محورها 


عالم فلك ۱۹١۷‏ قدر البعد بين الشمس ومركز المجرة 


١ك‏ فرسخ 


عالم فلك صاحب نظرية صل المجموعة الشمسية 


| 


عالم فلك ٠۹٠١‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 


عالم فلك آلماني ٠۹۳۸‏ اشترك مع بازل بتصميم أول 
جهاز لقياس بعد النجوم 


عالم فلك صاحب نظرية أصل الكون 


فار رر عالم فلك صاحب نظرية أصل الأرض 


توماي ستافورد عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق 
ديسکفري 


N 
سکوت تشاجمان عالم فلك جامعة كالتك الولايات المتحدة الأمريكية‎ _ “۲ 
أنالسیماندر عمل بالفلك مساعداً لطاليس‎ | ٣۳ 

۱۲٤ 


عبد الحليم الخطيب عالم عربي له مؤلفات منها (أسرار معجزة القرآن الكريم) 
وقد أخذنا من كتابه البراهين 


e Ta TT 
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الرقم الاسم العمل 

۲٠۹‏ | طالیس أول فيلسوف إغريقي تحدث عن علم الفلك قام بقياس 
قطر الشمس وتنباً بالكسوف 

۷| هیا رخوس عالم فلك إغريقي ٠٠١-٠١١‏ ق. م أول من قسم 
الأقدار الظاهرية للنجوم 

|٨۸‏ سند بن علي رئيس الفلكيين بمعهد الخليفة المأمون بنى مرصداً فلكياً 
وکان تحت إشرافه 

۹| أحمدعبدالله | عرف باسم الحاسب لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة 


المروزي تحديد الوقت أثناء النهار 


۳۱ عالم فلك عربي رصد كسوف الشمس وخسوف القمر 


عالم فلك له مؤلفات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي 
وسفلي واهتم بعلم السماء 


عالم فلك أثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف (بالنظام 
التاييخوي) 


عالم فلك وفيزياء = الولايات المتحدة 
عالم كيمياء مصري حائز على جائزة نوبل للعلوم 
عالمان اكتشفا الحمض النووي 


عالم الطبيعة البيولوجية/ كندا 


عالم فلك أمريكي تحدث عن نشأة المجرات في الكون 
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أول عالم نقد نظرية بطليموس ونقد نظرية أن الشمس هي 
مركز الكون وليس الأرض 


عالم فلك عربي ذاع صيته مؤلف كتاب الحركات 
السماوية وجوامع النجوم 


عالم فلك عربي من مؤلفاته صدر الكواكب الثابتة 
الحركة وقانون الجاذبية 


عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء في جامعة 
نوتردام لبنان 


عالم فلك رئيس معمل الدراسات الكونية بجامعة كورنل 


عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني 


عالم فلك ۰م عالم ریاضیات کان یحسب مدارات 
الكواكب بدقة 


عالم فلك ١٤٠٠م‏ رصد بمرصده الفلكي وأكد أن 
الشمس مركز الكون وهو أول من رأى أربعة كواكب تدور 
حول المشتري 


عالم طبيعة وبيئة سويسري وهو القائل أنه لا يمكن تكوين 
جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة 


عالم طبيعة وبيئة القائل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء 
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بروفسور باكستاني حائز على جائزة نوبل لتوحیده قوتین 
من قوى الطبيعة 


عالم فلك سويدي صاحب نظرية ترفض نظرية النشوء 
والارتقاء 


عفان لكان ال ات الج قرا عم الكرة من 
1۲ و٥۱‏ مليار سنة 


عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا 


عالم فلك أمريكي صاحب نظرية أن الكون كان أوله غازاً 
موزعا توزیعا منظما 


عالم فلك صاحب نظرية أن الحياة بزغت تحت سماء 
جهنمية لكوكب يعج بالاندفاعات البركانية/ روسي 


باحثي الطب الفيزيولوجي أمريكي 


عضو الأكاديمية الوطنية للعلوم امريکي 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /t.c0ټ0صhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /t.comټhttps://arabessam.blogsp0‏ 


286 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض‎ ٦ 


أحد خبراء منظمة الصحة العالمية 
رئيس قسم الكائنات الدقيقة صينى 


بروفسور بریطاني انکليزي 


منسق شؤون الأنفلونزا إنكليزي 


خبير في الأمراض المعدية انكليزي 


إدارة الصحة الأميركية أمريكى 


سيدة من يوغسلافيا تعمل في مجال بحوث البيئة 
والأمراض 


عالم تاريخ الطبيعة فرنسي 
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الرقم الاسم العمل 


۱۸۲ عالم بيئة إنكليزي 
۱A۳‏ باحثة متخصصة بالبيئة فرنسية 


٠‏ | الفريدر رسل لاسي | صاحب كتاب تعاقب الأنواع إنكليزي 


|٥‏ مولار سير عالم نبات فرنسي 
عالم عربي 


عالم طبيعة مشهور من النروج 


عالم حيوانات سويدي أول من اكتشف رعاية الأبوين 
للصغار في عالم الحيوان 


۹| رون أودور 


مدير مجلة منار الإسلام أبوظبي دولة الإمارات 


عالم جيولوجي معهد کالیفورنيا للتکنولوجيا أمريكا 

عالم جيولوجي اليونيسيف إنكليزي 1 
عالم جيولوجي آمريکي صاحب مقیاس زلازل ريشتر 

عالم جيولوجي ٳنکليزي 

عالم جيولوجي أمريكي صاحب مقياس الزلازل اور 


القرآن الكريم وكان منصفا في حديثه 
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الرقم الاسم العمل 
۹4 المسعودي عالم عربي جيولوجي صاحب کتاب مروج الذهب ۲۲٣‏ 
هجري 
٠‏ بليني وإسترابو ٠‏ فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات 
وهیرودوت الساخنة الصاعدة من باطن الأرض 


۲۰١‏ أ-دحسن أبو عالم وكاتب عربي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض 


العينين والجيولوجيا منها مع آيات الله في الأرض 
۲/ میا تیرنر رئيسة برنامج الغذاء العالمي باحئثة اجتماعية 
۳ ج ن لیونارد عالم طبيعة إنكليزي من مؤلفاته كتاب جولة عبر العلوم 


کاتب وعا م وباحث رئيس قسمالفيزياءجامعة‌القاه ر قمصر 


عالم طبيعة إنكليزي اهتم جدا بدراسة (الكسف الثلجية ) 
۷ الأمیرال بوفورت واضع مقياس بوفورت لقياس الريح عالم طبيعة إنكليزي 


۸ أ - د مستر ریل عالم طبيعة إنكليزي اهتم بنشأة الزوابع المدارية ومسالكها 


۹| الزمخشري عالم ومفسر عربي معروف 
ابن سیرین عالم عربي اشتهر بعلم النوم والرؤى والأحلام 
مستر برجسون عالم نفس مختص بعلم النوم والرؤى والأحلام 


دراسات وکتب 


۳ ارخمیدس عالم مشهور من كتبه المشهورة (تعبير الرؤيا) 


۲١‏ القاضے ‏ الباقلاز عا له كتاب إعجاز القرآن 
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العمل 


وعجائب الكون 


فخر الدين الرازي )عالم عربي مشهور اعتني بتفسيره بالنواحي العلمية 
صاحب تفسير التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 


۷ البروفيسور هوارد | عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدّم 


کریتشفیلد دراسات حول الموضوع 
ا 
۸/ مستر ألفاريز الأب ٠‏ عالم طبيعة وحيوان له نظريات حول انقراض 


َ 
مستر ألفاريز الابن ٠‏ عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض 
الديناصورات والماموت 


طبيب وباحث عربى له مؤلفات عديدة منها (الطب 


محراب الإيمان) 


۲۲١‏ بروفيسور جيمس عالم طب وتشريح له مؤلفات منها (نحن متفردون) 
ا ف ا 
٣‏ وة فر وید عالم نفس مشهور صاحب کتاب تفسیر الحلام عام ٠۹۱۰‏ 
| بروفیسور فرود لم نفس مشهور صاحب کتاب تفسیر معام 1 
۳ الشيخ محمد عبده عالم وفقيه ومفکر عربي له کتب ومؤلفات كثيرة 5 
٠‏ أبو الليث السمرقندي ‏ عالم عربي له في التفسير واللغة مؤلفات كثيرة 
۲٢‏ 


الإمام السيوطي عالم وفقیه ومفسر عربي له مؤلفات تزید عن ۲۰ مؤلف 
YY‏ الإمام الشوكاني عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة 
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الرة الا ۱ 

لرقم سم 5 لعمل 

۹ البروفيسور إميل ‏ عالم وطبيب متخصص في دراسة البروتين حاصل على 
قشر جائزة نوبل في دراسة البروتين 

۰| د. محمد راتب باحث وكاتب عربي له مؤلفات كثيرة منها (آيات الله في 

النابلسي الكون) (آيات الله في الإنسان) 
١‏ الشيخ محمود شلنوت | عالم وفقيه وإمام للأزهر الشريف له مؤلفات كثيرة 


١‏ الحسن البصري 5 عالم وفقيه عربي وإمام وحجة في الإسلام 


۳| بلاشیر مستشرق له أبحاث كثيرة في القرآن الكريم ولقد نقد 
نظرية تؤكد له بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن 


۳٤‏ الشيخ عبد الغني النابلسي | عالم نفس وتفسير أحلام من كتبه (تعطير الأنام في تفسير الأحلام) 
٥‏ کكارل جوستاف يونج | تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من 
النظريات في عالم الرؤى والأحلام 

۲۳١‏ د. مستر آزرنسكي باحث إنكليزي فى الدراسات النفسية اعتنى بدراسة 
النشاطات البيولوجية والفيزيولجية في الدماغ والجسم 


خلف الحسينى (إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن) 


۸( شفالي مستشرق ألماني له مؤلفات في اللغة 

۹ کالفن هول عالم نفس أمريكي استطاع أن يجمع عشرة آلاف من 
الأحلام على مدى عشر سنوات وقام بدراستها من كتبه 
(معنى الأحلام) 

(٣‏ ابن خلدون عالم عربي مختص في علم الاجتماع وعلم النفس وله تفسيرات 


كثيرة حول الأحلام والرؤى . له كتاب مقدمة إبن خلدون 


۲4١‏ نصر بن عاصم الليثي عالم لغة وفقيه عام ۸٩‏ هجري 


ج کے 
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الاسم ال 


1 


٤‏ أرتميدوس 


الأقسوسي 


٥‏ | بروفیسور 


الدكتور لن هويسون 


الإمام الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور 


الإمام الزركشي 
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ابن قيم الجوزية عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروح 
ومن كتبه (الروح لابن القيم) 
YT‏ عالم طب إنكليزي مشهور اختص في دراسة الدماع 


سير ازير ينسكي | عالم طب وعلم نفس أول من أثبت 


البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة 
والنوم 


ی ارو کارا ادرا د 
حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة 


Ff 


ان 


ء 


بۇبۇ العين يتحرك 


ويتقلب بسرعة أثناء النوم 


عالم نفس إنكليزي درس علم الأحلام وله آراء كثيرة 
حول الأمر 


عالم نفس درس النوم والأحلام والرؤى وألف فيها 


مۇلفات روسي 


عالم نفس وفيلسوف تحدّث في علم الرؤى والأحلام 
بولوني 


عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن 
آليات عصبية في جذع الدماغ تقوم بصوغ الاحلام | 


عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإإعجاز 


عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان»› ذکر 
عشرين وجها لتفسير آوائل السور 
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الرقم الاسم العمل 


مستشرق إنكليزي له دراسات موسعة في القرآن الكريم 


عالم عربي فقيه له مؤلفات منها (الذهب الإبريز) 


إسماعيل شلبي | في القراءات 


١‏ ”| عبد الصبور مرزوق | عالم عربي معاصر له مؤلفات كثيرة منها كتابه (عليها تسعة عشر) 


۷ الدكتورفاضل عالم لغة معاصر له مؤلفات كثيرة من كتبه (معاني النحو) 


السامرائي 
1 
۸| بُهل مستشرق ألماني له مؤلفات وأبحاث في القرآن الكريم واللغة 
۲0۹ الخليل بن أحمد عالم لغة عربي 
الفراهيدي 


1۰ سهل بن عبد الله التستري عالم وفقيه عربي 


۲١‏ الشيخ محمدعبد عالم وفقيه عربي من مؤلفاته مناهل العرفان في علوم 


العظيم الزرقاني القرآن 


1۲ ابن حجر العسقلاني عالم وفقيه عربي إمام وحجة في العلم والفقه له مؤلفات 


كثيرة 
|٣۳‏ جوته من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن 
أقواله (إِن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية) 
۰ نولد که | مستشرق ألماني له مؤلفات كثرة في اللخ له کاب (تاریخ 
القرآن) 


۵ محمد عبد اللطيف | فقيه عربى من كتبه (الفرقان) 
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عالم وفقيه عربي معروف له كتب في التفسير وتحدث عن 
فواتح السور فقال (ولو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم 
الله الأعظم) 


من الكتّاب المشهورين مستشرق تحدث عن الإسلام 
والقرآن الکريم » کان منصفاً وعادلاً في آرائه وحکمه 


على القرآن الكري 
® 


مستشرق انكليزي له مؤلفات في دراسة القرآن من أهم 
أقواله (إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ 
بمجامع القلوب) 
مستشرق انكليزي له مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من 
أهم أقواله (يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة 
وإخلاصا) 
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مراجع 
الموسوعة الكونية الكبرى 
١‏ - القرآن الكريم 
۲ - صحیح الببخاري 
اا + ا 


٤‏ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 

۵ - سنن ابن ماجه 

٦‏ - مسند الإمام أحمد 

۷ سنن الترمذي 

۸ - سنن النسائي 

۹ ٹن آبي داود 

٠١‏ - صحيح الجامع الصغير/ للسيوطي 

-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألباني 

١‏ - المعجم الأوسط والكبير / للطبراني 

۳ - صحيح ابن خزيمة 

٩‏ - رياض الصالحين/ لاومام الحافظ النووي الدمشقي 

1٥‏ - المستدرك/ للحاكم 

١‏ - الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث الصحيحة/ للمؤلف 
۷ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ للشيخ إسماعيل العجلوني 
۸-- مختصر تفسیر ابن کثیر 

٩‏ - تفسير ابن جرير الطبري 
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١‏ -_ تفسير الفخر الرازي/ التفسير الكبير ومفاتح الغيب/ دار الفكر 

_-١‏ التفسير الوسيط/ - د وهبة الزحيلي 

_ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ بو بكر الجزائري 

۳ تفسير القرآن الكريم جزء عمٌ/ محمد بن صالح عثيمين 

- تفسير الجلالين/ للسيوطي 

٠٥‏ _ صفوة التفاسير/ للصابوني الدار العصرية 

١‏ _ كلمات القرآن الكريم/ الشيخ حسنين محمد مخلوف 

۷ _ الموسوعة القرآنية الميسرة/ دار الفكر دمشق 

۸ - التفسير الواضح الميسر/ محمد علي الصابوني 

۹ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن ناصر 
السعدي 

-١‏ تفسير الثعالبي/ الجواهر الحسان في تفسير القرآن 

-١‏ فتح الباري/ إبن حجر العسقلاني 

- الروح/ ابن قيم الجوزية 

-٣‏ كبرى اليقينيات الكونية / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

- شرح النووي على مسلم/الإمام النووي 

٠‏ مختار الصحاح/ دار المعارف مصر 

٦‏ -_ آيات الله في البحار/ للمؤلف 

۷- آيات الله في السماء/ للمؤلف 

۸- آيات الله في الروح والنفس والجسد/ للمؤلف 

۹- الهبوط على المريخ وبيان قدرة الله/ للمؤلف 

٠‏ - الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم/ للمؤلف 

١‏ - موسوعة الآخرة/للمؤلف 

۲ - القرآن الكريم والعلم الحديث/ الدكتور منصور محمد حسب النبي 

۳ - المنظومة الشمسية/د. علي موسى د. مخلص الريس/ دار دمشق 
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٤‏ - إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان/ الدكتور منصور حسب النبي 

٥‏ _ الكون والحياة/ د . مخلص الريس د. علي موسى 

١‏ - الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ د. زكريا ياهيمي 

۷ - آيات الله في الآفاق/ أ - د محمد راتب النابلسي/ دار المكتبي دمشق 

۸ - الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني/ د. سمير عبد الحليم 

۹ - موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة/ يوسف الحاج 
أحمد 

٠١‏ - الله يتجلى في عصر العلم/ تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين 

١‏ - رصيد العلم والإيمان/ الدكتور أحمد فؤاد باشا 

١‏ علم الفلك والكون/د. عواد الزحلف 

۳ - تاريخ موجز للزمان/ ستيفن هوكنج/ ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي 

٤‏ - الكون بداية ونهاية/ د. محمد الجزار 

١‏ _ آيات الله الكونية في القرآن الكريم/ الدكتور محمد بن جمعة بن 
سالم 

- موسوعة الكون والفضاء والأرض/د. موريس أسعد شربل‎ - ١ 
د. رشید فرحات‎ 

۷ - الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ محمد سامي محمد علي 

۸ - الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/د. كارم السيد غنيم 

۹ ۔ آیات الله في السماء/ د. زغلول النجار 

١‏ - المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم/ د. زغلول النجار 

/٠ - ٤ من آيات الإعجاز العلمي النبات في القرآن الكريم. جزء‎ - ١ 
د. زغلول النجار‎ 

۲- موجز تاريخ الكون من الانفجار العظيم إلى الاستنساخ البشري/ 
د. هاني رزق/ دار الفكر/ سورية 

- الموسوعة الحديثة كوكبنا في الكون/ عويدات للنشر والطباعة 
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٤‏ - كوكب الأرض/ سلسلة دليل المعرفة دار العلم للملايين 

٠‏ - الأطلس الفلكي / محمد عصام الميداني دار دمشق للنشر والتوزيع 

٠‏ - موسوعة الطبيعة الميسرة/ مكتبة لبنان 

۷ - الموسوعة الذهبية من آدم إلى اختراع الآلات البسيطة/ مؤسسة سجل 
العرب 

۸ - النجوم والكواكب سلسلة دليل المعرفة/ دار العلم للملايين 

٩‏ - الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان / دار الكتاب اللبناني 

_--١‏ جسم الإنسان/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والطباعة 

-١‏ الكون/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والتوزيع 

١‏ الموسوعة العلمية الحديثة/ كولين رونان الأهلية للنشر والتوزيع 

۴۳ - موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن/ والسنة آيات الله في الإنسان/ أ - 
د محمد راتب النابلسي 

6 كلق الإساة/ أو الجن سيك بن هة اللارداز الب الملبة 

١‏ - دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن / د. كريم حسنين - دار نهضة مصر 

۷١‏ - علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة/ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة/ مكة المكرمة 

۷ المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ فلينظر الإنسان إلى طعامه/ د . 
أحمد شوقي خليل 

۸ المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ أطوار الخلق وحواس الإنسان/ 
د. أحمد شوقي خليل 

-٩‏ المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة الشفاء النفسي وأسرار النوم 
وعلم الجمال/د. شوقي خليل 

١‏ - الطب النبوي/ ابن قيم الجوزية دار الفكر - بيروت - دمشق 

١‏ - كيف نتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرها/ د. نور الدين عتر 

۲ - القرآن الكريم إعجاز تشريعي متجدد/ د. محمود أحمد الزين 
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۳ - مباحث في إعجاز القرآن الكريم/ أ - د مصطفى مسلّم 

٤‏ - دلائل الإعجاز/الإمام عبد القاهر الجرجانى تعليق/د. محمد عبد 
المنعم خفاجي 

٥‏ _ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / مصطفى صادق الرافعى 

١‏ - موسوعة الإإعجاز العلمى فى الحديث النبوي/أ- د. أحمد شوقى 
خلیل ۱ - ه٥‏ 

۷ - الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية/ محمد كامل عبد الصمد 

۸ - كتاب الخبر اليقين في معجزات النبي الأمين/د.أحمد عوض أبو 
الشباب - المكتة الخضربة 

۹ - معجزات الرسول الكريم سيدنا محمد ية / محمد صالح مهندس 

١‏ - نبوءات الرسول ما تحقق منها وما لم يتحقق/ سماحة الشيخ أبو الحسن 

١‏ -اللإعجاز العلمي في السنة النبوية جزء أول/ جزء ثاني/ الدكتور زغلول 
النجار 

۲ - معجزات محمد رسول الله / محمد توفيق الحكيم 

۳ - نهاية العالم/ الشيخ محمد متولي الشعراوي 

٤‏ - دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة دار المعارف/ 
القاهرة 

٥٠‏ _ إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح . السحاب. المطر/ هيئة 
الإعجاز العلمى/ مكة المكرمة 

١‏ - أضواء على إعجاز القرآن الكريم/ د. عكرمة سليم صبري 

۷ - آيات الله في الآفاق/ عبد المجيد الزنداني 

۸ _ غزو الفضاء بين أهل الأرض والسماء/ عبد الرزاق نوفل 

4 - النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن/ حسان شمسي باشا 

١‏ _الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ السيد كارم السيد غنيم 
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١-الإسلام‏ وقوانين الوجود / محمد جمال الدين الفندي 

١‏ -_- الطب محراب الإيمان/ خالص جلبي 

۳ - كل شيء عن الصحراء/ سام ويريل إيشتين دار المعارف 

٠٠٤١‏ - أشكال الصحارى المصورة/د. محمد مجدي تراب 

٠‏ - كل شيء عن الأدغال/ أرمسترونج سيبري - ترجمة الدكتور علي علي 
الحرسي 

١‏ -_ قصة الإيمان/ الشيخ نديم الجسر 

۷ - الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ السيد الجميلي 

۸ --الإسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم 

۹ -- التوحيد/ د. عبد المجيد الزنداني 

١‏ -_ القرآن وعلوم العصر/ إبراهيم عراجي - الموسوعات العالمية 

۱- روح الدين الإسلامي/ عفيف طبارة/ الإمارات العربية المتحدة/ 
المجمع الثقافي/ أبوظبي 

١‏ --_ سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية/ ابن خليفة عليوي 

۳ --_ محاضرات في الإعجاز العلمي في القرآن/ د . عبد المجيد الزنداني 

٠‏ _ القرآن والعلم الحديث/ عبد الرزاق نوفل 

٥١‏ -_ مع الله في السماء/ أحمد زكي 

١‏ -_ مجلة منار اللإسلام/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ 

۷ _ مجلة الوعي الإسلامي/ دولة الكويت 

۸ --_ مجلة الإعجاز العلمي/ المملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة 

۹ _ مجلة أكاديمية البحث العلمي/ القاهرة 

٠١‏ -_ مجلة علم وعالم/ دولة الكويت 

_-١‏ مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

١‏ -_-المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ دولة 
الإمارات العربية/ دبي 
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- الموسوعة البريطانية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 


ٍ 


ابوظبي 


٠‏ _ الموسوعة الأمريكية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع 
الثقافي 

٠‏ - الموسوعة العربية/ دار الفكر/ دمشق ۸ أجزاء 

۷ -- الموسوعة الإسلامية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 
أبوظبي 

۸ -_ الموسوعة البريطانية/ لعالم الطبيعة/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ 
أبوظبي/ المجمع الثقافي 

۹ -_ مجلة نيتشر العلمية المتخصصة 

۰ --_-موقع سبیس دوت کوم على الإنترنت ۳٥4c8.0م؟‏ 

١‏ _ نشرات ۸84" وكالة ناسا الفضائية الأمريكية 

۲ - نشرات وكالة 884 إيسا الفضائية الأوروبية 

۳ _ مجلة نيو بانتشت العلمية المتخصصة 

_ جريدة الاتحاد الإماراتية أبوظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

٠‏ _ جريدة الخليح الإماراتية الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

۹ - نشرات معهد بروکهافن الوطني/ نيويورك 

۷ _ نشرات مركز هارفارد سيمبشونيان للفيزياء الفضائية 

۸ - نشرات الجمعية الفيزيائية الأمريكية 

۹ _ نشرات معهد علم الفلك / جامعة كمبريدج 

٠‏ -_ الكون ذلك المجهول/ جلال عبد الفتاح 

١‏ -_الكون بين العلم والإيمان/ محمد صبحي 

۲ _ الخيوط الخفية/ محمد عيسى داود 
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فهرس محتويات الجزء التاسع عشر 


sao a أسماء وعناوين أجزاء الموسوعة الكونية الكبرى‎ 
VY See ee حدیث شریف‎ 
Fosse San e الإهداء‎ 
VO ecebe sss ass هذه الموسوعة الكونية الكبرى‎ 
Veen, تقديم‎ 
VAS Resho has تقدیم‎ 
SV ieteaastinsssaEntamaeaesa ga ice تقديم‎ 
O ceased ae a e تقديم‎ 
Tiree تقديم‎ 
TO esis Obama مدخل‎ 

ثورة العالم الفلكي (كوبر نيكوس) كانت بداية علم الفلك الحديث Ves‏ 

الفصل الأول 

الموت. . ما الموت؟. . وكيف يموت الإنسان؟ Cisse‏ 
هل الموت فناء للإنسان؟؟ ESR OES‏ 
شكال وأنواع الموت N‏ 
لحظة الموت بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر والعاصي eich liaeset‏ 
ما بين الموت والبرزخ (القبر) TO eae‏ 
عالم البرزخ وزمنه من الموت وحتى نفخة البعث ns‏ 
المدة الزمنية التى يلبثها الميت فى برزخه VT sss ahe e aS‏ 
هل يحس المت بالزمن في عالم البرزخ؟؟ El ys‏ 


الفصل الثاني 
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عمر الكون: AE N E‏ 
ماذا كان قبل نشأة الكون وخلق السماوات والأرض 2 
كيف تم نشوء المجرات في الكون؟ o‏ 
اكتشاف المجرة الأبعد فى الكون E‏ 
توسع الكون QE ees n‏ 
مستقبل الكون Neisseria sins esasa e‏ 
مصير الكون من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء. E‏ 
كيف تصور العلماء نهاية الكون؟ E‏ 
نظريات علماء الفلك حول كيف بدا الكون؟ وكيف ينتهي الكون؟ ER Sei‏ 
جري الشمس والقمر لأجل مُسَمّى دليل على نهاية الكون كله as‏ 
الفصل الثالكث 
نهاية الكون والحياة والإنسان في القرآن الكريم YY cress‏ 
نهاية الكون مرهون بنهاية حياة الإنسان على الأرض O‏ 
5 علماء الفلك في مؤتمر (بروكسل) بلجيكا عام ۰م 
يؤكدون أن الإإنسان فى هذا الكون آخر المخلوقات خلقا EF na‏ 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكد أن الساعة قريب 
وأن الإنسان خلق فى المرحلة الأخيرة من عمر الكون EF eon‏ 
الخاتمة/ الجزء التاسع عشر E SE‏ 
فهرس محتويات الجزء العشرون 
أسماء وعناوين أجزاء الموسوعة الكونية الكبرى O‏ 
حدیث شریف OTs sense nes ms‏ 
تقدیم ER O O SSS tees‏ 
الفصل الأول 
آيات الله في قيام الساعة E SE ES GS‏ 
قيام الساعة أمر مرتبط بالكون كله E O‏ 
كيف تقوم الساعة؟؟ ET‏ 
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من هم الذين تقوم عليهم الساعة؟؟ i ES‏ 
الأمر بقيام الساعة والنفخ في الصور E‏ 
أحوال الناس عند النفخ في الصور نفخة الصعق i E E‏ 
ما معنى أن الساعة ثقلت فى السموات والأرض؟؟ لا تأتى إلا بغتة (VT cusses.‏ 
أحوال الأرض وزينتها والجبال والبحار عند قيام الساعة. . 

كما جاء في القرآن الكريم EE‏ 

الفصل الثاني 
آيات الله فى بعث الخلائق O‏ 
کل م عا O‏ 
وعد الله سبحانه بالبعث والنشور في القرآن الكريم OE o‏ 
كيف ترسل الأرواح إلى الأجساد عند نفخة البعث؟ A‏ 
قر الله سيسات ف بت الى جا E‏ 
فر الله في بحت الخلا كبحت تق اة N O ES‏ 
حال الناس عند خروجهم من القبور YE iSesleos sis ae asane‏ 
هل تتغير الأجساد عند بعثها وخروجها من القبور وتنشأً نشأة أخرى؟ TN reeset‏ 
هل يبعث مع الإنسان الجن والوحش عند نفخة البعث؟ a‏ 
الفصل الثالث 

آيات الله في تبديل السماوات والأرض e O‏ 
بيان قدرة الله وعظيم كونه وسماواته من منظور علم الفلك المعاصر ev‏ 
أحوال السماء الدنيا والسموات السبع عند قيام الساعة EE AS‏ 

مدخل : معجزة الخلق الإلهي للسموات TES dase a‏ 
آيات انشقاق السموات وانفطارها عند قيام الساعة FEY osseous Saas‏ 
بيان وتفسير آيات انشقاق السماء وانفطارها عند قيام الساعة E‏ 
كيف تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم القيامة YOV wasn‏ 
تبديل السماوات والأرض كما جاء في القرآن الكريم O‏ 
الخاتمة/ الجزء العشرون E O a‏ 

| ات لجرا الموسدغة RS a‏ 
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۲ ۔ فإذا عزمت فتوكل على الله a‏ 
۴ سال الذکور البوطی وة E‏ 
٤‏ - متابعة كل جديد في الاكتشافات الكونية a‏ 
٥‏ _ بطاقة شكر واعتراف بالجميل o‏ 
أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بارائهم TV ees‏ 
مراجع الموسوعة الكونية الكبرى ET‏ 
فهرس المحتويات VAY esses so St neh‏ 
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